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١153/5. رقمالايداع:‎ 


۹۹1۰ د‎ ٤۳ - ٤٤۷-۸ : ردمك‎ 


الطبعة الأولى 
اها "دام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
أما بعد : 
فهذه مباحث تدور حول فضائل وأحكام المج ماعل بهماء جمعناها في هذا المؤلف الذي نسأل 


الله تعالى أن تم به المسلمين» وأن يجعله خالصا لوجهه الكرم » آمين» والحمد لله رب العالمين 


وكتبه 
السيد محمد بن علوي المالكى الحسنى 
خادم العلم الشريف بالبلد الحرام 


لقد أطلّت علينا بشائر الخير بقدوم موسم الخيرء فما أعظمها 
وأفضلها وأشرفها من طلعة بديعة في هلال شهر ذي القعدة الحرام. 
هذا الشهر المبارك هو أحد أشهر الحج التي قال الله سبحانه وتعالى 
فيها: «ألْحَحٌ اسه علوم 4 . والمعنى أن عمل الحج في أشهر 
معلومة» وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحج والعمرة ة في 
قوله: ويا َل لج واس لَه بيّن اختلافهما في الوقت فقال: 
#الحمح أشْهِرٌ 2 م ؛ ؛ فجميع السَنَّة وقت للإحرام بالعمرة» وأما 
الحج فيقع في 55 مرة واحدة» ولا يكون في غير هذه الأشهر 
التي قال الله عنها إنها معلومات» ولم يُسَمّْها في كتابه» لأنها كانت 
معلومة عندهم. ولفظ: «الأَشْهْر) قد يقع على شهرين وبعض 
الثالث» لأن بعض الشهر ينزل منزلة كله. 

وقد اختلفت أقوال السلف في الأشهر المعلومات؛ فقال ابن 


مسعود» وابن عمر»› وعطاء» والربيع › ومجاهد» والزُهري : أشهر 
الحج : شوال» وذو القعدة» وذو الحجة كله. 


وقال ابن عباس» والسدي» والنّجّعيء والشَّعْبي : ھی : 


3 


شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 


وفائدة الفرق: تعلق الدم؛ فمن قال: إن ذا الحجة كله من 


0 


أشهر الحج.ء لَمْ ير دَمَا فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحرء لأنها 
من أشهر الحج» وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحرء 
ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته. 

فهذه الأشهر المعلومات هي أشهر الحج» وهي التي يناسب 
إيقاع الحج فيها دون إيقاعه في غيرها؛ فقد اختلف العلماء في 
الإهلال بالحج في غير أشهر الحجء فروي عن ابن عباس: من ستة 
الحج أن يحرم به في أشهر الحج. 

وقال عطاء» ومجاهدء وطاوس»› والأؤزاعي : من أحرم 
بالحج قبل أشهر الحج لم يُجْزِه ذلك عن حجه ويكون عمرة» كمن 
دخل في صلاة قبل وقتهاء فإنه لا تجزيهء وتكون نافلة» وبه قال 
الشافعي رحمه الله . 

وروي عن الأئمة الثلاثة رحمهم الله جواز الإحرام بالحج في 
جميع السنة كلها . 

وشهر ذي القعدة؛ قال بعض العلماء: إنه الثلاثون يومًا الذي 
واعد الله فيه موسى عليه السلام؛ قال الليث عن مجاهد في قوله 
تعالى : وما ثوب كوبت ل قال: ذو القعدةء «وَأنتنتها 
شر قال: عشر ذي الحجة كم ميمت يدبويت ل4 ليستعد 
فيها للّقاء والمناجاة التى أشار الله إليها بقوله: #وَلَمًا جاه موس لِمِيَِدِنا 
كَلَمَُ ریم ال رت أيفة انط لیت ال أن رتت ولكن أظلز إل الج ين 


ع 


مس موس سم OT 4 Al I‏ 01 و ص او ل ص ور 
استفقر مڪانم سوف ترٺنی فلما بحل به للجبل جعلم دكا وخر موس 


ا سے ےم يو 


صما ملا أا ال سبحستك بت إت واا اول النؤزينت 463 والتي 
منّ الله سبحانه وتعالى عليه بها وأكرمه بالاصطفاء والاجتباء 
والاختيار؛ فقال: یوی إن أمَطْيَبَئُكَ عل لتاس برسلدق وَيكليى4 . 

١ 


وأراد الله سبحانه وتعالى بعد أن انتهت مرحلة تخليص بني 
إسرائيل من حياة الذل والهوان والنكال والتعذيب من فرعون وجنوده 
أن يضع لهم طريق السيادة وسبل الريادة بالقيام بمهمة الخلافة في 
الأرض بدين الله» فأنزل على موسى التوراة في هذه المناجاة 
ا ا من الأمر العظيم وتربية نفوسهم التي 
شْرَأئَت إلى الوثنية والشركء فقال: ##رَكحَبنَا لم فى الْأُلوَاح مين 
سل كر لزي لبيك ا ىو هَخُذْهَا بِقرَّوَ وأمر رمك ا 
باحسنا سوبي دارَ أَلْمَسِقِينَ 9©€). 

ومن أجل هذه الرسالة العظيمة كانت مواعدة الله لعبده ونبيه 


ت 


موسى عليه السلام ليلقاها وَيتَلقَّى منه» وكانت هذه المواعدة إعدادًا 
لموسى لنفسه كي يتهيأ في هذه الليالي للموقف الهائل العظيم 
ويستعد لِتَلقيه . 

لقد كانت فترة الإعداد ثلاثين ليلة أضيفت إليها عشر فبلغت 
عدتها أربعين ليلة» يروض موسى فيها نفسه على اللقاء الموعودء 
وينعزل عن شواغل الأرض ليستغرق في استحضار وتشخيص 
روحانية الموقف» ويعتكف فيها عن الخلق ليستغرق فيها في الخالق 
الجليل» ويزيد صفاء روحه ويشع صفاء نفسه» ويعلوٌ سمو نفسه 
وعزيمته لتتقوى على مواجهة الموقف المرتقب» وحمل الرسالة 
الموعودة. 

وقد ذكر العلماء أن سبب جعل هذه المواعدة ثلاثين أولاء ثم 
زيادة العشر ليتم الميقات أربعين ليلة» هو أن الله سبحانه وتعالى 
أمره أن يصوم الشهر وينفرد فيه بالعبادة» فلما صامه أنكر َير 
رائحة فمه ‏ وهو الخلوف الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: 
«لَخُلُوفُ فم الصّائم أَطْيِبُ عند الله من ريح المشك» -» فلما أحسٌ 

۷ 


بهذا التغير أنكره وتعجب منهء فاستاك ليزول عنهء فقالت الملائكة: 
إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواكء فزيد عليه 
عشر ليال من ذي الحجة. وقيل: إن الله تعالى أوحى إليه ‏ لما 
استاك : يا موسى لا أكلمك حتى يعود فوك إلى ما كان عليه 
قبل» أمَا علمت أن رائحة الصائم أحب إلىّ من ريح المسك.. 
وأمره بصيام عشرة أيام'" . 

وكان كلام الله لموسى عليه السلام غداة النحر حين فدي 
إسماعيل من الذبح» وأكمل لمحمد صلى الله عليه وسلم الحج. 

وشهر ذي القعدة هو الشهر الذي كانت فيه عُمَرٌ النبي صلى الله 
عليه وسلم كلها سوى عمْرته التي قرنها بحجته مع أنه أحرم بها في 
ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة مع حجته. وكانت عُمَرَه صلى الله 
عليه وسلم أربعًا: عُمْرّة الحُدَيييّة ولم يُيِمّها بل تحلّل منها ورجعء 
وعمرة القضاء من قابل» وعمرة الجعرانة عام الفتح لما قسم غتائم 
حتَيْن» وقيل: إنها كانت آخر شوالء» والمشهور أنها كانت فى ذي 
القعدة» وعليه الجمهورء وعمرته في حجة الوداع» كما دلت عليه 
النصوص الصحيحة» وعليه جمهور العلماء أيضًا. 

هذاء وقد روي عن طائفة من السلف؛ منهم: ابن عمرء 
وعائشة» وعطاء» تفضيل عمرة ذي القعدة وشوال على غيرهماء 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة ولأن الاعتمار 
في أشهر الحج موجب للهدي إذا حج عن عامهء والهديٰ زيادة 
نسك» فيجتمع نسك العمرة مع نسك الهَذْي. 
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.)١9/6 /۷( تفسير القرطبي‎ )١( 


الترغيب 
في الحج والغمرة وفضلهما 


ر 


قال الله تعالى: لوَأَيّنَ في الاس باج يَأوْكَ يكالا ول 
ڪل 2 يليت ين کل چ عَمبقٍ © قر أ فع لَه 


ر م 2 ر 
ا 0 هد لس 27 و مج حلسم ا 


ف ايا مت عل ما رزقهم م مَنْ بهيمة الانعلر 
كوأ ينها 3 الاي الققد © ثم لبقم أ تقكهم وليوفوا 


وعن أب هويرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله»» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج 
مبرور». رواه الشيخان في «صحيحيهما». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة». رواه إمام دار الهجرة في «مُوَطَيِداء 
والشيخان» وابن ماجه. والأصبهاني وزاد: «وما سبح ل من 
تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبّر من تكبيرة إلا بُشر بها تبشير 

معنى قوله: «والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؛. ۴ لا 
يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه» بل لا بد أن 
يدخله الجنة. 


وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه». رواه الشيخان. وعنه مرفوعًا: «برٌ الحج إطعا 
الطعام وطيب الكلام». 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وليس 
للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة». رواه الترمذي» وقال: حسن 
صحيحء ورواه غيره أيضًا. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: «تابعوا ب بين الحج والعمرة. فإن متابعة ما بينهما تزيد في 
العمر والرزق وتنفي الذنوب من بني آدم كما ينفي الكير خبث 
الحديد». رواه الدارّقطنى» والطبرانى فى «معجمه الكبير»). ومعنى 
هذه المتابعة: إذا حججتم فاعتمرواء وإذا اعتمرتم فحجوا. 

وعن عبد الرحمن بن شماسة ‏ بكسر الشين ‏ قال : حضرنا مرو بن 
العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت» فبكى طويلًا وقال: فلما 
جعل الله الإسلام في قلبي أتيت تيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت :ايا 
رسول الله » ابسط يمينك لأبايعك» فبسط يده فقبضت يدي فقال: «مَا لك 
ياعمرو؟» قال: أردت أن أشترط . قال: «تشترط ماذا؟», قال: أن يغفر 
لي . قال: : «أمَا علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبلهء وأن الهجرة 
ا وأن الحج يهدم ما كان قبله؟». رواه ابن خزيمة هكذا 

|. وانظره في «صحيح مسلم» بأكثر من هذا مطوّلًا . 

037 وحن ابن عمر رضي اله عنهما قال؛ كنت جالسًا مع النبي 
صلی الله عليه وسلم في مسجد منى» فأتاه رجل من الأنصار ورجل من 
ثقيف فسّلَّما ثم قالا: يا رسول الله جئنا نسألك» فقال: «إن شئتما 


١ 


أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت» وإن شئتما أن أمسك وتسألاني 
فعلت». فقالا: أخبرنا يا رسول الله. فقال التَّقَفِنُ للأنصاري: سَلْء 
فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال: «جئتني تسألني عن مخرجك من 
بيتك تَوُّمْ البيت الحرام وما لك فيه» وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك 
فيهماء وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه» وعن وقوفك عشية 
عرفة وما لك فيه» وعن رميك الجمار وما لك فيه» وعن نحرك وما لك 
فيه» وعن حلقك رأسك وما لك فيه» وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما 
لك فيه مع الإفاضة». فقال: والذي بعثك بالحق لَعَنْ هذا جئت 
أسألك. قال: «فإنك إذا خرجت من بيتك تَؤُّمُ البيت الحرام» لا تضع 
ناقتك خَُفًا ولا ترفعُه إلا كتب الله لك به حسنة ومحا عنك خطيئة. وأما 
ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام. وأما 
طوافك بالصفا والمروة بعد ذلك كعتق سبعين رقبة. وأما وقوفك عشية 
عرفة» فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة ؛ يقول: عبادي 
جاؤوني شُعْنًا من كل فج عميق يرجون جنتي» فلو كانت ذنوبكم كعدد 
الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتهاء أفيضوا عبادي مغفورًا لكم 
ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة 
من الموبقات. وأما نحرك فمذخور لك عند ربك. وأما حلاقك رأسَّك 
َلَكَ بكل شعرة حلفْتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك 
بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك؛ يأتي مَلّك حتى يضع يديه 
بين كتفيك فيقول: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى». 

رواه الطبراني «في الكبير»» والبزارء واللفظ له. وقال: قد 
رُوي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق. 
قال الهيثمي: ورجال البزار موثقون اه. 
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فضائل الحاجٌ وشرفه 


ومن الشرف الذي ادّخره الله تعالى لهذه الأمة» تلك الفضائل 
العظمى والمناقب الكبرى التي يختص بها الحاجٌ من أفراد هذه 
الأمة. وقد جمغتٌ من تلك المناقب جملة صالحة سنذكر أهمها مع 
الدليل : 
الأول: أن الحاج حجه يهدم ما قبله: 

عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: فلما جعل الله 
الإسلام في قلبي» أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط 
يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه» قال: فقبضت يديء. فقال: «ما لك 
يا عمرو؟»., قال: أردت أن أشترط. قال: «تشترط بماذا؟». قلت: 
أن يُغفر لي. قال: «أمَا علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلهء وأن 
الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟». رواه 
الثاني : أن الحاجٌ مجاهد : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة». أخرجه 
النّسائى. وعن عثمان بن سليمان عن جدته ‏ أم أبيه ‏ قالت: جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الجهاد في 


۱۲ 


سبيل الله فقال: «ألا أدلّك على جهاد لا شوكة فيه؟» فقال: بلى. 
فقال: «حج البيت». خرجه سعيد بن منصور. وعن عمر رضي الله 
عنه أنه قال: إذا وض ضعتم السروج فشدّوا الرحال للحج والعمرةء 
الثالث : أن الحاج من وفد الله : 

عن أبي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «وفد الله ثلاثة : الغازى› والحاج› والمعتمر). خرجه 
النسائي» وخرّجه ابن حِبّان في «التقاسيم والأنواع» بتقديم بعض 
اللفظء وزاد في بعض طرقه: «دعاهم فأجابوا». رواه حماد بن سلمة 


من حديث ابن عمر وذكر هذه الزيادة» وزاد: «فسألوه فأعطاهم». 
وذكره ابن الحاج فى امنسكه). 


عليه وسلم: 'الجاج والعُمّار وفد الله إن سألوا أعطواء وإن دَعَوًا 
أجيبواء وإن أنفقوا أخلف عليهم. والذي نه نفس أبي القاسم بيده ما 
أهل مُهل ولا كبّر مكبّر على شرف من الأشراف إلا هلل ما بين يديه 
وكبر بتكبيره حتى ينقطع مبلغ التراب». خرجه تمام الرازي في 
«(فوائده»» وخرجه ابن الجوزي في كتاب «مثير الغرام الساكن»» من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقال في آخره: ١احتى‏ 
يبلغ منقطع التراب». 
الرابع : أن الحاج مجاب الدعوة: 


عليه وسلم : ((خمس دعوات لا ند : دعوة الحاج حتى يصدرء ودعوة 
۱۳ 


الغازي حتى يرجع» ودعوة المظلوم حتى يُنصرء ودعوة المريض حتى 
يبرأ ودعوة الأخ لأخيه بالغيب . أسرع هؤلاء الدعوات إجابة دعوة 
الأخ لأخيه بالغيب». حديث صحيح من حديث سعيد بن جبير عن 
ابن عباس. ولذلك كان من السنة أن يطلب من الحاج الدعاءء 
وهذه السنة المطلوبة فُعَلها صلى الله عليه وسلم مع عمر؛ فإنه لما 
استأذن في العمرة فأذن لهء فقال له: «لا تنسنا من دعائك»» أو: 
«أَشْ ركنا في دعائك». رواه أبو ذر الهروي. 


الخامس : أن الحاجٌ نفقته في سبيل الله : 
عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة 
ضعف». خرجه ابن أبي شيبة وأحمد في المسندّيهما» . 


السادس: أن الحاج» درهمه بأربعين ألف ألف : 

عليه ولم «إذا خرج لحا من بيته كان في حر الله » ف مات 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك 
الوجه يعدل أربعين ألف ألف فيما سواه». ذكره في «القِرى لقاصد 
4 القُرئ». 
السابع : أن الحاجٌ» نفقته مخلوفة : 

ثبت في الحديث: «الحجاج والعمّار وفد الله » إن سألوا أعطواء 


وإن دعوا أجيبواء وإن أنفقوا أخلف عليهم». خرجه تمام الرازي. 
١‏ 


وفي رواية: «إن الله تعالى يقول لملائكته: وأَخْلِفُوا لهم ما 
أنْمَقُوا» . 
الثامن: أن الحاجٌ معان : 

عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربعة» حق على الله عز وجل 
عَوْنُهُم : الغازي» والمتزوّج». والمكاتب» والحاج». 


التاسع : أن الحاح شافع : 


صلى الله عليه وسلم قال: «الحاجٌ يشفع في أربعمائة من أهل بيته». 
خرّجه عبد الرزاق فى «مسنده». وفى رواية: «من جاء حاجًا يريد 


وجه الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشُفّع فيمن دعا له». 


العاشر: أن الحاجٌ مغفور له: 

عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا: «ما من مخرم يَضْحَى لله يَوْمَه 
بى حتى تغيب الشمسنٌ إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه». رواه 
ابن ماجه. 

وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم 
الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعنًا غبرًا ضاحين من كل 
فج عميق» أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة: يا رب» 
فلان كان يرهق يعني: يغشى المحارم ‏ وفلان وفلانةء قال: 
يقول الله عز وجل: لقد غفرت لهم». قال: قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم: «فما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة» أخرجه 
البغخوي في «شرح السنة»). 

وهذه المغفرة عامة» حتى للتّبيعات؛ فقد روى العباس بن 
مرداس: أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة 
فأجيب : إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم؛ فإني آخذ للمظلوم منه؛ 
قال: «أي رب» إن شنت أعطيت المظلوم الجنة وغفزت للظالم»ء 
فلم يجب عشية عرفة. فلما أصبح بالمزدلفة» أعاد فأجيب إلى ما 
سَأَلء قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو قال: 
تبسّم» فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي» إن هذه لساعة ما 
كنت تضحك فيهاء فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك قال: 
«إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر 
لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه. ويدعو بالويل والثبورء 


فأضحكني ما رأيت من جَرّعه». رواه ابن ماجه. 


الحادى عشر: أن الحاج»› يُغفر له ولمن يستغفر له: 

عن أبي هريرة رضي الله عله قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج». رواه 
البيهقي» وصححه الحاكم. 
استغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمَحَرّم وصفر وعشر من ربيع 
الأول. رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» وذكر هذا الحضراوي فى 
«العقد الثمين». 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله 
15 


عليه وسلم: «إذا لقيت الحاج» فسَلّم عليه وصافحه ومُرْه أن يستغفر 
لك قبل أن يدخل بيته) . رواه أحمد فی ((مسنده)» فكانوا يحبون أن 


يدخلوا في هذه الخصوصية . 
الثاني عشر : أن الحا يباهي الله به الملائكة : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إن الله يباهي بأهل 
عرفات أهل السماء». رواه ابن حبان وأحمد. 


الثالث عشر: أن الحا من أهل الجنة: 


عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة› قيل : وما برّه؟ قال: إطعام 
الطعام وطيب الكلام» وفي رواية : إطعام الطعام وإفشاء السلام» . 
رواه أحمد. والمعنى: أنه لا يقتصر فيه على تكفير بعض الذنوب» 
بل لا بد أن يبلغ به الجنة. 

ولا غرابة بعد هذه الخصائص والمزايا التي امتاز بها الحاج 
ويجتهد فى حضور هذه المشاهد وإدراك هذه الخصائص › ولو كان 
من أهل الأعذار الذين قد قضّوا فرضهم وأكثروا من التطوع بهذا 
النسك الشريف. قال بعضهم: رأيتٌ فى الصّلواف كهلا وقد أجهدَثه 
العبادة وبيده عصاء وهو يطوف معتمدًا عليهاء فقال لي: في كم 
تقطعون هذا الطريق؟ قُلْتُ: في شهرين. فقال: فهل تحجون كل 
عام؟ فسَكَتٌء > فسألنّه: وكم بينكم وبين هذا البيت؟ قال: مسيرة 
خمس سنين. فقلت : والله هذا هو الفضل المبين والمحبة الصادقة. 
فضحك وأنشأ يقول : 
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زر مَنْ هَويْتَ وان شطث بك الدار وال من دونه حجِبٌ وَأْسْثَارٌ 


لا يَمْتَعَنَّكَ بُعْدٌ عَنْ زِيَارَتَِ إن الْمُحِبٌ لِمَنْ يَهْوَاهُ زَرَار 
وعن شقيق البلخى رحمه الله تعالى» قال: رأيت فى طريق 
مكة مُفْعَدًا يزحف على الأرضء فقلت له: من أين أقبِلْتَ؟ قال: 
من سَمَرْقَنْدَ. قلت: وكم لك في الطريق؟ فذكر أعوامًا تزيد على 
العَشَّرّة. فرفَعتٌ طَرْفي أنظر إليه متعجبّاء فقال: يا شقيق» ما لَك 
تنظر إليَ متعجبًا؟ فقلت: أَتَعَبَبُ من ضعف مُهْجَيِك ويُعْد سفرك! 
فقال: يا شقيق. أما بعد سفري فالشَّْق يُقَوّيه وأما ضعف مهجتي 
فمولاها يحملهاء يا شقيق» أتعجب من عبد يحمله المولى اللطيف؟ 
وأنشأ يقول: ش 
أَرُوركُمْ وَالْمَوَى صَعْبٌ مَسَالِكُةُ وَالشَّوْقُ يَحْمِلٌ والآمال تُسْعِدُهُ 
َيْسَ الْمُحِبٌ الَذِي يَحْنَى مَهَاِكُهُ گلا وَلا شِدَةُ الأسْمَارٍ تيده 
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المنافع المشهودة 


قال الله تعالى: وَل فی التي بانج بو يالا رک 
2 2 > ده ادوا ملف ل 
ڪل سار ڪيڪ ين کي چ ڪي © لَسَهَدُْ سس ل . 


ليس القصد من اجتماع الناس في موسم الحج مجرّدٌ أن 
يطوف المؤمنون بالبيت» وأن يقفوا بعرفات فقطء بل هذا من جملة 
المقاصدء وقد أفصحت الآية الكريمة عن جملة من المقاصد 
العظمى التي يجمعها اسم المنافع» وذلك في قوله تعالى: شهدا 
ك ی 


فالمنافع التي جُعِل الح سبيلا لشهودها والحصول عليها - 
وهي أول ما ذكر في حكمة الحج ‏ عامة مطلقة» لم تقيّدٌ بنوع دون 
نؤع» ولا ناحية دون ناحية» وهي بعمومها وإطلاقها تشمل كل ما 
ينفع الفرد والجماعة ويصلح شأنها . 


فطهارة النفس والتقرب إلى الله منفعة. والتشاور في رسم 
خطط العلم والثقافة منفعة. وفي جمع الكلمة على تركيز الدعوة 
والعمل على إظهار الإسلام بسماحته وأحكامه الرشيدة منفعة. 
وإعداد العدة لنسج خيوط الشخصية الإسلامية ثوبًا واحدًا منفعة» 
وأي منفعة! وامتلاء القلوب بمبدأ المحافظة على تلك الشخصية من 
التحلل والذوبان منفعة. 
19 


وهكذا تتعدد المنافع وتتنوع على حسب مقتضيات الأحوال 
التي تفرضها الأزمنة ومواقف الناس من الناس . ألا وإن أبرز ما 
تصدق عليه كلمة «منافع» فيما بين المسلمين أن تتّحد كلمتهم 
وشعورهم فيما يجب أن يتخذوه بحكم دينهم وإيمانهم أساسًا 
لحياتهم؛ وهو الاعتصام بحبل الله: #وَاعَتَصِمُوا عَبَل الله جَمِيعًا ول 
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تمَرَوا © . 

والاعتصام بحبل الله يقضي أولا بتنحية الشهوات والأهواء 
التي تثيرها بينهم العصبيات القبلية والجنسية والمذهبية؛ تلكم 
العصبيات التي دفعت وتدفع بهم إلى جمر التفرق عن سبيل الله 
الواضحة؛ وتجعلهم فلولا يستعين ببعضها العدوٌ المشترك على 
باقيهم ويقضي على الجميع . 

والاعتصام بحبل الله يقضي ثانيًا بالنظر السريع في تنقية 
العقائد والأعمال بيننا مما يشوبها من صور الشرك والابتداع؛ الأمر 
الذي هيأ لخصوم الإسلام أن يقولوا: إن الإسلام ليس ديئًا واحدًا 
وإنما هو أديان متعددة تختلف باختلاف الأقاليم والمذاهب» # كرت 
لَه رج يِن آفوههم إن قولوت إل كز . 

فالإسلام وحدة في العقيدة والعمل» تعرف عناصرها من كتابه 
المبين الواضح. وما هذه المظاهر المختلفة التي نراها في 
الجماعات الإسلامية إلا أثر من آثار الانحراف البشري بما توحيه 
العصبيات الكريهة» وما ينبغي أن تكون حالة المرضى الذين انحرف 
المرض بطبيعتهم مصدرًا سليمًا لمعرفة تلك الطبائع. 

وَإِذاء فعلينا أن نعالج أنفسنا من هذه العلة حتى يعود إلينا 
النقاء والشفاء» وعندئذ تكون أحوالنا وشؤوننا مصدرًا حمق لقدسية 


۲۰ 


رع زوم م و 


الإسلام وصلاحهء كما هو واضح في كتابه: لن هذا الْمَرَانَ يهى 
لی م أقوم». 

والاعتصام بحبل الله يقضي ثالثًا بالعمل الجاد السريع في 
إبراز أهداف القرآن من المرشدين والمصلحين والمدرّسين القائمين 
بالدعوة إلى الله. وذلك بتفسير القرآن تفسيرًا سهلًا واضحًا خاليًا من 
الإسرائيليّات والخلافات المذهبية» وكل ما حشر في التفسير مما 
يشغل الناس عن معرفة هدايته وإرشاده التي تظهر بها حقيقة الإسلام 
ودعوته على وجهها الصحيح لتختفي الأقلام المُستأجرة على 
الدعايات السيئة ضد الإسلام وجماله. 

والاعتصام بحبل الله يقضي رابعًا بملاحظة الدعاة 
والمرشدين والاطمئنان التامّ على نضجهم الفكري ومعرفتهم 
الصحيحة بأساليب العرض الملائمة وإلمامهم بمواقع البلاد التي 
يُوَجَهون إليها ونفسيات أهلها وعقائدهم وتقاليدهم وسائر شؤونهم» 
فإذا راعى الداعى المرشد هذا كله تَبَوَأْ بين الناس مكانة مرموقة 
عالية. ۰ 

والاعتصام بحبل الله يقضي خامسًا بالنظر السريع الجادّ في 
تنسيق شؤون الاقتصاد والمعاملات المالية فى المجتمعات 
الإسلامية» والأسس الإسلامية الصحيحة الواجب الرجوع إليها حتى 
يزول شبح تلك الجريمة الكبرى التي هي محاربة لله ولرسوله. 
ومخالفة ظاهرة» وخروج صريح وقبيح على أحكام الإسلام؛ ألا 
وهي جريمة الربا. 

والاعتصام بحبل الله يقضي أخيرًا بالنظر السريع في توحيد 
الجهود للعمل على ما يحفظ الكيان الإسلامي» ويصون هذه 

۲١ 


المبادئ العظمى من عبث العابثين» وتخريب المخرّبين وشرٌ 
المعتدين الظالمين وإفساد المفسدين. 

إن تَشَاوُرَنا في إعداد العْدَّة لإبراز المنافع العظمى التي 
يقتضيها الاعتصام بحبل الله لأجدى بكثير علينا وعلى ديننا من 
إعداد العدة لمعرفة قوانين الغرب وفلسفته. 

فنحن لا نجني من وراء ذلك كله - قبل بناء حياتنا على 
الأصالة المتينة في الفرد المسلم - سوى ضياع الروح والثقة 
بأنفسنا . 
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۲۲ 


التجارة الرابحة 


من تاجر مع الله فقد ربحت تجارته؛ ومن هاجر إلى الله قبلت 
هجرته ووجبت إجارته» ومن استجار بكرمه أضاء له وجه السعادة 
وأنار» ومن حل بحرمه حرّمه على النار. هذه عبادً الله - أشهر 
الحج الموسومة بالنّجٌ والعَجّ أهلت بالبركات بعد موسم الخير 
والبركة» فبدأت بعيد الفطر» وختمت بعيد النحر» واشتملت على 
العشر» التي هي غرة الدهرء يؤم الناسنٌُ فيها البيتَ العتيق رجالا 
و ڪل امر ايڪ ين کي فج ڪَييي). 
[ فيا مُعْرِضًا عن سبيل النجاة» متى نلصف وتعزم وتفبل على من 
فيل عليك؟ ومتى تسمح فتمسح أركان البيت؟ ومتى تكسب بالصفا 
صفاءً وبالركن اليماني أمانا؟ متى تشاهد زمزم والحطيم؟ متى تدعو 
في مقام إبراهيم؟ متى تَعْمُرٌ بالعْمُرة ما تُخَرب من عُمّْرك بالمعاصي؟ 
متى تطفئ جمرات لهيب الأشواق؟ متى تنزل بِالخَيْفِ مع النازلين 
وتصلي في حبر إسماعيل؟ متى تقف بعَرّفة مع الواقفين؟ ولا تُسرّفْ 
ولا تماطل شُحََا وبخلًا وغَيّاء أتماطل بالفرض ربا غنيًا؟!» أما 
تخاف مع التسويف أن يباتك الموثٌ فتموت يهوديًا أو نصرائيًا؟!. 

لقد دعاكم الله إلى بيته الحرام في بلده الحرام» ووعدكم به 
فضلا عظيمًا وإكرامًا كبيرًا من قَبول الأعمال ومحو الآثام والخطايا 
وتوفير الأجر بأتم توفير» وتعويض الإنفاق بأكمل تعويض» فلا 

۳ 


تسوّفٌ من عام إلى عام ولا تتعلّل بعلائق الدنياء ولا تشتغل 
بحطامها الفاني عن الخير الباقي. فاغتنم فسحة الليالي والأيامء 
واعزم على شد الرحال إلى مَعْقِد الآمال ومحظ ١‏ انام ٍ 
المستطيع . فهذا أوان انضمام الرفيق إلى دفي وهذا وقت تزاحم 

فلل در أقوام 9 الشوق إلى المقام. فسارت بهم مراكب 

حبهم إلى هذه المشاعر المقدسة. وقد تزودوا من حلال الزادء 
أتعبرا أجسامهم وتدرّعوا درع التّقَى وتجنبوا أسباب الآثام والزلل. 
ويا ر آعم إذا عاينوا أشعة الأنوار - من البيت ٠‏ الحرام؛ ويا 
وهم يترددون بين الجر والمّقام؛ ويا شِفَاء قلوبهم إذا شربوا من 
الماء المبارك الذي هو «شفاء سفْم وطعام طغم»» ويا أمانهم إذا 
لجأوا بالملتَرّم والمستجار»› فيستر الله عيوبهم ويغسل أوزارهم 
ويجيب دعاءهم وينالون أوطارهم . 

وهنيئًا لهم إذا قدموا على المَلِك الجليل وقد اهتزت الأرض 
بأصوات التلبية والتكبير والتهليل والتحميدء ويا شرفهم العظيم بتلبية 
دعوة ربهم إلى منبع الإسلام وركن الإسلامء إلى معهدٍ تقف الأمم 
بحرمه» وتحيا بمشاهدته القلوتث الميتة ومد إليه الخلائق والأمم» 
وفيهم الأصاغر والأكابر وقد أقبلوا صاغرين » ووضعوا عن رؤوسهم 
التيجان مفتقرين . 

فسبحان الله» ما أعظمَ جودّه علينا وأكثرٌ تقصيرنا في حقه!ء 
فُلتَسْتَعِدٌ لعبادته وَلَنَهُمْ بشكره» نبنا الله على الهدى. 


۲٤ 


تاريخ مشروعية الحج 


سس إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام الكعبة 
لعبادة الله وحده في زمن عَمّت فيه الوثنية أكثر بلاد الدنيا. ثم 
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس إلى حج هذا البيت 
الذي أشرقت منه أنوار الهداية الربانية بدين التوحيد الخالص قائلا: 
وازن فى الاس الچ وك رجالا ولي ڪل ضَامِرِ بے من 
کي مج عق ۰)63 فهرع الناس إليه يأخذون منه قواعد الديانة 
ويتخلصون من أوزار الوثنية وأوضار الشرك إلى عقيدة التوحيد 
الخالصة؛ يل إرَهعر يما وما کان من الْمْشْرِكِينَ4. 


وفك أنتة نتسر دين إبراهيم عليه السلام في جزيرة 7" وكانت 

عليه السلام م من . أعمال السك ولبثوا على ذلك اف إلى أ أن 

نسوا تلك المعالم وهجروا سنّة أبيهم إبراهيم بتقادم الزمن» وبما 

ڪهم من جل > وبقلة هور المُذگرین والمُجُددين من ۰ الأنبياء 

من العبادات الوثنية وضرويًا من النْحَل الغريبة التي نقلوها إلى 

الأصنام التي جلبوها من البلاد الخارجية حول الكعبة وفي جوفها. 
۲o0‏ 


العقائد ومع ذلك كانت لهم بقية من ذكريات دين إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام تطيف برؤوس المُتَحَنّفِين والمُتَأُلْهِين 
وخصوصًا ما اتّصل منها بشؤ وُون الحج. »> فإنه كان أوضح مظاهر ذلك 

ولمّا قوي الإسلام ودخل فيه أكثر العرب» حجّ النبي صلى الله 
عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة» وحج معه 
عنه قولا وفعلاء قَبجَرَّدَ شعائر الحج وسننه وآدابه» وردّها إلى 
صورتها الأولى على عهد إبراهيم عليهما السلام» وجردها عما 

واقتدى المسلمون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
العام اقتداء فی غاية من الدقة» ولم يتركوا صغيرة ولا كبيرة مما 
يَعْرض للحاجٌ منذ خروجه من بيته إلى أن يعود إليه إلا سألوه عنهاء 
وحفظوا كل لفظة نطق بها مع الحرص البالغ الذي لا مثيل له 
ويتنافس 0 ذلك شبابهم وشيوخهم ورجالهم ونساؤهم وسادتهم 
إحصاء لم يقل في تاريخ أي أمة من الأمم مع زعيم من زعمائها. 
و حكيم من سكمائها. تنفيذًا منهم وعملًا بقوله تعالى : لد كن 
س سو سه سد 8 ر روم 
کم في رسو الل أ حستة لمن کن برجوأ أله والبوم لحر > . 
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۲٢ 


المعاني الروحية والخلقية 


العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج› وإن اختلفت أوقاتها 
وصّوّرها ومقاديرهاء ذاتٌ هدف واحد وتلتقى عند غاية واحدة من 
تحقيق معنى العبودية لله» بالإخلاص فى طاعته والتوجّه إليه وحدّه 
والاستعانة به وحذه» والتخلص من ظلام البشرية المادية. وجمعهم 
على كلمة سواء من الرَّقِىَ الروحي المناسب للخلافة عن الله تعالى. 


وقد يبدو لبعض أرباب العقول المحدودة أن الحج عبادة 
رمزية غير معقولة المعنى ولا ظاهرة الحكمة» وهي في الحقيقة لها 
أسرار وحكمء ولكن العقل لا يدرك ذلك كله بتمامهء أو لا يرى 
في الظاهر حكمته» وتكون الحكمة هي فى إخفاء الحكمة وإبهامها 
كما سيأتي في معاني الحج. ۰ 


فهو نوع من السلوك ولون من ألوان التدريب العملي للوصول 
إلى المثل الأعلى في الأخلاق والعقيدة والاندماج في حياة روحية 
خالصة» تمتلئ فيها القلوب بحب الله والإخبات له» وتنطلق 
الحناجر هاتفة بذكره في نشيد علوي خالص: (لبيك اللهم لبيك› 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك 
لك). 


¥ 


ولا غرابة فى أن تمتاز مدرسة الحج من بين العبادات وتنفرد 
بأثرها البارز في نفس المسلم عقيدةً وأخلاقًا وروحانيةء لأن هذه 
المدرسة انفردت عن العبادات الأخرى بخصائصٌ ومزايا لم تجتمع 
لغيرها. ويتجلى ذلك فی کون الحج عبادة تطهر في الإنسان: قلبه 
وبدنه وماله. وتجب مرة في العمر على المستطيع القادر عليه من 
المسلمين في زمن معلوم وأمكنة معلومة ) بيه خالصة ت التجرد من 
الثياب المخيطة ومن الزينة والترقه وفي كونه تمام أركان الإسلام 
الخمسة ومبانيه وعبادة العمر ا الأمر وكمال 9 ا 
KE‏ نِعمَت وَرَضِيِتٌ 1 الاسم 53 وفيه جاء عنه ا 3 مات 
ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا» . 


فجعل عدم هذه العبادة عدما وفقدًا للكمال» وساوى تاركها 
باليهود والنصارى في الضلال. 


التوبة : 

يذكر العلماء فى جميع كتب المناسك وأحكامها وآدابها ؛ أن 
من يريد الحج عليه أن يبدأ قبل كل شيء بالتوبة من جميع 
المظالم إلى أهلها . 

وهذه أول تربية يستفيدها المسلم من مدرسة الحج لأن التوبة 
أول منزلة من منازل السالكين» وأول مقام من مقامات الطالبين» 
فإذا انتبه القلب عن رقدة الغفلة ورؤية ما هو عليه من سوء الحال 
وقبيح الفعال» وَصَل بهذا التوفيق إلى درجة يستمع فيها لما لم 


۲۸ 


يخطر بباله من زواجر الحق سبحانه بسمع قلبه» وحينئذ ترد على 
قلبه إرادة التوية i‏ 2 عن ي المعاملات» فيمده الحق سبحانه 
التوبة 


فإذا ترك المعاصي وحَلَ عن قلبه عُفْده الإصرارء وعزم أن لا 
يعود إلى مثلهء» فعند ذلك يَخْلْصٌ إلى قلبه صادق الندم فيتأسف 
على ما عمله ويأخذ في التَّحَسّْر على ما ضيّعه ضبّعه من أحواله فتتم توبته 
وتصدق مجاهدته فيمحو بصب عَبراته اا عثرته ويداوي بحسن توبته 
جروح حوبته . 


السياحة والسفر: 

ويستفيد المسلم أيضًا في مدرسة الحج نوعًا آخر من أنواع 
الرياضات الروحية والمجاهّدات النفسية المعروفة؛ ألا وهو السياحة 
والسفر. وقد انفرد الرهبانيون في الملل السالفة عن الخلق بالسفر 
والتنقل لطلب الأنس بالله عز وجلء فتركوا لله عرّ وجل اللذاتِ 
الحاضرةً وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة طمعًا في الآخرة» 
وأثنى لله عز وجل عليهم في كعاب فقال: #دّإلت للك يأنّ مِنْهُمَ 


تست وَرهبانا وَأَنَهْرَ ل ستحبرون سَتَكبرونَ 4 . 


لكنْ قد أبدلنا الله تعالى بتلك السياحة الحج» لأنه لما اندرس 
ما كان عليه السابقون» وأقبل الخلق على اتباع الشهوات وهجر 
التجرد لعبادة الله عز وجل وفْتَرُوا عنه» بعث الله عز وجل نبيه 
محمدًا صلى الله عليه وسلم لإحياء طريق الآخرة وتشييد سنة 
المرسلين في سلوكهاء فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياحة في 


۲۹ 


دينه» فقال صلى الله عليه وسلم: «أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على 
كل شَرَف)؛ فقد روى أبو داود من حديثث أبي أمامة أن رجلا قال: 
يا رسول الله ائذن لى في السياحةء فقال: «إن سياحة أمتي الجهاد 
في سبيل الله » والحج جهاد فى سبيل الله . 


تنمية عامل الشوق في نفس المسلم : 
ومدرسة الحج ثري ونمّي في شخص المسلم الشوق والحب 
للمشاعر المقدسة والآثار الإسلامية الخالدة» وهذا الحب ينبني على 
التقدير العظيم والاحترام الكبير لهاء وذلك التقدير والاحترام 
مطلوب من كل مسلم بدليل قول الله تعالى: #دَلِكَ ومن مم سَعتير 
اہ انها من كقوف الْقلُوبِ ©4 . فجعل تعظيمها تعظيمًا له؛ 
والخفري ر في جنبها تفريظا في جنبه» وقال: ذلك ومن يمم 


سوم لعف و م مس اج 


وفي الس ب يتصل السام ات اتصالًا مباشرًا بهذه المشاعر والمآثر 
الحسية والمعنوية عن مشاهدة؛ يتم هذا الاتصال مع شعوره بأن 
البيت بيت الله عز وجل وأنه وضع على مثال حضرة الملوك» 
فقاصده قاصد إلى الله عز وجل وزائر له» ومع شعوره أيضًا بأن 
هذه الشعائر تجلت عليها رحمة الله وها عنايته بحيث إذا رَؤْيَتْ 
ذُكرَ الله وارتبط بها وقائع وحوادث وأفعال تُذَّكُر بأيام الله وآلائه 
وديئه وتوحيدله وحسن بلاء أنبيائه. ومع شعوره أيضًا أن هذه 
المشاعر التي سيراها هي مواضع لم يزل الصالحون يعظّمونها 
ويَحِلُون فيها ويَعْمّرونها بذكر الله» وأن الهمم إذا اجتمعت بهذه 
الكيفية لا يتخلّف عنها نزول الرّحمة والمغفرة»ء فإذا تم هذا 
الاتصال بهذا الشعورء استفاد المسلم أمرين عظيمين: 


و« 


أولاً: إشباع رغبته الفطرية المُلَِة في القرب والدنو وقضاء 
حنينه الكامن في نفسه وإرواء غلته وتسلية حنانه وعاطفته وتخفيف 
حرارة شوقه ووهج نفسه أمام شيء محسوس يراه بعينه. 

ثانيا: تنمية هذا الشوق وتربية هذا الحنين وتقوية جذور المحبة 
وتغذية العاطفة لهذه المشاعرء ويشعر بهذا كل مسلم ويزداد تصور 
هذه المعانى عند قرب مجىء وقت الذي يرتبط بمشاهدة هذه 
المشاعر وهو الحجء فإذا ما تَذّكّرها انبعث فيه الحنان وازداد 
الشوق والحماسة ورق قلبه ودمعت عينه وتوجه لله مبتهلا فى دعائه 
يسأله أن يكون ممن يحضر هذا المشهد. ٠‏ 


إثبات عجز العقل بالإذعان للأحكام الإلهية : 


ويستفيد المسلم أيضًا في مدرسة الحج نوعًا آخر من أنواع 
الرياضات الروحية؛ ألا وهو تعليم العقل تمام التسليم والإذعان 
للأحكام الربانية بإثبات عجزه وعدم مقدرته على تفسير أمور كثيرة 
يفعلها ولا يعلم سرها الحقيقي ولا يعقل حكمة ظاهرة ولا معنى 
واضحًا لهاء فإذا تنقل في أعمال الحج يرى أعمالا ظاهرها أنها لا 
تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول؛ كرمي الجمار 
والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التّكرارء وفي هذه الأعمال 
يظهر كمال الرق والعبوديّة» بخلاف الزكاة مثلًا فإن لها وجهًا 
مفهومًا معقولا وللعاقل إليه ميل» والصوم فإن فيه كسرًا للشهوة التي 
هي آلة عدو الله وتفرغا للعبادة بالف عن الشواغل» وبخلاف 
الركوع والسجود في الصلاة فإن فيه تواضعًا لله عز وجل بأفعال هي 
هيئة التواضع» وللنفوس فيها أنس بتعظيم الله عز وجل . 


۳١ 


أما تردّدات السعي ورمي الجمار وكشف البدن للحرٌ والمَّرٌ 
والمبيت بمزدلفة تحت السماء والوقوف بعرفات تحت الشمس» 
وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس فيهاء ولا اهتداء 
للعقل إلى معانيهاء فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر 
المجرد وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقطء 
وفيه عزل للعقل عن تعرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه؛ 
فإن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلاء فيكون ذلك 
الميل مُعِينًا على امتثال الأمر وباعثًا معه على الفعل فلا يكاد يظهر 
به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في 
الحج: «لبيك بحجة حقًا تَعَبْدَا ورقا» رواه البزار والدارقطني . 

ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرهاء فيكون المسلم بعمله هذا 
المخالف لهوى طبعه تحت زمام الشرع وعلى سنن الانقياد؛ وكل 
ما لا يهْتَدَى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس 
والأخلاق وتحقيق العبودية. 

وهذه العبودية فى الحقيقة هى الحكمة الدقيقة والسر العجيب» 
ولذلك يردد الحاج بمجرد إحرامه وعند كل مناسبة كلمة هي بمنزلة 
نشيد الجند في ساحة الحرب» فتشع منهم روح الحماسة والإقدام. 

استمِعْ إلى المحرم وأَنْصِتْ إليه بقلبك وهو يقول: (لبيك اللهم 
لبيك)» والغرض من ترديد هذه التلبية ما ترمي إليه من الإشعار بأن 
المطلوب من الإنسان أن يعيش كما أمره الله مخلوفًا مطيعًا وديعًا 
واقمًا عند الحدود التي شرعها الله له. 

فالحج بمناسكه وأركانه وأعماله تمرين وتمثيل للطاعة المطلقة 
وسعي وراء الأمرء وتلبية وإجابة للطلب» فالحاج يتقلب بين مكة 

۳۲ 


ومنى وعرفات ومزدلفة يقيم ويرحل ويخيم ويقلع. إنما هو طوع 
إشارة ورهين أمر متجرد عن: كيف.. ولماذا. . ولأي شيء. . 


التفكر والتدبر والانتقال من الظاهر في عالم الشهادة إلى الخفي 
من عالم الغيب والخفى من المعانى السامية : 

ويستفيد المسلم أيضًا في مدرسة الحج علمًا مهمًا؛ هو 
التفكر ا دار والاعتبار ف 0 ما يشاهده و موافف؛ وفي 

والنکر هو مفتا 8 ومبدأ الاستبصار: وقد أمر الله تعالى 
بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز» في مواضع لا تحصی» وأثنى على 
المتفكرين فقال: #الذن يذو له قيلما وفعودا وع جُنُوبِهمَ 
رڪرو 4 حلق لسَّمَوتِ َاَلْأَرَضٍ ر را ما خَلَقَتَ هد بطل . ومر 
النبى صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت وأحوال القبر 
والبعث والحشر فقال: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» . رواه الترمذي 


وحسنه. 


وإذا فُكر المسلم في أفعاله ومشاهده بهذا المعنى السامي 
استفاد خيرًا كثيرًا وفضلا عظيمًا وتعلم علمًا ينفعه في دنياه وأخراه. 


التحرد من المخيط : 
ففي تجرده من المخيط ولبسه للإحرام ‏ الإزار والرداء - 
عاري الرأس أعلى درجات الخضوع والتذلل لله تعالى» وكأنه يقول 
في هذه الحالة: يا رب» إنى لا أملك لنفسى من الأمر شيئًاء وإن 
كل ما في هذا الوجود لا أملك منه فتيلاء وإنك أنت المالك لكل 
۳۳ 


كائن وما يكونء وها أنا واقف بين يديك كيوم ولدتني أمي» ليس 
على من عَرَض الدنيا إلا ما أستر به العورة. 

ويربط ذلك بتذكر حالته عند الموت وهو ملفوف في ثياب 
الكفن لا محالة مخالمًا عادته في الزي والهيئة» فلا يلقى الله إلا في 
زي مخالف لزي الدنياء وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذ ليس 

وهذا المظهر يُرَوّض النفس على المشقة واحتمال المكاره 
ويُرَقفّقَ القلوب ويُظهّر النفوس ويُِرَّكْيها من عناصر الكِبّْر والغطرسة 
والطغيان والجبروت» وتعالي الناس بعضهم على بعض»› وعدوان 
بعضهم على بعض يسبب ما أوتوا من قرة أو مال أو جا 
فالإنسان مكرم بتكريم الله» ولا فضل لأحد على أحد إلا بالعلم 
النافع والتقوى الخالصة والعمل الصالح»› > كالبذل والجهاد في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله. 


ممنوعات الإحرام. ومعنى السلام والأمان: 

وإذا دخل الحاج في نطاق الإحرام» فإنه يحرم عليه أشياءء 
منها: قص الشعرء وتقليم الظفرء وقطع الشجرء والصيد. وهو بهذا 
الالتزام يتذكر ارتباط الإسلام بالأمان في كل شيء؛ الأمان والسلام 
الذي جاء به هذا الدين ورَبّى عليه أبناءه بشتى أنواع طرق التربية 
والتهذيب. 


وها هو اليوم يتدرب على هذا الخُلُقَء إنه يتدرب على الأمان 

وعدم التعدّي. إنه يعطي أمانًا للشجرء ويعطي أمانا للصيدء فلو 

قطع أو اصطاد وجب عليه الجزاء. إنه يعطى أمانًا حتى لنفسه فلا 
۳€ 


يتعدى على شّعره ولا على أظفاره. فهو أمان وسلام حتى لهذه 


الأجزاء من الجسم. 


ممنوعات الإحرام ومعنى التسليم والتفويض : 

ومن ممنوعات الإحرام ما يشير إلى معنى آخر من المعاني 
الجليلة التي يسعى إليها وإلى التحقق بها كل مؤمن صادق» أن 
المخرم لا يجوز له أن يعطي نفسه رغبتها في أقرب شيء إليها 
وألصقه بها. أنه لا يجوز له أن يستمتع بأهله. وهو يملك ذلك» 
ولا يجوز له أن يعطي نفسه ما تشتهيه يه غالبًا وتميل إليه من طيب 
وتَجَمّل بالثياب وترفه وغير ذلك. 

وهو بهذا يتدرب على معنى تسليم وجهه ونفسه لله. إنه يضع 
رغبته وشهوته وحاجته تحت تصرف أمر السيد الكبير» والملك الحق 
الذي لا إله غيره ولا شريك له. 


الطواف بالبيت : 

وفي طوافه بالبيت يرتفع إلى مقام يرى أنه متشبه فيه بالملائكة 
المقرّبين الحاقين حول العرش الطائفين به» فيطوف القلب بحضرة 
الربوبية . 
الاستلام: 

وعند استلام الحَبجَرء يتذكر أنه مبايع لله عز وجل على طاعته 


فيصمم العزم على الوفاء ببيْعته ويعلم أن من عَدَر في المبايعة 
استحق المَقّتَء فقد جاء فى الحديث: «من فاوض الحجر الأسود 


فإنما يفاوض بد الرحمن» . رواه ابن ماجه. 
o‏ 


تقبيل الحجر الأسود : 

وفي تقبيله للحجر يتذكر عهد الجاهلية يوم أن كانوا يعبدون 
الأصنام» يسجدون لهاء ويتقربون إليهاء ويطوفون بها ويتمسحون 
ويتبركون بها ويِقَدّمون إليها قرابينهم وصدقاتهم وذبائحهم. 

ثم جاء الإسلام فهذب تلك النفوس وطهّر القلوب ووجه 
العقول وعلّمها قيمة هذه الأحجار وأنها حقيرة وضيعة بالنسبة لهم؛ 
فهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون» وهذه الأحجار لا تتكلم ولا 
تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. وجعل تقبيلهم لها شِركّاء 
فأقبلوا على الله مؤمنين موخدين» وأصبح الإيمان والتوحيد يخالط 
قلوبهم ويستوعب همتهم ونشاطهم. واليوم يُقَبّل الحاج بأمر المشَرّع 
الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل تقبيله عبادة. 
فهو اليوم يُقَبّل الحَجَر عبادة لله سبحانه وتعالى» وامتثالا لأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يقبّله المشرك عبادة 
للحجر وإشراكًا بالله وكفرًا برسول الله صلى الله عليه وسلمء فانظر 
إلى هذه المفارقة العجيبة والذكرى الدقيقة 

وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى شيء من حكمة استلامه 
بقوله: «الحجر الأسود يمين الله عز وجل في الأرض يصافح به 
خلقه»» وأعلن عمر بن الخطاب عن مدى الفرق بين استلام المسلم 
اليوم واستلام الكافر بالأمس للحجر فقال: إني أعلم أنك حَجَر لا 
تضر ولا تنفع ؛ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبلك ما ملك . 


الاضطباع : 
وإذا أراد الطواف فإنه يستحب له أن يضطبع» وهو : أن يجعل 


75 


الرجل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن عند إِبْطه ويطرح طرفيه على 
منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفًا. 

والاضطباع مأخوذ من الَّبّْع ‏ بإسكان الباء ‏ وهو العَضْدء 
وقيل: وسط العَضدء وقيل: ما بين الإبْط ونصف العضد. 


والحكمة في أصل مشروعيته» كالرَّمَلء إظهارٌ الجلادة والقوة 
للمشركين عندما قالوا: سيأتيكم أصحاب محمد وقد أوهنتهم حُمّى 
يقرب : 00 ميم الله عليه + رسع من المسامين أن هروا من 
ا الا والرمل وقال: : «رحم الله ثرا أَرَاهُم من قوته). 

وبالنسبة إليناء إظهار التأسّي والاتباع والجدّ في العبادة. 


السعى : 

والسعي يُذْكره بأن حالة العبد مع مولاه أن لا ينقطع عن بابه 
وأن يذمن قرعه ويتردّد على ساحته جائيًا وذاهبًا مرة بعد أخرى 
إظهارًا للخلوص في الخدمةء وإثبانًا للافتقار وشدة الحاجة لنظره 
وعطفه وبره وملاحظته وإحسانه . 

ثم يرجع فيتذّكّر حادثة السيدة هاجر زوج الخليل عليه السلام 
مع وليدها إسماعيل في هذا الوادي الرهيب» وقد تركهما إبراهيم 
عليه السلام فأدركهما العطش واشتد بها وبوليدها الأمر فذهبت 
تتفقّد ذات اليمين وذات الشمال ما تدفع به الظمأء صعدت ربوة 
الصفا لعلها ترى عََيْنَا أو أثرّ الماء فلم تجدء نزلت للبحث في 
مكان آخرء وسارت في السعي حتى رأت نفسها في منحُمَّض أخفى 
ولدها فهرولت وأسرعت في السير حتى صعدت إلى المروة لتتفقد 
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الماء وليكون ابنها على مشهد منها وصارت تضرب بين الصفا 
والمروة عدة مرات كانت فيها مدفوعة بقوة اللهفة مأخوذة بعاطفة 
الشفقة بالطفل الصغيرء حتى أدركتها عناية الله ونبع لها ماء زمزم 
بجوار الوليد السعيد. 

فيربط بين هذه الحادثة وبين المعنى الأول» ويرى أن النتائج 
لا ثُتَال إلا بعد المُقَدّماتء وأن معاناة المشقة في العمل َكِب 
العبد الأجرء وأن الصادق في عمله لا يقطعه عنه ما يعترضه من 
صعاب» وأن العِبْرة من العمل هي بالاستمرار والدوام؛ فأحب 
العمل إلى الله أدومه وإن قل. 


الوقوف بعرفة: 

وفي الوقوف بعرفة نداءٌ قوي للحاج إلى الإقبال على موائد 
الخير» ودعوةٌ مُوَثْرة له إلى اكتساب الغفران والرحمة» وحث عظيم 
له على إدراك أسباب الفوز والفلاح والنجاح»ء ويال ذلك بأمرين: 


الأول: بمشاركة أرباب العزائم والهمم وتقليد أهل المعرفة» 
لأن رؤية المُجدّين المجتهدين في أعمالهم تبعث في نفوس غيرهم 
الهمة وتوّلد في قلوبهم الحرارة والشوق لتقليدهم والتشبه بهم» 

الثاني : بحصور تلك ا المباركة الحضور - مجرد 

من الإمدادات» لأن جليس ال لا يشقى 

وإن اجتماع المسلمين في زمن واحد ومكان واحد راغبين في 
رحمة الله داعين متضرعين إليه» له تأثير عظيم فى نزول البركات 
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يكون» خصوصًا وأن هذا المكان كان الأنبياء يَؤُمُونه ويعبدون الله 
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فإذا اجتمعت الهمم في ذلك الموقف الشريف والمقام الكريم 
وتجردت القلوب للضراعة والابتهال» وارتفعت الأيدي وشخصت 
الأبصار نحو السماءء وامتدّت الأعناق بهمّة واحدة على طلب 
الرحمةء فلا تَطُنّ أن الرب سبحانه وتعالى يُحَيِّبُ أملاء ويُضيمُ 
سعيًا ويَدَّخْرُ رحمة» ولذلك قيل: إن من أعظم الذنوب أن يحضر 
رجل عرفات ويظن أن الله تعالى لم يغفر له. 

ثم إذا رأى في هذا الموقف ازدحام الحلّق وارتفاعَ الأصوات 
واختلاف اللغات واتّباع الجماعاتٍ لأَيِمّتهم ومَرْشِدِيهِم وسيرّهم 
بسيرهم واقتفاءهم لهمء يتذكر بهذا مشهدًا من مشاهد يوم القيامة› 
ألا وهو الحشرء عندما يساق الناس بعد البعث والنشور حفاة غراةٌ 
عرلا إلى أرض بيضاء ظقَاءَا صَنْصَمًا0 لا ری فہا عا ول میا 
۰)63 فيزدحم الخلائق يدفع بعضهم بعضًا لشِدّة الزحام واختلاف 
الأقدام في يوم تقف فيه الخلائق شاخصة أبصارهم منفطرةً قلوبهم. 
لا يُكُلّمون ولا بر في أمورهم» فتنقطع الأعناق وتحترق الأجواف 
ويبلغ بهم من الجهد ما لا طاقة لهم به. 


رمى الحمرات : 
وفي رمي الجمار يتذكّر قصة إبراهيم عليه السلام إمام المِلَّة 
الحنيفية» وهذه الذكرى من أهم مقاصد الحج الرئيسية لأن فيها 
تجديد الصلة بإمام الملة الحنيفية ومؤسسها إبراهيم عليه السلام 
۳۹ 


والتشبع بروحه والمحافظة على إرثه› قال الله تعالى: ليل یکم 
ِيَهِيرٌِ»4. فمن الواجب المحافظة على ما استفاض عن إمامها 
كخصال الفطرة ومناسك الحج. 


وأوضح الملامح وأشد المواطن اتصالا بهذه الذكرى هي رمي 
الجمرات» ذلك أن هذه الأماكن هي التي ظهر فيها الشيطان 
لإبراهيم عليه السلام يوسوس له ويحاوره ويحاول معه ليصرفه عن 
امتثال أمر الله وطاعته حيث أمره الله بذبح ولده إسماعيل فبذل 
لإبراهيم كل جهد وفتح له كل باب لمعاودة النظر في ذلك الأمر 
الإلهي بقصد التأويل بما لا يحقق طاعة الله» لكن إبراهيم عليه 
السلام الذي اختاره الله أبَا لأنبيائه وجعله امه في الصبر والجلم 
والثبات قاننًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين» قد اتجه بكل قوته 
وإيمانه وعزمه إلى تنفيذ ما أمره الله به» ولعن الشيطان وزجره ورماه 
بِحَصَّيّاتِ رجع بها اللعين خاسئًا مدحورا. 


وليس هذا عند رمي الجمار فَحَسْبء بل إن كثيرًا من أعمال 
الحج ومناسكه تسيطر عليه روح هذه الدروس الإبراهيمية ويبعث في 
النفس تَذَكْرَها وتَذَكُرَ ما اختص به في هذه المواقف من الصفحات 
الجليلة والمعاني السامية التي يأتي في أولها التوحيد والتوكل 
على الله والتفاني في سبيله وإيثار طاعته ومرضاته والتمرد على 
العادات والمعايير الزائفة والمّثْل المصطتعة وتجديد الإيمان القوي 
والحب العميق والتضحية الفائقة والإيثار الرفيع. 


منهج الأخلاق في مدرسة الحج : 


ويستفيد المسلم أيضًا في مدرسة الحج خصالا كثيرة من 
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الأخلاق الحسنة والآداب الإنسانية الراقية يتعلمها ويتدرب عليها. 
وذلك لأنه يعلم أنه لن يُعْمَّر ذنبه ولن يُسْئّر عيبه ولن تنمحي خطاياه 
ولن يُقْبَل عمله ولن يَخْرْجٍ من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ولن يكون من 
أهل الجنة حتى يكون حجه مبروراء ولا يكون مبرورًا إلا إذا 3 
فلم يرفث ولم يفسق»› ومعلوم أن العاقل لا يرضى أن يَحبّد مشا 
السفر والتعب والرحلة والإنفاق ثم يرجع بحُفي تين فقيرًا خاليًا 
من هذه المكاسب والمغانم. 

فإذا عَلِمَ أن هذه المكاسب والمغانم لا ثُنال إلا بالأخلاق 
الْمَرْضِيّةَ والآداب الشرعية» فإنه يُلزِم نفسه بها ويُدَرّبها ويْمَرّنها عليها 
ويخرج بعد ذلك وقد رَاضَ نفسه وتوّجها بتاج الأخلاق ونَيّتَها 
وحَلّاها بذلك» فيتجنب السّباب والمشاتمة والسخرية وفحش التعبير 
واللعن والطعن وأمثال هذه الأمور التي ليست هي من صفات 
المؤمنين» والتي هي سبب البغضاء ووسيلة الفتن والبلاء» وبها يقع 
التشاحن والتنافر والتباغض . ويراعي 3 خوّة الإسلام التي تطلب من 
المسلم العطف والرحمة والمساعدة والمواساة لإخوانه المسلمين» 
والتي تطلب منه التسامح الذي هو أيمن الصفات الحميدة أثرًا 
وأجزلها فائدةً وأَعْوّدُها بالخيرء يُوَلْف القلوب ويُّقَرّبِ النفوس» 
والذي هو ثمرة جليلة لمجموع طائفة من الأخلاق الكريمة» منها 
الجلم والصبر والعفو عند المقدرة والتواضع والسخاء. 

وهكذا يعيش المسلم في الحج في هذه المدرسة التي يتلقى 
فيها أنواعًا مختلفة من الدروس العلمية والعملية» وضرويًا متنوعةً 
من أنواع الرياضات الروحية والأخلاقية 


وبذلك نَم الإسلام الأرض وعمارتها وإسعادها ورفاهيتهاء 
٤١‏ 


ورسم لها ملا عُلِيا وحَدّد لها طريمًا سويّاء ووضع لذلك المنهج 
القويم والسبيل المستقيم ولم يق في بيانه عند الكلام والنظر»› بل 
ربطه بوسائل العملء فكان الحج من هذه الوسائل العملية» يقول الله 
سبحانه وتعالى : ا فش س 
وأبهمهاء ودل هذا التعبير البليغ على كثرتها وتنوعها وتجددها في 
كل زمانء وأنها أكثر من أن يأتي عليها الإحصاء والاستقصاءء وأن 
هذه المنافع منها ما يتعلق بالمال» ومنها ما يتعلق بالبدن» ومنها ما 
يتعلق بالروح, ومنها ما يتعلق بالأخلاقء ولا س هذه المنافع 
صلى الله عليه وسل ا أو سنة خلفائه الراشدين. 

وبعدء فهذه دُرَّة من عقد» وغَيْضٌ من فَيْضء وقطرة من بحر 
أسرار هذه الشريعة المُطّرة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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من أسرار الحج 


في رحلة الحج دروس ومواقف هي تذكرة للمُتَذَكُر وعِبْرَة 
للمعْتبر» وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للقَّطنء فمن وفقه الله 
تعالى للوقوف عليها فتح له بابها وعَرفه أسبابهاء فينكشف له من 
أسرارها ما يقتضيه صفاءٌ قلبه وطهارةٌ باطنه وغزارة فهمه. 


وأكبر درس ينبغي أن لا يفوتنا فهمه وإدراكه هو الدرس الذي 
يتضمن الحكمة العامة التي تحيط بهذه الرحلة وما فيها من مشاه 
ومشاعرٌ من أول الحج إلى آخره. 
وهذا الدرس يتلخص في أنه ينبغي أن نعلم أنه لا وصول 
إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتَّتَرّه عن الشهوات والكف عن اللات 
والاقتصار على الضرورات فيهاء والتجرّد لله سبحانه في جميع 
الحركات والسكنات» ولأجل هذا انفرد الرهبانيون في المِلّل السالفة 
عن الحُلّْقَء وانحازوا إلى قِمَم الجبال وأكثروا التَّوَحْشَ عن الخلق 
لطلب الأنس بالحقٌّ» فتركوا لله عز وجل اللَّذَاتِ الحاضرة وألزموا 
أنفسهم المجاهدات الشاقّة طمعًا في الآخرة» وأثنى الله عز وجل 
عليهم في كتابه فقال : #ذيلت باد م مِنْهُمٌ بست وربا واه کک 
يسْتَكبرون4» فلما اندرس ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشهوات 
وهجروا التجرّد لعبادة الله عز وجل وفَتَرُوا عنه» بعث الله عز وجل 
نبيّه مُحَمَّدَا صلى الله عليه وسلم لإحياء طريق الآخرة وتجديد سنة 
و 


المرسلين في سلوكها فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياحة في 
دينه» فقال صلی الله عليه وسلم: : «أَبْدَلَنا الله بها الجهاد والتكبيرٌ على 


كل شَرّف». رواه أبو داود» يعني الحج . 


وشل صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال: لهم 
الصائمون» رواه البيهقم فى «الشّعَدٍ 0 


فانم اله عز وجل على هذه الأمة بأن جعل الحج رهبانية 
لهم» فَتَشَرّف البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالى ونّصَبه مَقصِدًا 
لعباده وجعل ما حوالَيّه حرمًا لبيته تفخيمًا لأمره» وجعل عرفات 
كالميزاب على فناء حوضه» وأكّد حرمة الموضع بتحريم صيده 
وشجره» ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزُوَار من كل فج 
عميق» ومن كل أَوْبِ سحيق شُعْئًا عْبْرَا متواضعين لرب البيت 
ومُسْتكينين له خضوعًا لجلاله واستكانة لعِزَّته مع الاعتراف بتنزيهه 
عن أن يحويّه بيت أو يحَكَيِمَّه بلده بكرن ذلك بلغ في رن 
وعبوديتهم وأتم في إذعانهم وانقيادهم› ولذلك وظف عليهم فيها 
أعمالا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي لمعانيها العقول» كرمي 
الجمارء والتردّد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار» وبمثل هذه 
الأعمال يظهر كمال الرّقّ والعبودية بخلاف الزكاة مثلا - فإن فيها 
إحسانا ورفقًاء والعقل يميل إلى ذلك ويستحسنه ويرئ منفعته على 
كل حال. 

وبخلاف الصوم» فإن فيه كسرًا للشهوات التي هي آلة عدو الله 
وتفرعًا للعبادة بالكف عن الشواغل» وبخلاف الصلاة فإن فيها 
تواضحًا لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع» كالركوع والسجودء 
والنفس تأنس بتعظيم الله عز وجل . 


٤٤ 


أما ترددات السعي ورمي الجمار وتحادية مواعيد الوقوف 
وأمثال هذه الأعمال فلا حَطَّ للنفوس فيها ولا أنْس للطبع بها ولا 
اهتداء للعقل إلى معانيهاء فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا 
الأمر المجرّد وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع 
فقطء وفيه عزل للعقل عن تعرفه وصرف الطبع والنفس عن محل 
أنْسهء فإنه ەل ما أدرك معناه ناه المقل مال الطبع إليه ميلا . 
اليك سح ا تم ورقا». رواه البزار والدارقطنى. 

ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرهاء ومن هنا يظهر أن تكليف 
العباد بأعمال على خلاف ما هو طباعهمء مما لا يظهر لهم معناهء 
هو أبلغ أنواع التعبّدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى 
الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق» وهذا من الدقائق التي 
يستشكلها كثير ممن غرق في بحار الذهول والغفلة عن أسرار 
التعبدات الإلهية. 
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آداب السفر 
إلى حج بيت الله الحرام 


الحج رحلة دينية وسياحة تعبدية» فإذا أردت أيها الأخ السفر 
من بلادك لأداء مناسك الحج» فعليك ملاحظة الآداب النبوية في 
السفر ومراعاتها لتكون رحلتك كلها على الصفة الشرعية الواردة 
فيكون ذلك أدعى للقبول وأرجى لبلوغ المأمول. 

وابدأ أوَّلَا بالاستشارة؛ فيستشير مريد السفر فيه إخوانه 
الصالحين الناصحين» فإن بدا له صلاحه صلى صلاة الاستخارة 
المعلومة في السنة النبوية بدعائها المأثورء فإن انشرح صدره إليه 
أوصى وأشهد على وصيتهء واستسمح من كان يعامله مما قد يكون 
له من حقٌّ عليه مذهولٍ عنه» واسترضى والديه وشيوخهء وجدّد 
معالم التوبة الدينية في نفسه» واستعلم عن أحكام ما يقصد إليه من 
سفره حا كان أو تجارةٌ» واستصحب مع علمه كتابًا أيضًا لما قد 
يعرض له من حوادث. 

وإذا أراد الخروج صلَّى ركعتين استحبابًّاء ففي الحديث 
الشريف: «ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم 
حين يريد سفرًا». رواه الطبراني. 

ثم يقرأ آية الكرسي وسورة لإيلاف قريش» والإخلاص ثم 
يدعو بإخلاص» قائلا : 

3 


اللّهمّ بك أستعين وعليك أتوكل» اللهم ذَلْل لي صعوبة أمري 
وسَهْل على مشقة سفري وارزقني من الخير أكثر مما أطلب واصرف 
عني من السوء كل شيء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 
اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما 
أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنياء فاحفظنا جميعًا من كل سوء 
يا كريم . ويختم دعاءه. 


ثم إذا نهض يقول ما رواه أنس - رضي الله عنه ‏ مرفوعا: 
«اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت» اللهم اكفني ما أهمني وما لا 
أهتم له اللهم زوذني التقوى واغفر لي ذنبي ووَجُهني للخير أينما 
توجهت». ثم إذا خرج من بيته قال: ابسم الله توكلت على الله؛ 
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلّ أو ازل أو ازل أو أظيم أو 
أظلم أو اجهل أو يُحْهَا على" . 

وتوديع المسافر يكون باللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

الأستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. زوّدك الله التقوى 
وغفر ذنيك ويَسَّر لك الخير حيثما كنت». 

فإن ركب عربته أو أي واسطة للنقل قال: «سْبَحَنٌ الى 
سر لتا هدا وما ڪا لم مرن نت © وإ لل ينا لس @4 
ومعنی (مقرنين) : مطيقين › إذ ولا تسخير الله لنا هذه الدواب وهذه 
الوسائط النقلية وتذليله لها ما استطعنا ركوبها. 

روى مسلم في «(صحیحه» : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره 

3 


خارجًا للسفر مَجّد الله وسَبّح وگبّر ثلاثا ثم قال: «سبحان الذي 
سَخَر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا 
نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى» اللهم هوّن 
علينا سفرنا هذا واطو عَنًا بُعْدَه» اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهلء اللهم إني أعوذ بك من وَغثاء السفر وكابة 
المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد»ء وإذا رجع قال هذا 
الدعاء أيضًا وزاد: «آيبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون». 
والوعثاء: التعب والشدة والمشقة. 


والمأثور في طلوع الثنايا التكبيرء وفي هبوط الوديان التسبيح؛ 
ففى ااصحيح البخاري»: عن جابر رضى الله عنه قال: كنا إذا 
صعدنا كيّرنا وإذا نزلنا سَبّحنا . 

وفي «الصحيحين» : كان لني لی الله لي وس في ل 
أو العمرة كلما أوفى على بيه أو كَلاة كبر ثلانًا ثم : «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» ساجدون لربنا حامدون» د الله وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) . 

وإذا رأى بلدتهء قال مع هذا: اللهم اجعل لنا بها قرارًا حسنًا. 
ثم يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين» فيرسل إلى أهله من يخبرهم 
بقدومه» فإذا دخل عليهم قال بعد السلام والتحية ما قاله صلى الله 
عليه وسلم: «َوْيَا تَوْبَا لربنا أَوْيَا لا يغادر حوبا». أي إثمًا. 


ويستحب له في سفره أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي منه 
المحتاجين وينفق على المساكين» ويسعى أن يكون طَيّبٍ النفس بما 
ينفقه ليكون أقرب إلى القبول. ويستحب له ترك الخصومة والجدل 
فيمأ ي يشتريه لأسباب حجه. 


۸ 


وينبغي أيضًا أن يطلب رفيمقًا موافمًا راغبًا في الخير كارها 
للشرء إن نسي ذَكّرهء وإن ذكر أعانه» وإن تيسر مع هذا كونه من 
العلماء فليتمسك به فإنه يعينه على مبارٌ الحج ومكارم الأخلاق» 
ويستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبًا وراجعاء فإن 
ذلك يَشْعَل القلب. 

ويستحب أن يتجنب اشع المفرط والزينة وَالتَره والتبسط في 
ألوان الأطعمة. فإن الحاج أَشْعَتُ أَغْبّر . 


ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسهء ولوالديه» 
وأحبابه» ووّلاة المسلمين» وسائر المسلمين» لأن دعوة المسافر 
مستجابة . 
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يسالونك عن الأهلة [المواقيت] 


قال الله سبحانه وتعالى: 4 سکاو ك عي الْأَهِلَهَ هل هى 
مَوَاقِيتٌ لاس وَألْحَح وس اَل پان كأ ا لغوت من , 
ال س انمد واوا بيت ي ا س تا اه اة 
نرت @4€. 


سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الأهلة» لِمّ تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورّاء ثم تعود كما 
بدأت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس؟؟ ويحتمل أن يكون 
السؤال عن الغاية والحكمة. والأهلة: جمع هلالء من استهل 
الصبي إذا بكى وصاح حين يولدء ومنه: أمّل القوم بالحجء إذا 
رفعوا أصواتهم بالتلبية. سمي هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم 
بالإخبار عنه. 

فأرشده الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم: هي مواقيت للناس 
يعلمون بها أوقات زرعهم» ومتاجرهم» وعِدّة نسائهم» وصيامهم › 
وإفطارهم» ووقت الحجء فلو كان الهلال مَدَوَّرَا كالشمس أو 
ملازمًا حالة واحدة لم يكد يتيسر التوقيت به. وهذا الجواب على 
الاحتمال الأول وهو سؤالهم عن حقيقتها ‏ يُسمّى بالأسلوب 
الحكيم» وهو إجابة السائل بغير ما يطلب تنبيهًا له على أن الأؤلى 
أن يسأل عنه. 


وعلى الاحتمال الثاني وهو سؤالهم عن حكمتها لا عن 
حقيقتها - يكون الجواب مطابقًا للسؤال. 

ولما كان من فوائد هذه الأهلة معرفة أوقات الحجء بَيِّن لهم 
أمرًا يتعلق بالحج كانوا يفعلونه عند إحرامهم وإهلالهم إذا دخل 
وقت الحج؛ وهو: أنهم كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت 
من ظهره» فأنزل الله سبحانه وتعالى: #ولیس الد پان أا الوت 

من ظهورها ولك الي من انمد كما رواه البخاري. وكذا رواه 

أبو داود الطيالسي بلفظ : كان الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم 
يَدْخُل الرجل من قبل بابه» فنزلت هذه الآية: طوَليْس آليدٌ يآن أا 
ايوت من ظهورها» . 

قال الإمام القرطبي في «تفسيره»: وفي هذه الآية أنَّ ما لم 
يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب له به متقرب. 

قال بعض العلماء: إذا أشكل ما هو برّ وقربة بما ليس برا 
وقربة يُنظر في ذلك العملء فإن كان له نظير في الفرائض والسنن 
فيجوز أن يكون برًا وقربة» وإن لم يكن فليس ببرٌ ولا قربة» قال: 
وبذلك جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلمء وذكر حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخطبء إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا: هو 
أبو إسرائيل › نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ديصو 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «مروه فَلْيتَكَلُمْ وَلِْسْتَظِلٌ وَلِيَفْعْد 
وليم صومه»» فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غير قربة 
مما لا أصل له في شريعته» وصحح ما كان قربة مما له نظير في 
الفرائض والسنن. ا 
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وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه الآهلة علامة للناس 
يعرفول بها زمن الحج؛ وهو الميقات الزماني الذي قدره الشارع 
للعبادة» وهى الأشهر المعلومات. 

فلا يجوز الإحرام بالحج إلا فيهاء وهي: شوال» وذو 
القعذة» وعشرة أيام من ذي الحجة» وعند أبى حنيفة وأحمد: 
إدخال يوم النئحر» وقال الإمام مالك : شوال» وذو القعدةق وذو 
الحجةء وعند الشافعية: شوال» وذو القعدة»› وعشر ليال من ذي 
الحجةء فإن أحرم بالحج في غير أشهره كره» وانعقد عند الثلاثة» 
والأصح عند الشافعية : أنه ينعقد عمرة لا حصا . 

ودليل الميقات الزماني قوله تعالى : «الحج أشهر سَعْلوست 
م ص 2 ااي ٠.‏ مء م ہق 
فمن رض نهت لج فلا رفت ولا سو ولا جِدَالَ فى الح 4 
[البقرة: ۱۹۷]. 

وأما الميقات المكانىء فقد فصَلته السنة المطهرة المشرفة فى 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وَقّت لأهل المدينة ذا الحُليفة» ولأهل الشام الجُحفة»ء 
ولأهل نجدٍ قَرْنَ المّنازل» ولأهل اليمن يَلْمْلم» هن لهن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك 
فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أخرجه الشيخان وغيرهما. 

أما ذو الحليفة - وهي تعرف اليوم أيضًا ب: آبار علي - فقَرية 
عامرة» بها المسجد المأثور الذي صلى فيه النبى صلى الله عليه 
وسلم في طريقه إلى الحج وأحرم منه» على يسار المتَوّجه لمكة. 
تبعد عن المدينة المنورة بنحو ثلاثة أميال» تقطعها السيارة من 
المدينة في ربع ساعة بالسير المتوسط. 
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ويمتاز هذا الميقات على سائر المواقيت بأنه نال شرف إحرام 
سيد الوجود عليه الصلاة والسلام من عنده» وهو أبعد المواقيت من 
مكة المشرفة» إذ هو عن مكة على نحو عشر مراحل بالإبل المثقلة 
بالحمل» وبالسيارة على نحو ست ساعات بالسير المعتدل» ومزية 

وأما الجُحفة» فهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب» ومن 
سلك طريقهمء وسّمّيت بذلك لأن السيل أجحفها في بعض 
الأزمنة» وهي تبعد عن مكة بنحو خمس مراحل على الجمال» 
وبنحو ثلاث ساعات في السيارات» وارابغ]: من أعمال الجحفة 
ومتصلة بها. 

وأما قَرْن المّنازل» فهو ميقات أهل نجدء ويسمى قرن 
الثعالب. 

وأما يَْلّم» فهو ميقات أهل اليمن إذا مروا بطريق تهامة» فإن 
مروا بطريق الجبال» فميقاتهم ميقات نجد الحجاز. 

فهذه المواقيت لأهلها ولمن يمر عليها من غير أهلهاء فلو مر 
الشامي على ذي الحليفة لزمه الإحرام منها إذا أراد النسك» وليس 
له مجاوزتها إلى الجحفة التي هي ميقاتهء فإن أَخََر أساء ولزمه دم» 
وبهذا قال الشافعي وأحمد في رواية عنه. 

أما عند مالك فإن له مجاوزة ذي الحليفة حلالاء لأن ميقاته 
أمامه وكذا عند أبي حنيفة» وإن كان الأفضل لمن ذكر الإحرام من 
ذي الحليفة. 


ولا يجب الإحرام من عَيِن هذه المواقيت» بل يجوز من 
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محاذاتها لأهلها ولمن يمر بها من غيرهم قاصدًا للنسك. ومن 
جاوز الميقات غير قاصد للنسك ثم قصده» أحرم من المكان الذي 
قَصَد منه للنْسّك. 

ويدل قوله صلى الله عليه وسلم: «ممن أراد الحج والعمرة» 
على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد حججا ولا عمرة؛ 
فهذا يعني أن الذي لا يريد الحج ولا العمرة» ومر بالميقات› لا 
يلزمه الإحرام. ولو كان يقصد مكة لحاجة مثلاء فله أن يتجاوزه 

وقال الجمهور ‏ وهم المالكية والحنابلة والحنفية ‏ بغير هذا؛ 
وهو: أن من أراد دخول مكة ومر على أحد هذه المواقيت أحرم 
منهء ولا يجوز أن يدخلها بغير إحرام» لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يجاوز الميقات إلا بإحرام». 

قال الكمال في «فتح القدير»: رواه ابن أبي شيبة في 
((امصنفه) › وما في مسلم والنّسائي أنه صلی الله عليه وسلم دخل يوم 
الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام كان مختصًا بتلك الساعة 
أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرامًا» يعني الدخول بغير إحرام 
لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده للقتال. 

وهذا يفيد أن قصد مكة كقصد النسك» وقاصد النسك يجب 
عليه الإحرام. 
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حكم من مرٌ بالميقات غير محرم 


من مر بالميقات غير محرم وهو يريد حجًا أو عمرة عصىء 
ولزمه العود للإحرام. فإن لم يعد ولم يَحْرِم فهو عاص ولا دم عليه 
لأن الدم في مقابلة ما نقص من النسك وهذا لم يتلبس بنسك أصلا 
حتى يطالب بدم فإن عاد سقط عنه الإثمء وهذا باتفاق. 

وأما إذا أحرم بعد الميقات فعليه دم» فإن عاد محرمًا فقد 
انتهى الدم» حتى ولو عاد بعد دخوله مكة يسقط الدم عنه إلا إذا 
فعل شيئًا من النسك كالطواف فإنه لا يسقط عنه الدم ولو عاد. 
وهذا مذهب الشافعية والحنفية''2» بخلاف المالكية؛ فعندهم أنه إذا 
أحرم بعد الميقات عليه دم سواء رجع أم لم يرجع"» وكذا عند 
الحنابلة" . 
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الحج الركن الخامس للإسلام 


الحج أحد قواعد الإسلام الخمسة المعلومة من الدين 
بالضرورة» المجَمّع على فرضيتها. 

وقد اختّلِف فى تعيين سَّنَة فرضيّته. فقال جماعة: فُرض سََةَ 
خمس من الهجرة» وبهذا قال كثير من أهل العلمء لأنه نزل فيها 
قوله تعالى : لايا للج ولم أ بناء على أن المراد: وَأَنُوا 

قال الشَّهابٍ القُسْطلَاني في «المواهب اللَّدُئِيّة؛: ويؤيده قراءة 


علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ : «وأقيموا)» رواه ابن جرير 
الطبري بأسانيد صحيحة عنهم . وقيل: المراد بالإتمام الإكمال بعد 
الشروع» وهذا يقتضي َه تقدم فرضه قبل ذلك» وقد وقع في قصة 
ضمام ذكر الأمر بالحج» وكان قدومه على ما ذكره الواقدي سنة 
خمس. وهذا يدل إن ثبت - على تقدمه على سنة خمس أو وقوعه 
فيها قبل قدوم ضمام. 

وقالت طائفة من أهل العلم: إنه فرض في السنة التاسعة من 
الهجرة» حكاه النووي في «الروضة». والماوردي في «الأحكام 
السلطانية»» وصححه القاضي عياض والقرطبي» وصوبه ابن القَيُم 
فقال: إن الحج فُرض سنة تسعء وإنَّ آية فرضه ‏ وهي قوله تعالى : 
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ول ل الاس جح لت * - نزلت عام الوفود أو آخر سنة تسعء 

وأنه عليه الصلاة والسلام لم يوجر الحج بعد فرضه عامًا واحدّاء 
وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم. | 

وكذا مما يحتج به لهذا القول أن صدر سورة آل عمران نزل 
عام توك سنة تسع»› وفيها ناظر أهل الكتاب» ودعاهم إلى 
التوحيدء. وفيه نزلت آية: لاما اليرت اموا إِنّمَا المرت 
يحَسنُ4. والمناداة بها كانت سنة تسع» وبعده حج لا رضي الله 
عنه ودن بذلك في موسم الحجء وأردفه بعلي رضي الله عنه» وحج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة حجة واحدة فقط سنة 
عشر . 

والحج شرعًا: عبادة يلزمها طواف وسعي ووقوف بعرفة ليلة 
عاشر ذي الحجة على وجه مخصوص» وهو فرض في العمر مرةء 
وواجب على المسلمين وجويًا كفائيًا كل عام لإقامة موسم الدين» 
فلذا ينبغي لمن أراد الحج بعد أداء الفريضة أن ينوي إقامة الموسم 
لينال ثواب فرض الكفاية؛ قال الله تعالى: إن أول بت 0 لاس 

ی که مار وَهُدَى علي في ينث ينت مام اجيم ومن 
2 اا ولم عَلَ الا ج ليد صن سَتَطاءً ليه سیا . 
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بين الله لل تعالى في هذه الأية المذكورة شرف البيت اا 
والأحاديث والإجماي ثم أكد ذلك فى نهاية الآية بتسمية من تركه 
ون كت بإ له م عن الصليي». 


أما الاستطاعة - يعني في قوله تعالى : لمن سط به سی 


_ و الأ : استدعاء م وجاعة اله تأيه وا 0 به الإرادة 
/اه 
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المقتضية للقدرة» والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول 
ذهب الإمام مالك؛ فيجب الحج عنده على من قدر على المشي 
والكسب في الطريقء وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي؛ ولذا 
أوجب الاستنابة على الرَمِن إذا وجد أجرة من ينوب عنه» وإلى 
الثالث ذهب الإمام أبو حنيفة. اه. 

روى الإمام الترمذي في «جامعه» عن علي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك زادًا وراحلة 
تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا»› 
وذلك أن الله تعالى يقول: ولو عَلَ الاس حح ابت من استطاع 
له بيك وليس المراد بيلك الراحلة خصوص شرائهاء بل هو 
أعم من ذلك» كالقدرة على استئجارها أو استئجار ما يوصله إلى 
الحج من نحو طائرة أو سيارة أو باخرة. 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن»: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت 
أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا إلى من كان له مال ولم يحج 


فيضربوا عليه الجزية؛ فذلك قوله تعالى: ومن كق فَإِنَّ أله َي عن 
لْمَلمِينَ» . 


وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال: إن من ترك الحج 
وهو قادر عليه فهو كافر. 

وهذا كله خرج مخرج التغليظ والزجر لتارك النسك الواجب 
وتخويفه» فيحمله ذلك على القيام بأدائه» أو هو محمول على من 
أنكر أصل مشروعية الحجء أو على من استحل تركه مع استطاعته» 
ولهذا قال علماء المالكية ومن يرى رأيهم: تضمنت الآية أن من 
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مات ولم يحج وهو قادر» فالوعيد يتوجه علیه» ولا يجوز أن يحج 
عنه غيره لأن حج الغير لو أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد. 
وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لو مات جار لي وله 
مَيسَرَة ولم يحج لم أصَلّ عليه . 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة والآثار الجَمّة العديدة في 
وعيد من تأخر عن فريضة الحج وهو مستطيع الأداء ولم يحج مرة 


تفصيل مهم في مسألة المعضوب : 

وأما المعضوب العاجز عن الحج بنفسه لهرم أو مرض لا 
يرجى برؤه» فإن وجد أجرةً مَن يحج عنه لزمه الخج» فإن لم يفعل 
استقر الحج في ذمته عند الثلاثة. وقال الإمام مالك رحمه الله: 
المعضوب لا يجب عليه الحج. 

وأما الأعمى إذا وجد من يقوده ويهديه الطريق فيجب عليه 
الحج ولا يجوز له الاستنابة عند الأئمة الثلاثة. وقال الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله: يلزم الحج في ماله وله أن يستنيب من يحج عنه. 
والله أعلم. 

ودليل وجوب مشروعيته عن الغير: حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع» قالت: يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أَدْرَكَت أبي شيحًا 
كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضى عنه أن أحج 
عنه؟ قال: انعم . متفق عليه . 

فإن كنت أيها المكلّف من ذوي الغنى واليّسارء وأنت ممن 
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يسطع في قلبه نور الإيمان وتشتعل بين جوانحه نار الشوق حنيتا إلى 
الربوع المقدسة وبلاد الله وبيته الحرام» وتحب أن تشاهد البطاح 
الحَرّمية والمشاهد المباركة المكية والمدنية التي تشرفت بالأنوار 
الساطعة المحمدية» فما عليك إلا أن تعزم وتبادر للقيام بأداء هذه 
الفريضة الدينية» وتبدي من عزائمك القوية ونشاطك الباهر ما يبرهن 
أنك من عباد الله الضادقين الذين استجابوا لله ورسولهء وأخلصواء 
وإياك ثم إياك من التعلل والتسويف. وإبداء الأعذار الباردة» فإن 
للتأخر آفات واي افات : 
إا هَبََتْ رِيَاحُكَ فَاعْتَيِمُهَا فَعُفْبَى كَل عَاصِفَةٍ سُكُونُ 

أمدنا الله وإياك بتوفيقه. 

هذاء وقد امتلأت الدنيا بالمخترّعات الحديثة للراحة والنقل 
والإركاب» وكثرت فى أنحاء البلاد المقدّسة السيارات» وأضحت 
أقطار الدنيا مرتبظا بعضها ببعض بفضل الله تعالى» ومتصلة ببلد الله 
الحرام» وبلد نبيه عليه الصلاة والسلام» ومهد الطريق وقرب 
البعيد» وانطوت المسافات» وأ صبح الحج أيامًا معدودات. أما 
الطمأنينة والأمن على النفس والمال في هذه البلاد» فكل ذلك 
حَدّثْ عنه ولا حرج؛ فقد صار الأمن في كل الأيام - وخصوصًا 
في أيام الموسم وازدحام البلاد بخجُاج بیت الله الحرام - مَضرِبَ 
الأمثال» فلله الحمد والشكر على ما أنعم وتفضلء أَوْرَعَنا الله . 
لِشُكر نِعَمه. فأقبل وبَادِر وشّمَّر وسَافِرء ولا تنسنا يا أخي من 
دعائك» وأخز الشيطان الخاسر بإقامة الشعائر في هذه المشاعر». 
ولا تنسنا من دعائك في حَلواتك وجَلُواتك وصادق توجهاتك. 


أنو اع الإحر ام 


وللوحرام ثلاث كيفيات اتفقوا على جراز الحج بها وهي: 

١‏ - الإفراد: وهو أن تقول: نويت الحجء وأحرمت به لله 
تعالى» وتتجنب محظورات الإحرام» وتلبي» وتذكر الله حتى تصل 
إلى مكة المشرفة وتطوف طواف القدوم» وتسعى للحج» وهو 
الأفضل. ولا سعي عليك غيره» وتظل بإحرامك حتى تقف في عرفة 
وتنزل إلى المزدلفة. وتأتي بالمبيت الواجب؛ وهو جزء من الليل 
بقدر حط الرحال»ء ثم تنزل إلى منى» وترمي جمرة العقبة» وتخلق 
أو تَقَصّر» وتطوف طواف الإفاضة وتنتهي من أعمال الحج كلها. 
ثم تأتي بالعمرة من سنتك هذه» سواء تقدمت العمرة على الحج أو 
تأخرت» ولكن تأخرها عن الحج أفضل. هذه صفة الإفراد 
الفاضلةء فإن أخرت العمرة عن سنة الحج» كان التمتع والقران 
أفضل . 

۲ - التَّمدٌ : وهو أن تقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله 
تعالى» ثم تذهب إلى مكة كما تقدم» وتطوف طواف العمرة» 
وتسعى بين الصفا والمروة» وتحلق أو تَقَصّر وقد حللت من 
العمرة. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج وتأتي بأعماله 
كاملة» ويجب عليك في هذه الحالة دم وهو شاة مَجْزئة في 


ُه 
الاأضحة. 
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۳ - القران: وهو أن تقول: نويت الحج والعمرة» وأحرمت 
بهما لله تعالى» أو تحرم بالعمرة» وقبل أن تشرع في أي عمل من 
أعمالها تدخل عليها الحج» وتعمل مثل المُفردء ويجب عليك دم 
القران وهو مثل دم التّمتع. 

ولا يجوز عند الشافعية إدخال العمرة على الحج» ويجوز 
عكسه بالاتفاق» ومال إلى جوازهما ابن تيمية في «الاختيارات 
الفقهية» . 


الاشتراط في الإحرام : 

وهو أن يقول عند إحرامه: إن حَبَسّني حابس فمحلي حيث 
حبستنى. فعند الأحناف» إذا اشترط التحلل من العمرة أو الحج 
لمرض أو عدو حل ووجب عليه الدم» لأن الاشتراط عندهم لا 
يفيد الإعفاء من الد وعند الشافعية الاشتراط يفيد التحلل من 
المرض» فإن اشترط معه الهدي وجب» وإن يشترط فلا يجب . 

أما الإحصار بسبب العدو؛ إذا تحلل به فيجب الهدي› سواء 
اشترط التحلل به أم لا. ا 


وعلد الحنايلة› يستحب الاشتراط» ويفيد الأمرين: 

؟ ‏ أنه إذا تحلل بذلك لا يجب عليه شيء؛ لا هدي ولا 
صومء سواء كان المانع عدوا أو مرضًا أو غيرهما. 

والأصل في ذلك: الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير 
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فقالت: يا رسول الله» إنى أريد الحج وأنا شاكية» فقال النبي 


صلى الله عليه وسلم: «احجي واشترطي : إن مجلي حيث حبستني» . 


شروط وجوب الحج : 
شروط وجوب الحج المتفق عليها عند الأئمة الأربعة هى: 
الإسلام» والحرية» والتكليف» والاستطاعة» وفيها كلام عندهم . 


أركان الحج : 

اعلم أن فرائض الحج ‏ أي الأركان التي لا يجبرها الدم - 
النية للإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة» والسعي بين 
الصفا والمروة. وزاد الشافعية: الحلق» والترتيب في معظم 
الأركان» وقال الإمام أبو حنيفة: يُجبر السعي بالدم» لأنه واجب 


لیس برکن . 
واجبات الحج : 


١‏ الإحرام من الميقات: تقدم أن الإحرام ركنء أما الواجب 
فهو: أن يكون إحرامه من الميقات المعَيّن له فإن أخر الإحرام عن 
الميقات وجب عليه الدم» ولكل جهة ميقات معين. 

ل الوجود بمزدلفة: وهو مكان واقع بين عرفات وملى - 
وذلك ليلة العيد» ولو بعض الليل. 

۳ - رمي الحمار: 

)0غ( ويبدأ بجمرة العقبة» وتكون وحدها يوم النحر»› ويدخحل 
وقتها بانتصاف ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة. 
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(ب) أن يرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق على الترتيب؛ 
الصغرى» فالوسطى» فالعقبة ‏ لمدة يومين إن تعجلء وثلاثة إن 
تأخر -» ويبدأ وقت الرمي أيام التشريق بعد الزوال» ويجوز الرمي 
إلى الليل» وحتى أثناء الليل» ولو تأخر رمي جمرات اليوم الأول 
إلى اليوم الثاني بعذر أو غيره» صح ولا دم عليه. 

(ج) أن يحقّق معنى الرمي؛ فلو وضع الحجر في المرمى دون 
قذف لم يعترف بذلك. 

(د) أن يتحمّق إصابة المرمى - أي وقوعه في الحوض - ولو 
لم يصب السارية. ١‏ 

(ه) أن يكون الرمي بسبع حَصّيات بمقدار الحمّصة الكبيرة» 
يُرمى بكل حَصّاة مرةً» ولا يجوز جمعهاء ويكبر مع كل حصاة 
ويدعو بعد الجمرة الأولى والثانية. 

؛ - المّبيت بمنى وشرطه: أن يوجد أكثر الليل من ليالي 
التشريق بمنى» ولا يضر غيابه عن منى في أول الليل أو في آخره. 

ه ‏ التحلل من الإحرام: يجب على الحاجٌ عند تحلله من 
إحرامه - حبسا أو عمرة ‏ أن يحلق شعره أو يُقَصّره. والحلق أفضل 
للرجال» أمّا النساء فلهن التقصير فقط. ويستحب له أن يغتسل 
ويلبس شيئاء ويضع اليب بعد تحلله من الإحرام. 
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أحكام الإحرام 


إذا أراد الإنسان الإحرام» فإنه يُظْلَّبٍ منه فعل أشياء وترك 
أخرى؛ يطلب منه قفص الشارب» ونتف الإبطء وقَلْم الأظفارء 
وحَلّق العَانّة» وغسل كل البَّدَنْء وتطييبه» ولبس إزار ورداءء 
وكونهما أبيضين وجديدين» ولبس نعلين» وصلاة ركعتين بنية 
الإحرام» ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: طقل ييا لكين 9™©)› 
وفي الثانية: لفل هو أله اد 2.4069 وصلاتهما في المسجد إن 
كان في الميقات مسجد والإحرام من الميقات مع ابتداء سَيْره نحو 
مكة» وهو مستقبل القبلة» ملظ به بقوله: ويك الحج وأَخرَفت 
به لله تعالى»» وقوله بعد ذلك سرّاء مع السعي في الطريق: لبيك 
اللّهُمّ بحجة» لبيك. . لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لك». هذا إن أراد الإحرام بالحجٌ» وإن 
أراد الإحرام بالعمرة فيقول: بعمرة» أو القّران فيقول: بحجة 
وعمرة» ويجهر بها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدهاء 
ويُطلب منه ملازمة التلبية بعد كل صلاة فرضًاء ونفلاء وأول 
النهارء والليل» وآخره» وعند الزوال» والسحرء وطلوع الشمس 
والقمر» ودخول المنزلء والخروج منهء والقيام والقعود» وازدحام 
الناس ولغطهمء وحَظهم ورحيلهم» والصعود والهبوط . 


ويترك الرجل ستر الرأس» ولبس كل ما أحاط بالبدن أو 
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بعضهء والمرأةٌ سَثْرَ الوجهء ولبس القفّازين» ويترك الرجل والمرأة 
اليب في البدن والثياب والأكل والفراش» ودهن شعر الرأس 
واللحية والحاجب والشارب والعنفقة» وشعر الخدين» وإخراج 
شعور البدنء وقلم ظفرهء والجماع ومقدماته» واستدعاء خروج 
المنى» > وعقد النكاحء واصطياد كل صيد بريٰ وحشي مأكول» 
والزينة في لياسه ومركوبه ورخلهء» وحضور عقد التكاح؛ والترقُه في 
مأكوله ومشروبه» والكلام المُحَرَّم والفاحش والمُتعلّق بالجماع 
والنساء والخصام. والكحل» ودهن سائر البدن غير الشعور المارة» 
وإخراج قمل الشعور المارة» والملاهي» والتجارة» وكل ما يشغل 
القلب» والحكٌ بالظفر للشعرء والحجامة والفصد» وتحضب شعر 
رأسه ولحيته بنحو الحناء» وغسلها بنحو سذر. 

يرم على المُّحْرِم أن يعقّد الرداءء أو يُزَرّره أو يُحَلْله 
بخلال» أو يربطه بخيط في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخرء فإن 
فعل فعليه الفدية عند الأئمة الثلاثة. وعند الإمام أبي حنيفة لا فدية 
عليه . 


ويجوز أن يشد على الإزار هميانًا ومِنْطقة؛ وهو المعروف 
ب (الحزام) . 

ويجوز أن يعقد الإزار ويش عليه خيطا بنحو يكة. 

ويؤخذ من عبارات الفقهاء الشافعية جواز لبس الساعة اليدوية. 
في الإحرام. 

ويحرم لبس كل نعل ستر أعلى القدمين؛ كالجزمة والصرمة 


والخفتء. وجاز كنعل الحجاز أن يلبس في الإحرام عند الجميع› 
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ومثلها بعض النعال التى تجلب من الخارج كالنعل اليابانية. 

ويحرم على المرأة أيضًا لبس القفازين ‏ وهو شراب اليد 
كالرّجُلِء ولها ستر رأسهاء بل هو المتأكد عليهاء ولبس المَخِيط 
وجميع ما كانت تلبسه قبل إحرامهاء كالقميص» والسراويل» 
والخفك» والخزٌ. والحرير» عند الجميع . 


ويحرم على الرجل المُحْرِم تغطية الرأس لغير عذر بما يعد 
ساترًا؛ كعمامة وطربوش وخرقة وعصابة عند الجميع. 

ولا بأس بالاستظلال بالشمسية والخيمة والجلوس فيهاء ولو 
وضع على رأسه حملا أو قُقّة أو حشيشًا لحاجة جاز إن لم يقصد 
به السترء وإلا حرم ووجبت الفدية عند الثلاثة. وعند الإمام أبي 
حنيفة لا شيء عليه. ولو وضع يده على رأسه ‏ وإن طال - أو 
انغمس في ماء فلا حرمة ولا فدية عند الجميع. 

ويجوز لمن أراد الإحرام أن يتجرد من ثيابه وأن يلبس ثياب 
الإحرام قبل الميقات ثم إذا وصل إلى الميقات ‏ أو حاذاه ‏ نوى 
الإحرام» ولو نوى الإحرام قبل الميقات فإنه ينعقد ويلزمه. 

المحرم إذا خرج منه دم» أو جرح شيء من أطرافه» أو انقلع 
ظفره أو سِنّه فلا شيء عليه. وكذا لو اغتسل بالماء أو غَيِّر ملابس 
الإحرام بأخرى» أو بلونٍ غير أبيض ليس عليه شيء» والمرأة ليس 
لثيابها لون مخصوص بل تحرم في الثياب البيضاء والمُلَوّنة» وعلى 
ما تريد. 


(تنبيه) ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين كون الشيء جائرًا 
ووجوب الفدية؛ فقد يجوز المحظور بالإحرام لعذرء والعذر إنما 
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ينفي الإثمء ويبقى وجوب الفدية لحق المساكين. ومن هنا يتبين 
خطأ بعض الجهلة؛ فإنهم يتعمدون لبس الفلينة في حالة الإحرام بلا 
عذرء وإذا تُبَّهوا إلى أن ذلك ممنوعء يجيب أحدهم بأنه مستعد 
بإخراج الفدية» ومثل هذا ينبغي أن يعلم ويفهم. ولا شيء في 
تساقط شىء من الشعر بإمرار يل عليه عند الوضوء أو الغسل» أو 
تساقط بنفسه. وله أن يُدخل أصبعه لمخاطة ينزعها ولا شيء عليه. 
ويجور للمحرم حلق رأس الحلال» أو حلق رأس محرم قضى 
نسكه وأراد التحلل . 
أو لغيره. وكل نكاح كان الولي أو وكيله مُحْرِمَاء أو الزوج أو 
الزوجة فهو باطل لا ينعقد عند الأئمة الثلاثة خلافًا للسادة الحنفية. 
F#‏ 6 ا 


A 


من سنن الحج 


عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد رضي الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل . رواه البيهقي في 
«السَّنن) . 


هذا الغسل هو أحد الاغتسالات المطلوبة في الحج وآكدهاء 
والغسل الثاني لدخول مكة والغسل الثالث لوقوف عرفة بعد الزوال» 
وزاد بعضهم الغسل للرمي . 

وهذا الغسل الأول سنة من سنن الإحرام القبلية المؤكدة 
وصفته كسائر الاغتسالات المشروعة؛ فيتنظف فيه كما يريد» ويزيل 
الوسخ وما شاء من الشعرء لأنه لما يُحْرِمء ولمًّا يدخل في 
محرّمات الإحرام بَعْدُ. 

وهذا الغسل الأول تفعله النفساء والحائتض» بخلاف الغسل 
الثاني الذي يسن لدخول مكة فلا تفعله الحائض والنفساء لأنه 
للطواف بالبيت» وهي لا يجوز لها الطواف حتى تطهر. ومشروعية 
هذا الغسل للحائض والنفساء مستفادة مما رواه الإمام مالك في 
«مُوَطئها عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن 
أبي بكر بالبيداء - وهو طرف ذي الحليفة ‏ فذكر ذلك أبو بكر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مُرها فلتغتسل ثم لتهل؛. 


4 


أي تحرم وتلبّي» وأيضًا لما روى أبو داود بسنده إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «النفساء 
والحائض إذا تتا على الوقت» تغتسلان وتخرمان وتقضيان» - أي 
تؤديان - المناسك كلها غير الطواف بالبيت». 

ولا شك أن فى اغتسال الحائض والنفساء حكمةً جليلة؛ وهي 
تشبههما بأهل الفضل والكمال» وذلك علم جليل عند أربابه الذين 
يستحبون لأهل التقصير أن يتشبهوا بأهل الفضل ويقتدوا بأفعالهم 
طمعًا في إدراك مراتبهم ورجاء مشاركتهم في نيل المثوبة. ومعلوم 
أن اغتسال الحائض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهرهما ولا 
يخرجهما عن حكم الحدث» وإنما هو لفضيلة المكان والوقت. 

ومن هذا الباب أمر النبى صلى الله عليه وسلم الأسلميين“ 
أن يمسكوا بقية نهار عاشوراء عن الطعامء وكذلك القادم فى بعضص 
نهار الصوم يمسك بقية نهاره في مذاهب الفقهاء. والعادم الماءَ 
والتراب» والمصلوب على الخشبة» والمحبوس فى الحش والمكان 
الإعادة عند الإمكان. 


وفي أمره صلى الله عليه وسلم الحائض بالاغتسال دليل على 
أن الطاهر أولى بذلك» وفيه دليل على أن المُخدث إذا أحرم أجزأه 
إحرامهء وفيه بيان أن الطواف لا يجوز إلا طاهرًا. وهو قول عامة 


)١(‏ حديث الأسلّميّينَ رواه أحمد بسنده إلى هند بن أسماء الأسلمي قال: بعثني 
النبي ية إلى قومي من أسلمء فقال: مُرْ قومك أن يصوموا هذا اليوم يوم 
عاشوراء» فمن وجدته منهم قد أكل في أوّل يومه فليصم آخره. كذا في 
الفتح. (كتاب الصوم ‏ باب إذا نوى بالنهار صوما). 
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أهل العلم. وعند التّتَبّع لدواوين السنة النبوية» تجد الأمثلة على 
استحباب التشيّه بأهل الفضل والكمال كثيرة. 

فمنها ما رواه أرباب الصحيح وغيرهم عن أم عطية رضي الله 
عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج في الفطر 
الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» قلت: يا رسول الله 
إحدانا لا يكون لها جلباب» قال: (لِتُلْيِسْها أختها من جلبابها». وني 
رواية قالت: كنا نؤمر أن نخرّج يوم العيد حتى نخرج البكر من 
خدرها حتى نخرج الحُيِّض فيكنٌ خلف الناس فيُكْبْرْنَ بتكبيرهم 
ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. 

ومن سنن الإحرام أيضًا صلاة ركعتين للإحرام؛ فقد كان 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة اڏهن 
بدهن ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد ذي الحُلَيْقَة فيصلى» ثم 
يركب. وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم يفعل . رواه البخاري . 

وروى ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم. قال النووي: 
حديث جابر صحيح رواه مسلم وحديث ابن عباس رواه أبو داود 
وغيره. 

ولا يصح أن يتساهل الإنسان في صلاة الركعتين قبل الإحرام 
بقدر الإمكان» لأن الصلاة خيرٌ موضوع تفتتح به هذه العبادة» كما 
ثبت في الحديث : «الصلاة خير موضوع › فمن شاء استقل ومن شاء 
استکٹر»» رواه أحمد والبرّار وابن حبان» ويقرأ فى الركعة الأولى 

ال١‎ 


بعد الفاتحة سورة [الكافرون] وفي الثانية سورة [الإخلاص] 
لاشتمالهما على إخلاص التوحيد لله والتوجه إلى الله عز وجل 
المتأكد على المحرم مراعاته» وإن كان في وقت فريضة فصلاها 
أغنته عن الركعتين . 

ومن سنن الإحرام أن يكون الإزار والرداء أبيضين؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «الْبَسّوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم 
وكفنوا فيها موتاكم) رواه أبو داود والترمذي . 
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عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك› لا شريك لك». 


قال شيخنا حسن المشاط رحمه الله: (التلبية) مصدر لبّى» أي 
قال: لبيك. وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده 
بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى» فهو 
إا لا بد أن يكرمهم ويتفضل عليهم. ولفظ (لبيك) مى عند 
الجمهور للتكثير والمبالغة» ومعناها: إجابة بعد إجابة» ولزومًا 
لبيك): أي: يا الله أجبناك فيما دعوتناء ومعنى هذا إجابة دعوة 
سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أذن في الناس بالحج. 


فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما فرغ إبراهيم 
عليه السلام من بناء البيت الحرام قيل له: أذن في الناس بالحجء 
قال: يا رب! وما يبلغ صوتي» قال: أذن وعلي البلاغء قال: 
فنادى إبراهيم: أيها الناس! كتب الله عليكم الحج إلى البيت 
العتيق» فسمعه مَنْ بين السماء والأرض» أفلا ترون الناس يجيبون 
من أقصى الأرض يُلبُون. 
ا 


ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس»› وفيه: 
أهل اليمن. ٠‏ فلس حاج يحج من يوملذ إلى آذ تقوم الساعة إلا من 


فضل التلبية ورفع الصوت بها 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ما من مسلم يلبّي إلا لبَى من عن يمينه وشماله من 
حجر وشجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا». رواه 
الترمذي وابن ماجه. 

وعن السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلالء يريد أحدهما». رواه الإمام 
مالك في «موطئه) . 

وعن زيد بن خالد الجهنی رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وملمم: «جاءني جبريل فقال: يا محمد مُرْ أصحابك 
فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من شعار الحج». رواه ابنا خزيمة 
وحبان في «صحيحيهما)» وابن ماجه والحاكم وقال: : صحيح 
الإسناد. 

وفي هذا الحديث استحباب رفع الصوت بالتلبية . 


روی البخاري في «اصحيحه» عن أنس رضي الله عنه قال: 
صلى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعًاء والعصر 
بذي الحليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخون بها جميعًا. 
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قال الشيخ عبد الرحمن المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: 
كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. 


وأخرج أيضًا بإسناد صحيح من طريق المُطّلب بن عبد الله 
قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم 
بالتلبية حتى تبح أصواتهم. كذا في «فتح الباري». 

قال ابن الهُمَام في «فتح القدير»: رفع الصوت بالتلبية سنة» 
فن تركه كان مسيئًا ولا شيء عليهء ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه كي 
لا يتضررء ثم قال: ولا يخفى أنه لا منافاة بين قولنا لا يجهد نفسه 
بشدة رفع الصوت وبين الأدلة الدالة على استحباب رفع الصوت 
بشدة إذ لا تلازم بين ذلك وبين الإجهاد؛ إذ قد يكون الرجل 
جَهْوَرِي الصوت عَالِيّه» يحصل الرفع العالي منه مع عدم تعبه. اه. 

قال يحيى بن يحيى الراوي عن مالك عقب حديث الباب إنه 

سمع أهل العلم يقولون: ليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية» أي 
لان بخ من صوتها الفتنة اتش المرأة نفسها 

قال مالك : لا يرفع المحرم صوته بإهلال في مساجد 
الجماعات» أي لثلا يَخْلِط عليهم؛ إذ رفع م الصوت على المصلي 


ولو بقراءة القرآن إذا كان يشوّش على المصلي لا يجوزء لِيُسْمِعْ 
نفسه ومن يليه» إلا في المسجد الحراء ومسجد منى فإنه يرفع صرت 


فيهما ‏ أي بالتلبية - لأن المسجد الحرام جيل للحاجٌ وغيره» وكذا 


قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل 
Vo‏ 


صلاة وعلى كل شرف - أي مكان مرتفع من الأرض -» وكذا يندب 
لقيام وقعود ونزول وركوب وصعود وهبوط وملاقاة رفاق وسماع 
مُلَسّء وإذا رأى ما يعجبه قال: لبيك» إن العيش عيش الآخرة. 

(فائدة) رعب العلماء في الصلاة والسلام على مُعَلّم الأمة 
الخير صلى الله عليه وعلى وآله وسلم بعد الفراغ من التلبية لما 
رواه القاسم بن محمد أنه قال: يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته 
أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلمء كما يُطلب منه الدعاءء 
وأن يسأل الله رضوانه والجنة لما جاء عن خزيمة بن ثابت 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من 
التلبية سأل الله عز وجل رضوانه والجنةء واستعاذ برحمته من 
النار. 

واستحبٌ بعضهم أن يزيد: اللهم أعِني على أداء فرض الحج 
وتقبّله مني» واجعلني من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك بابرا 
أمرك»› واجعلني مِن وَفْدك الذين رضيت عنهم› اللهم قد أخرّم لك 
شعري وبشري ودمي ومخي وعظامي . 

ولا تنس أن تدعو لوالديك ولأحبابك ومن أوصاك من 
المسلمين» ثم اختم ذلك بالصلاة والسلام على خير معلّم وداع إلى 
الحق عليه الصلاة والسلام» لعل الكريم الذي لا تتخطاه الآمال أن 
يتقبل ما بين الصلاتين بمّنه وكرمه. 

لْيَخْذَّر الملبّى في حال تلبيته من أمور يفعلها بعض الغافلين 
من الضحك واللعب» وليكن حال التلبية مقبلا على ما هو بصدده 
بسكينة ووقار» وليشعر نفسه أنه يجيب الباري سبحانه وتعالى» فإذا 
أقبل على الله تعالى بقلبه أقبل الله عليهء وإن أعرض أعرض الله 

۷٦ 


عنه. نه عليه الإمام خليل» وهو تنبيه وجيه يجب على الحاج التيقظ 
له والإرشاد إليه» والزجر لمن أخلٌ به. 
وقد كان بعض السلف إذا أراد الإحرام وعزم على النطق 
بألفاظ التلبية يتغير لونه ويقشعر جلده وتعلوه المهابة والجلال» 
يخشى أن يقول: لبيك فيقال له: لا لبيك ولا سعديك» فتجده 
يرددها بكل خوف لمشاهدته جلال الله وعظمتهء والاعتراف 
بالتقصير والجلال والخشية في العبد على قدر القرب والمعرفة من 
الرب» وفقنا الله لمراشده. آمين . 
¥ 8 يه 
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ما تقول إذا رأبت بدت الله الحرام 
وما ينبغي أن تستحضره 
عند رؤيته من الخشوع والتذلل 


عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى 
البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيمًا وتكريما 
ومهابة» وزد مَن شَرّفه وكرّمه ممّن حجه واعتمره تشريفا وتكريمًا 
وتعظيمًا وبرًا) . رواه الإمام الشافعي رضي الله عنه في ((مسنده) . 

وعن سعيد بن المسيّب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول: 
الهم أنت السلام ومنك السلام ف فحينا رينا بالسلام - رواه الإمام 
الشافعى أيضاً فی مسنكده . 

قال شيخنا حسن المشاط رحمه الله في مناسكه «إسعاف أهل 
الإسلام»: قال الإمام الشافعي في «الأم» عقب حديث ابن جريج: 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ٠‏ اترفع الأيدي في الصلاةء وإذا 3 
البيت» وعلى الصفا والمروة» وعشية عرفة» وبجمع. 
الحمرتين › وعلى الميثت) . 

قال الإمام الشافعي : فأستحب للرجل إذا رأى البيت أن يقول 
ما حکیت» وما قال من حسن أجزأه إن شاء الله تعالى. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى في «بدائع المنن في ترتيب مسند 

۷۸ 


الإمام الشافعي والسنن»: قُلْتُ: وذهب إلى استحباب رفع اليدين 
عند رؤية البيت جمهور العلماء. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر 
وابن عباس وابن المبارك وأحمد وإسحاقء قال: وبه أقول» قال 
الإمام النووي: وهو مذهبنا. 

قُلْتُ: وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم الرفع. 

وأثر ابن المسيب المذكور في الباب جاء عند الإمام البيهقي 
مرفوعًا عن مكحول قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 
مكة فرأى البيت رفع يديه وكبّر وقال: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام ف فحنا ربا بالسلام» . 

وزاد «اللهم زد هذا البيت تشر يفاك كما في الحديث المتقدم. 

قلت: وذكر شيخنا رحمه الله تعالى ذ في «الفتح الرباني في 

ترتيب مسند الإمام أحمد» من زوائد الباب أثرًا آخر عن سعيد بن 
المسيب قال: سمعت من عمر رضى الله تعالى عنه كلمة ما بقي 
أحد من الناس سمعها غيري» سمعته يقول إذا رأى البيت: اللهم 
أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. رواه البيهقي. 

فينبغي لمن دخل أن يقول عند لقاء البيت هذا الذكر 
مستحضرًا عظمة هذا البيت وجلال المقام. 

وحكي أنْ امرأة جعلت تقول: أين بيت ربّي؟ حتى أي لهاء 
فَأَلْصَّقّتْ جبينها بالبيت» وما رُفعت إلا ميتة. 

وعن الشبلى رضى الله تعالى عنه أنه غشي عليه عند رؤية 
البيت» ثم أفاق فأنشد: ` ۰ 
َو دَارُعهُمْ وَأنْتَ مُحِتبٌ مَابَقَاءُ الدمُوع فِي الآمَاقٍ! 

والتشريف: هو الترفيع والإعلاء» والتعظيم: الت 
والتكريم: التفضيل . 


۷۹ 


قال العلامة محمد بن علان الصديقي المكي في فتوحاته»: 
وكأن حكمة تقديم التعظيم على التكريم في البيت وعكسه في 
قاصده أن المقصود بالذات في البيت إظهار عظمته في النفوس حتى 
يخضع زائره لشرفه ويقوم بحقوقه ثم كرامته بإكرام زائريه بإعطائهم 
ما طلبوه وإنجازهم ما أَمَّلوهء وفي زائره وجود كرامته عند الله تعالى 
بإسباغ رضاه عليه وعفوه عما جناه واقترفه» ثم عظمته بين أبناء 
جنسه بظهور تقواه وهدايته أيضّاء ويرشد إلى هذا ختم دعاء البيت 
بالمهابة الناشئة من تلك العظمةء إذ هي التوقير والإجلال» وختم 
دعاء الزائر بالبر الناشئ عن ذلك التكريمء إذ هو الاتباع في 
الإحسانء فتأمّله. أشار إليه بعض المتأخرين. 


هذاء وقد جاء أنه يستجاب الدعاء فى أربعة مواطن: عند 
التقاء الصفوف فى الجهادء وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلاة» 
وعند رؤية الكعبة . رواه ابن السَني . 

وفي أثر ابن المسيب: تكرر ذكر السلام ثلانًا؛ فالأول في 
قوله: أنت السلام» اسم من أسماء الله تعالى الحسنى البالغ عددها 
مائة إلا واحدّاء والثاني في قوله: ومنك السلام» أي السلامة من 
كل مكروه ونقص منك لا من غيركء والثالث في قوله: فحيّنا ربنا 
بالسلام» أي الأمن مما جنيناه والعفو عما اقترفناه. 


ومثل هذه الأذكار فى مثل هذه الأماكن المستجابة من فُصّاد 

بيت الله العظيم مما يُرَغب فيه ويغتنم» فعليك بالمحافظة على ذلك 

فإنها من التوفيق بمكان. وفقنا الله وإياك وجعلنا ممن يريده للخير. 
¥ د ىن 
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الطواف والسعي 


الطواف : 

قال الفقيه ابن رشد في «بدايته»: أجمع العلماء أن الطواف 
ثلاثة أنواع: طواف القدوم على مكة» وطواف الإفاضة يوم النحر 
بعد رمي جمرة العقبة» وطواف الوداع» وأجمعوا أن الواجب منها 
الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة» وأنه المعنيّ بقوله 
تعالى: طثرّ قشو نكمُم لوشو حم ولوا يت 
لْعَضِيقٍ 49 وأنه لا يجزئ عنه دم» وجمهورهم على أنه لا 
يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة 
لكونه قبل يوم النحرء وجمهورهم على أن طواف الوداع يجزئ عن 
طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة لأنه طواف بالبيت 
معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الإفاضة. 
وأجمعوا ‏ فيما حكاه ابن عبد البر ‏ أن طواف القدوم والوداع من 
سنة الحج إلا لخائف فواتٌ الحج فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة. 


الوَّمَل فى الطواف : 

هو بفتح الراء والميم» وهو أن يسرع بمشيه مقاربًا خطاه في 
الأشواط الثلاثة الأوّل» وهو سنة فى كل طواف يعقبه سعى» وزاد 
بعضهم هر الكتفين هرا خفيفاء كالمتبختر بين الصفين» والمراد بيان 
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شيء من صفة الطواف. ودليله : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب 
ثلاناء ومشى أربعًاء وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا 
والمروة. 

وفي رواية: رَمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر 
إلى الحجر ثلانًا ومشى أربعًا. رواه الإمام أحمد والشيخان. 


وسبب هذا الرمل ما في حديث «الصحيحين» المروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه إلى مكة في عمرة القضيةء فقال المشركون إنه يقدم عليكم 
قوم قد وهنتهم حُمّى یشرب فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه 
أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. اه. 

هذا كان في عمرة القضاء سنة سبعء ولما حج عليه الصلاة 
والسلام سنة عشر - وكانت مكة ولا تزال دار إيمان ودين إلى يوم 
القيامة - رمل عليه الصلاة والسلام في طوافه قبل السعي» فكانت 
سن عامة في كل زمن» وهو أصل في قولهم: (إن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب»» فإن السبب قد زال. وإذا فعلنا هذا 
الرّمَل كان سببًا باعتا على تذكر نعمة الله تعالى» فقام مقام الشكر 
وكان حافرًا على الشكر لله إزاء تلك النعمة وعزة الإسلام في ذلك 
اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة معتمرًا عمرة 
القضاءء وأعداؤه المشركون جلوس بدار الندوة أمام ميزاب البيت 
يشاهدون الصحب الكرام وعلى رأسهم رسول الإسلام والسلامء 
ويطوفون بالبيت الحرام كأنهم الغزلان؛ ولذلك قال سيدنا عمر 

AY 


رضى الله عنه لما انتشر الإسلام وظهرت عرته : ما لنا والرمل إنما 
كنا راءينا المشركين» وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي 
صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. 

واعلم أن الطائف لو ترك هذه السنة لا دم عليه ولا يطلب 
منه أن يرمل فيما بقي من الأشواط. 


شروط الطواف: 

الأول: كونه سبع مرات تامة يقيئًا فلو ترك من السبع شيئًا لم 
يَف أو سك فى العدد بنى على الأقل إذا كان الشك في أثنائهء 
أما بعد الفراغ فلا يضر. 

الثانى : كونه فى المسجد. 

الثالث: ستر العورة عند القدرة على السترء وعورة الرجل 
والأمّة ما بين السرة والركبة» وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا 
الوجه والكفين عند أمن الفتنة. 

الرابع: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغرء ولو كانت 
الطهارة بالتيمم. 

الخامس : البدء بالحجر الأسود. فلا يكفى البدء بغیره . 

السادس: أن يكون البيت على يسار الطائف. 

وهذه الشروط للا تختص بطواف الركن» بل هي شرط لكل 
طواف» والله أعلم. 

وقد ذكر العلماء فى كتب المناسك زيادات وتفصيلاات كثيرة » 
فمن أراد الزيادة فليرجع إليها. 

AY 


ويندب للطواف أمورء منها: المشي فيه إلا لعذرء والموالاة 
بين الطوفات» والسكينة والوقار»ء وعدم الكلام إلا فى خیر› 
والقرب من البيت ما لم يوذ أو ياد بزحمة الطائفين. 


السعى : 

السعي بين الصفا والمروة أحد أركان الحج عند الجمهورء 
لقوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: «ما أتم الله حج امرئ ولا 
عمرته لم يَطفٌ بين الصفا والمروة»» ولفعله عليه الصلاة والسلام» 
وقوله : «خذوا عني مناسککم) . 

وعند الحنفية واجب يجبّر بدم قال الله تعالى: & إنَّ ألصَّمًا 
الوه ِن سَعَاير أل و ممن حَجّ لنت أو أَعْكَمَرٌ ملا جُكاح عليه أن يطو 


f LL‏ هر هه 


هما و من تطوع حيرا فن لله َر علي 9©) »* [البقرة: .]٠١۸‏ 
وسبب نزولها ما رواه شعبة عن عاصم قال: سألت أنس بن 
مالك عن الصفا والمروة فقال: كانا من شعائر الجاهلية» فلما كان 
الإسلام أمسكوا عنهما فنزلت الآية. 
وروى ی الإمام مالك في ااموطثه» بسنده إلى عردة بن انير أنه 
قول الله تبارك وتعالى: لقلا جا 106 رأ لك نما علي 
الرجل شيء ألا يطوف بهما؟. فقالت عائشة: كلا لو كان كما 
تقول لكانت: فلا جناح عليه آلا يَطَوّف بهماء إنما نزلت هذه الآية 
في الأنصار كانوا يُهِلُون بِمَنَاةَ وکانت مناة حَذْوَ قَدَيدء وکانوا 
يتحر جون أن يظرفوا ب بين الصفا والمروة | فلما جاء ا سألوا 
A‏ 
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شروط السعي : 

الشرط الأول: كونه سبع مرات يحسب الذهاب من الصفا إلى 
المروة مرة» ومن المروة إلى الصفا مرة أخرى» ولا بد أن تكون 
السبع متيقّنة» فلو شك في العدد قبل الفراغ بنى على الأقل» وهذا 
الشك يضر إذا كان قبل الفراغ من السعي» أما بعده فلا يضر. 

الشرط الثاني: أن يستوعب الساعي المسافة في كل مرة من 

الشرط الثالث: أن يكون في بطن الوادي ‏ وهو المسعى 
المعروف الآن ‏ فلو خرج عنه الساعي فلا يكفيه ذلك. 

الشرط الرابع: كونه بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم 
إذا وقع قبل الوقوف بعرفة. 

الشرط الخامس: البدء بالصفا في الأوتار وبالمروة في 
الأشفاعء والأوتار ھی الأولى والغالثة والخامسة والسابعة» 
والأشفاع هي الثانية والرابعة والسادسة. 


ما يسن للسعي : 
وسئن السعي كثيرة» منها: الخروج من باب الصفا عقب 
الفراغ من الصلاة» واستلام الحَبَرء وستر العورة» والطهارة من 
الحدثين» والمشي للقادر عليه» وأن يمشي فيه بتؤدة في أول كل 
Ao‏ 


مرة وآخرهاء والإسراع في وسطها بحيث لا يُتَأذَْى ولا يُوْذي» 
وهذا بالنسبة للرجلء» أما المرأة فلا يسن لها الإسراعء ويسن أيضًا 
الموالاة بين مراته وبين أجزاء المرّة وأن يرقى الرجل على كل من 
الصفا والمروة قدر قامةء والإكثار من ذكر الله تعالى» والمأثور من 
ذكر الله والدعاء أفضل من غير المأثور. 
ويكره في السعي الوقوف بلا عذر في أثنائه» ويُكره الجلوس 
على الصفا أو على المروة بغير عذر. 
F*‏ 288 كاه 


۸٦ 


يستحب لك أيها الحاج في اليوم الثامن ‏ وهو اليوم المسمى 
بيوم التروية - أن تستعدٌ وتتهيّأ للقيام لأداء ما جعت لأجله وهو 
الوقوف بعرفة. 

وهذه الرحلة المباركة لها مقدمات وخواتيم تنتظم أعمال الحج 
كلها بها. 

فإذا أشرقت الشمس» فابدأ بالسفر إلى منى ملبَّيًا داعيّاء فإذا 
وصلت إلى منى» فيستحب أن تقول: اللهم هذه منىء هذا ما دللتنا 
عليه من المناسك» فمن علينا بجوامع الخيرات وبما مننت به على 


وتصلى بمسجد الحَيّف الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 

توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج» فركب النبي صلى الله عليه وسلم 

فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر› ثم مكث 

سنة باتفاق الفقهاء» فلا شيء على من ترکه» فقد روى ابن المنذر 
AV‏ 


عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل 

فإذا لم تتمكن من إقامة هذه السنة لشدة الزحام أو تعلقك 
يوجبه الشرع عليك وتتشدد فيما أرخص لك الشارع فيه » ولا بأس 
أن تتقدم إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين. 

وإذا صادف يوم التروية يوم الجمعة وتأخرت بمكة» فعليك أن 
تصليها قبل أن تخرج. هذا هو الوارد في كتب السنة من هَذْي 
المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

وإذا أردت أن تتوجّه من مكة إلى عرفة في اليوم الثامن فلا 
بأس بذلك ولا شيء عليك. 

واعلم أن ليلة التاسع هي ليلة مباركة عظيمة» وهي من ليالي 
العشر التي ثبت في فضلها وعظيم أجر العمل فيها من السنة 
الصحيحة المرفوعة ما يدعو إلى المحافظة وعدم تضييع فرصة العمل 
فيهاء فقد حت صلى الله عليه وسلم على كثرة الذكر فيها وقيام 
هذه الليلة المباركة» واجتهد فى ذلك بالصلاة والدعاء والاستغفار» 
وذكر الله سبحانه وتعالى» والصلاة والسلام على رسوله صلى الله 


عليه وسلم. 
¥ % $ 
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يوم عرفة 


وإذا طلعت الشمس يوم عرفة فتوجّه من منى إلى عرفات داعيًا 
ملبيًا مُهَلَلَا مُكَبّرًا لقول محمد بن أبي بكر الثقفي: سألت أنس بن 
مالك : كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: 
كان يلبّي المُلَبي فلا ينكر عليه» ويكبر المكبر فلا ينكر عليه» ويهلّل 
المهلل فلا ينكر عليه. أخرجه أحمد والشيخان. فإذا وصلت فيهاء 
فإنه يستحب لك النزول بنمرّة وتغتسل بها للوقوف» ثم إذا زالت 
الشمس فادخل إلى عرفة» وهذا كله يعني المكث بنمرة والدخوك 
إلى عرفة بعد الزوالء والاغتسال سنة. فلو دخلت عرفة من قبل 
الزوال» أو لم تغتسل» أو لم تنزل بنمرة فلا حرج عليك في ذلك 
خصوضًا عند شدة الزحام وكثرة الرفاق. 
فإذا دخل وقتٌ الظهرء فصل الظهر والعصر مقصورتين جامعًا 
فيهما بأذان وإقامتين كما فعل صلى الله عليه وسلم بمسجد نمرة» 
فإذا تمكنت من الحضور إلى المسجد لتشهد الجماعة وتسمع الخطبة 
فذلك حسن وإلا فلا حرج عليك. 
وقد خطب صلى الله عليه وسلم خطبته المشهورة العظيمة التي 
أعلن فيها حقوق الإنسان وعصمة الدماء والأموال» إذ قال: «إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام»» وأبطل فيها كل ما بقي من عادات 
الجاهلية وأمورهم وأعلن فيها تحريم الرباء وأوصى بالنساء خيرّاء 
۸۹ 


وحدد فيها مسؤولية المسلمء وحملهم ذلك على الرجوع إلى 
كتاب الله والإقرار له صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة لهم لتكون 
المسؤولية أعظم والوظيفة أخطر وأشهد على ذلك. 

واعلم أن القصر والجمع بعرفة سنة عند مالك» وسببه 
النسك» وهو المناسب لحال الناس في يوم عرفة» وقال أكثر 
الشافعية: الجمع بين الصلاتين للسفر فمن كان حاضرًا أو مسافرًا 
دون مسافة القصر كأهل مكة لم يجز له القصر. 

ثم يشتغل بعد ذلك بالدعاءء فإذا غربت لس أفاض إلى 
مزدلفة مهللا ملبيًا ذاكرًا كما قال تعالى: لإا أفضكم ين 
عرقت تاڏڪڙا أله عند انعر لرام * . 

فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان 
واحد وإقامتين. 

والمبيت بها واجب» ويسقط وجوب المبيت بمزدلفة لعذرء 
كضعف أو خوف زحام أو فوات رفقة» وفضل الله واسع. 

واتفق العلماء على أن الوقوف بعرفة يمتد إلى فجر يوم النحر 
لقول جابر: لا يفوت الحجّ حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع» قا 
الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: 
نعم. وعن عروة بن مُضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي 
قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى 
الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جَبَلَيْ طيّء. أكُلَلت 
راحلتي وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل 
لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد 
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صلاتنا هذه ووقّف معنا حتى نَذْفَعَ وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا 
أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تَفْقّه)ا. رواه أصحاب السنن الأربعة 
واللفظ لأبی داود و صححه الترمذى . 


وعن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسًا من أهل نجد أتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا 
ينادي: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفحر فقد 
أدرك». الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن. 


واختلفوا فى دخول الوقت: فقال مالك والشافعى: أول وقته 
زوال شمس يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد 
الزوال» وقال: «خذوا عني مناسككمظ . 


فمن حصل في هذا الوقت بعرفة ولو لحظة ‏ وهو أهل - ولو مارّاء 
أو نائماء أو حائضاء أو جاه أنها عرفة» مسح حجة لعموم 
حديث عروة بن مضرس وتقدمء إلا إن كان سكران أو مغمى عليه 
لعدم العقل» إلا أن يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف. 

ومن فاته الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يقف 

ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارًا 
لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: «خذوا عني مناسككم). فإن 
دفع قبل غروب الشمس ولم يعد بعد الغروب من ليلة النحر إلى 
عرفة أو عاد إليها قبل الغروب ولم يقع الغروب وهو بعرفة فعليه دم 
لتركه واجبّاء فإن عاد إليها ليلة النحر فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب 
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وهو الوقوف في النهار والليلء» كمن تجاوز الميقات بلا إحرام ثم 
عاد إليه فأحرم منه. 

ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه لحديث: «من أدرك عرفات 
بليل فقد أدرك الحج». ولأنه لم يدرك جزءًا من النهار فأشبه مَنْ 
منزله دون الميقات إذا أحرم منه. 

ووقفة الجمعة أفضل من غيرها لأن في آخر يومها ساعة 
الإجابة؛ عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر 
إلى غيوبة الشمس». رواه الترمذي. 

وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
إن في يوم الجمعة اثنتي عشرة ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله 
عز وجل شيئًا إلا آناه إتاه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». رواه 
أبو داود والنّسائي واللفظ له» والحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلم. 
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إنه لمجمع عظيم وموقف جسيم يجتمع فيه نخيار عباد الله 
المخلصين وخواصه المقربين» فكم لله تعالى بين هؤلاء الواقفين من 
عباده الصالحين» فمنهم المنيب المَحبت» والناسك المتعبد 
والمخلص المتبتل» وفيهم الصابر الصادق والقانت الأوّاب الذي 
امتلأ قلبه بالخوف والخشية من الله. 
واقتصر على ما يكفيه » وتزيلت له الدنيا وتزخرفت فغض عنها ولم 
يتر بهاء وأراها من نفسه شَّمَمًا أيّما مم وفيهم العالم بالشرع 
العامل بموجبه فى كل حالء الآمر بالرشدء الناهى عن المنكرء 
أوليِكَ أَبْدَالُ النّبِيّينَ أَبْرِرُوا لِمَضْل رَسُولٍ الله فِى حير أَمَةِ 
يبَادُ كرام آَثَرُوا الله رَبَهُمْ فَانَرَهُمْ وَانْحتَصَّهُمْ بالولَايَةٍ 
وَآنَسَهُمْ بالقُرْبِ مِنْهُ وَبالرَضَا حَبَاهُمْ وَأَسْقَاهُمْ يكأس الْمَوَدَه 
ميقع الله الايا وَيكشف الرْ رَرَايَا وُي كل حير وَتِعْمَةٍ 
وَلْوْلَاهُمٌ بَيْنَ الأنام لَدُكْدِكَتْ جِجبَالٌ وَأَرْضٌ لِأرْتِكَاب الْحَطِية 
فهنيئًا لكم أيها الحجاج إذ وفقكم الله سبحانه وتعالى فوصلتم 
واتصلتم. ووقفتم في مجمع هو أعظم مجامع الدنياء وفي يوم 
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تجتمع فيه أسباب الرضا والرضوان بالجود والإحسان. 

فهذا يوم العتق من النيران» كما جاء عن السيدة عائشة 
الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله رضى الله عنها أنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن 
يعتق الله تعالى فيه عبدًا من النار من يوم عرفة». 

وهذا يوم المباهاة» يباهى الله تعالى بعباده الملائكة. 


وهذا يوم المغفرة التامة العامة الكاملة التي يتفضل بها الحق 
سبحانه على أهل الموقف . ش 

وهذه المغفرة محققة ثابتة لا شك فيها ولا ريب› بل إن 
الشك فيها وفي حصولها من أعظم الذنوب» كما قال صلى الله عليه 
وسلم: «أعظم الناس ذنبًا من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى لم يغفر 
لها . 

ولا غرابة فى عموم هذه المغفرة لأن الله سبحانه وتعالى 
يتجلّى في هذا اليوم على عباده برحمته العظمى التي تشمل الخاص 
والعام» والقريب والبعيد» والصغير والكبير. 

حتى الحجارة الصماء ‏ وهى جماد لا تعقل ولا تدرك ‏ 
اكتسبت اسمًا مميرًا مشرئًاء مكرمًاء محمودًا مشتقًا من البركات 
المتفتحة من السماءء والرحمات الإلهية المفاضة على الموقف› 
ذلك الاسم هو : «(جبل الرحمة). 
في مسجد الخيف› فرأيت في المنام كأن مَلكين قد نزلا من السماء 
فنادى أحدهما صاحبه: يا عبد الله فقال الآخر: لبيك يا عبد الله 
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قال: تدري كم حج بيت ربنا عز وجل في هذه السنة؟ قال: لا 
أدري» قال: حج بيت ربنا ستمائة ألف». أفتدري كم قبل منهم؟ 
قال: لا. قال: ستة أشخاص» قال: ثم ارتفعا في الهواء فغابا عني 
فانتبهت فزعًاء واغتممت غمًا شديداء وأهمّنى أمري. فقلت: إذا 
قبل حج ستة أشخاص» فأين أكون أنا في ستة أشخاص؟ فلما 
أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام» فجعلت أفكر في كثرة 
الخلق وفي قلة من قبل منهم فنمت» فإذا الشخصان قد نزلا على 
هيئتهما فنادى أحدهما صاحبه وأعاد الكلام بعينه» ثم قال: أتدري 
ماذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة؟ قال: لاء قال: فإنه وهب 
لكل واحد من الستة مائة لف أو.شفع كل واحد من الستة في مائة 
ألف» قال: فانتبهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف. قلت: 
وهذا الكلام صحيح المعنى. وهو الذي يفيده الحديث القدسي : 
(ووهبت مسيئكم لمحسنكم). 

وقال بعض السلف رضي الله عنهم : حججت سنة فلما قضيت 
مناسكي تفكرت فيمن لا يقبل حجه» فقلت: اللهم إني قد وهبت 
حجتي وجعلت ثوابها لمن لم تقبل حجه»ء فرأيت كأن قائلا يقول: 
يا فلان» يقول لك الله: أتتسَّخََى على وأنا خلقت السخاء 
والأسخياءء أتتكرم علي وأنا خلقت الكرم والكرماء» وأنا أجود 
الأجودين» وأنا أكرم الأكرمين وأحق بالجود والكرم من العالمين» 
قد وهبت كل من لم أقبل حجه لمن قبلت حجه. 

وفى هذه الساعات المباركات نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى 
بهذه الدعوات المأثورات المروية عن شيخ الإسلام وإمام أهل السنة 
والجماعة الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد العلوي الحسيني 
صاحب «الدر المنظوم» : ب 

۹0 


فيا تَمَحَاتِ اللَّهِ يا عَطَمَاتِهِ 
َي نظرات الله ي لْحَظَاتِه 


4 
"2Q 


وَيَا رَحْمَةَ الرَبُ اجيم تَوَجَهِي 
نا كل اموت الْمَبُولٍ تَمَََحِى 
وَيَا سح سحب الْجُود اللي أطي 
ا رر ب تنا عَلَى الْحَقّ وَالْهُدَى 


وَعَمْ رلا وَالْمُرَيٍ برحمَةٍ 
وَسَائِْرَ أهْلِ الدين مِنْ كُل مُسْلِم 


$ 


$ 
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ويا جَدَبَاتِ احق جوڍي بِرَورَةٍ 
وَيَا نَسَمَّاتِ اللّلْفٍ أني َهَبَةٍ 
إِلَيْنَا وَحُْلّي عَفْدَ عَقْدَ كل ؛ مُلِمَةٍ 
حي برج المَضْلٍ ل ده رمِيمَةٌ 

ن مَطَايًا الْمَضْدِ نحوّك امت 
ا أَكُْتٌ الْمَحْلٍ تَلْقَاك مُدَّتَ 


1 
م 


وَيَا رَبٌ فَافبضتا عَلَى خير مِلَةَ 
رأف وَأَضْحَابًا وَكُلَّ قَرَابَةٍ 


ف 


هؤلاء وفود الرحمن» وحجاج بيته الحرام» نزلوا بساحة كرمه 
وجوده» وقد خلعوا عنهم الوجود» واشتغلوا بعبادة الملك المعبود. 
فبادَرُوا بإجابة دعوته» ولوا منادي حضرته» وحضّروا مشهد رحمته» 
وأناخوا برحاب مغفرته» وقد امتلأت قلوبهم بالحب» وقرّت أعينهم 
بالمشاهدة» واظمّأنت نفوسهم بالقرب عند هذه المشاعر التي نشأ 
فيها دينهم» وعاش فيها نبيهم» وأشرقت فيها شمس تاريخهم. 
طالما خفقت قلوبهم إليهاء واشتاقت أفئدتهم لمهوى أفئدتهم» وقد 
غسلوا ذنوبهم بدموعهمء وطهّروا أفئدتهم بتوبتهم» وخرجوا عن 
أدران البشرية بتجردهم › وأعرضوا عن كل دنيا وأجابوا داعي الله 
فتحمّلوا المشقات ولم تبعد عليهم الغايات» وأقبلوا على الله فأقبل 
عليهم» وأجابوا داعيّه فأجابهم القريب والبعيد» وأطاعوا أمره 
فاعطاهم کل شي ء٠‏ وطلبوا رضاه فرضي عنهم وأرضى عنهم 
القاصي والداني» ورفع عن قلوبهم ظلمة الحجاب وفتح لهم الباب» 
وكشف عنهم قواطع الغفلة ومعوقات الطريق وموانع واردات الخير 
قائمين بذكره في كل حال» متقربين إليه بأنواع النوافل والطاعات» 
فخلع عليهم من ربانيته ربانية سَحْرَتٌ لهم البحر ليركبوا بواخرهء فها 
هي تمخر بهم فيه أرجاء الأرض مشتاقة إلى الحرمين لا يَنْنِيِهَا عن 
عزائمها هول ولا خوف ولا حرب ولا توقع فقر. 

۹۷ 


سَخَرَتْ لهم الجو فركبوا الطائرات في أجواء الفضاء مسخّراتٍ 
في جو السماء كالطير لا يمسكهن إلا الرحمن» يملأ الجو حنين 
حُسجَاجها إلى هذا البيت العظيم» تطير بالشوق والحب إلى مطمح 
الأبصار ومهوى القلوب. 


وسَخَرَتْ لهم البَرّ فركبوا السيارات تشق الصحارى والرمال» 
تذلل الصعاب وتقرب البعيدء وتقطع السهل والحَزّنَء عليها وفود 
بيت الله يجوبون الفلوات فإذا هم بالبيت يطوفون» ثم ها هم في 
ساحة عرفة يطلبون مغفرته ورضوانه» ويسألون نصره وأمانه» قد 
جمعهم توحيد الإسلام وزال عنهم كبر الجاهلية» وتجردوا عن 
الفوارق فهم سواء؛ العربي والعجمى» المَلِك والصّعلوكء العَنِيّ 
والفقير» القريب والبعيد: #سواء الْعَلكفٌ فيه والباذ» . 

ذاك هو التوحيد الحق والأُخُوَة الإيمانية» والقلوب المتحدة 
والأهداف النبيلة والمقاصد الدينية» والنيات الصالحةء والمبادئ 
الحقة والتتائج المنشودة والحق يقول: إن هزو مشک أنه َة 
وَأ س عدون 9©*. 

غفل اه عن هذه الغاية والوحدة وناموا عن الدعوة 
والدين» فغمرتهم موجات الغش المحيطة» والمكائد المحدقة من 
الأعداء» فالواجب عليهم أن يسارعوا بالسعي فيما يسعدهم في 
الدين والدنياء وأن يعملوا لما ينجيهم» وأن يسلكوا أيمن السبل 
للمشاورة والاستعداد» فقد اشتد الكرب وعظم الخطب» ولا ينجي 
من هذه المحنة الكبرى إلا الالتجاء إلى الله والتمسك بالدين» 
والنهوض بالأخلاق النبوية وتطبيق الإرشادات المحمدية» والدفاع 
عن عقائد الإسلام وسننه وآدابه» ومهاجمة الإلحاد في وكره لنأمن 

۹۸ 


شره ومكره ونحفظ أبناءنا أفلاذ أكبادنا من الأهواء المضلة» والفتنة 
الفاشية» والمغريات الفاضحة. 


ونحن إذ نقف في هذا الموقف العظيم» في هذه البقعة 
المباركة التي وقف فيها نبينا وأصحابه مُلبِين داعين قبل أربعة عَشَرَ 
قرئّاء علينا أن نستعرض سلسلة تاريخنا لنرى كيف كان نجاحنا في 
هداية البشر ونشر الدين؛ حلقات لا تنقطع وعَرّى لا تنفصمء وأمة 
واحدة أولها وآخرها خيرء وإسلام واحد حاضره وماضيهء إن في 
ذلك لذكرى. 

لقد رفع الله منار هذه المآثر والمواقف» وعظم هذه الشعائر 
والمشاعرء وقلد من أتى عرفة قلائد المفاخر والمنن» وأفاض على 
من أفاض منها مواهب الإفضال وكتب له أوفر الأجرء وجمع لمن 
جَمّع ليلة جَمْع كل الحسنات والخيرات الزاهرة» فهذا يوم عظيم 
وموقف كريمء» يجل عن الأشباه والنظائر» فالسعيد من أخذ منه 
الحظ الوافر وقام لله على ساق الجد بالبكاء والخشوع وَوَرَد إلى 
هذه الموارد بتصفية السرائرء وإخلاص النية مع الله في الباطن 
والظاهر. 

إن منادي هذا اليوم يهتف قائلا: أين المجد للولي الناصر؟ 
أين المنيب الموافق المبادر؟ هذا يوم يرحم الله فيه الصادق الصابرء 
هذا أوان اطلاع الخالق الغافرء هذا يوم التذلل والانكسارء هذا 
يوم التفرّغ والاستغفارء هذا يوم ارتفاع المنارء هذا يوم يعتق الله 
فيه المسلمين من النار» هذا يوم تمحى فيه الذنوب والأوزارء هذا 
يوم تجتمع فيه السعادة والمفاخرء فطوبى لمن غفرت له في هذا 
اليوم الذنوب» وسترت عليه الخطايا والعيوب» وحصل له المنى 

۹۹ 


والمطلوب» ولم يعصه في النواهي والأوامرء فيا سعادة من استقام 
في مثل هذا فإنه جليل» أكمل الله فيه الدين أحكامًا وتبييئاء وأنزل 
فيه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة ' 
الوم كلك كم ديدم ومنت عَم تى وريت لكم اكم 
وا . 


وقد دعاكم إلى محل رحمته فأجبتموه» وناداكم إلى نادي 
نعمته فلبيتموه» وأنالكم من فيض فضله ما سألتموه» فاشکروا الله 


واعلموا أن أفضل المواقف بها عند الصخرات» قفوا بها بعد 
الاغتسال» على قدم التضرع والابتهالء إلى وقت الغروب» راجين 
رحمة علام الغيوب» مناجين بالتلبية ورفع الأصواتء إلى الله 
السميع القريب مجيب الدعوات» يباهي الله بجمعكم هذا ملائكة 
السموات» فيقول: 

«يا ملائكتي » أما ترون عبادي قد جاؤوني شعنًا غبرًا من كل 
فج عميق» وواد سحيق. يرجون رحمتي ومغفرتي. فلو كانت ذنوبهم 
كعدد الرمل أو كعدد القطر أو كزبد البحر لغفرتها لهم. أفيضوا 
عبادي مغفورًا لكم ولمن شفعتم فيه»» كما ثبت ذلك في الحديث. 


وفي الحديث: إن الله عز وجل يدنو إلى السماء عشية عرفة. 
فيقبل على ملائكته فيقول: «ألا إن لكل وفد جائزة» وهؤلاء وفدي 
شعنًا غبرًا. أعطوهم ما سألوا وأخلفوا لهم ما أنفقواء حتى إذا كان 
عند غروب الشمس أقبل عليهم؛ قال: ألا إني قد وهبت مسيئكم 
لمحسنکم»› وأعطيت محسنكم ما سأل» أفيضوا بسم الله». 


١٠١ 


وفي وسط هذا القبول والإقبال» والجلال والجمال» والتجلي 
والتحلي» والمشهد العلي» يكون الشيطان في أذل حال وأحقره 
وأصغره وأدحره كما جاء في الحديث: ما رُوْي الشيطان يومًا هو 
فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة» وما ذاك إلا 
لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي 
يوم بدر». رواه مالك. 

فاحفظوا حجكم» فيا خيبة من أضاعه» واحتفظوا من 
المعصية» فما أقبحَ المعصيةً في أماكن الطاعة» واحمَّظوا جوارحكم 
عن المحرّمات» ففى الحديث عند أحمد قال: قال صلى الله عليه 
وسلم: «هذا يوم من مَلَكَ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له). 

وأكثروا من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق» فإنها أصل دين 
الإسلام الذي أكمله الله في هذا اليوم» ولذلك كان صلى الله عليه 
وسلم يكثر من الدعاء الذي يناسب مقام وتاريخ هذا اليوم فيقول: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير'. 

بل وأوصانا صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء بذكر 
فضله وشرفه فقال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا 
والنبټون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 

الحمد لله الذي إلى بيته حملكم» وإلى حرمه أوصلكم» 
وبفنائه أنزلكم» وبإخلاص القصد جمّلكم» فلقد جُمع الخير الجَمْ 
لكم لتشهدوا منافع لكمء لقد نادى منادي التوفيق فتحركتم» 
واستدعاكم إلى بيته فَسِرْنّم» لقد فارقتم لأجل مولاكم دياركم 
وأولادكم» وجردتم عن رقيق الثياب أجسادكم» وتركتم في مراد 

۱۰۱ 


محبوبكم مرادكم» وعانقتم لأجله افتقاركم› وطهرتم أسراركم» 
ووقفتم بين يديه بالذل جميعًاء وسعيتم في مراضيه سعيًا سريعاء 
في مشهد رحمته وساحة مغفرته؟! ما أكثر ما عفا عنكم من 
الخطاياء وأشرف ما أنالكم من الهدايا!ء لقد تلقاكم بالجود 
والتحايا» وحط عنكم من الذنوب والخطاياء ما أثقلكم. 

فوا أسفاه لعبد لم يغفر له اليوم ما جنى» حضر مواسم 
الأرباح فما حصل خيرًا ولا اقتنى. 
تُعوّض » وموسم لا ندري لعلنا لا ندرك ما بعده» والأحمق الغافل 
الذي يبيع عاجلًا بآجل» ويترك حاصلا حاضرًا بأمل مستقبل. 
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الموكب النبوي 
في حجة الوداع 


تشع شمس السنة العاشرة الهجرية على الكونء وقد أعز الله 
الإسلامء وأذل دولة الشرك والأصنامء ونصر لبيه الكريم وخذل 
أعداءف ودخل الناس في دين الله أفواجاء وأشرق نور الإيمان 
ومّاجَاء والأذان يدوي في جبال مكة وبطحائهاء وقد a:‏ لْحَنٌّ 
وهی الينطِلٌ 24 والوفود العربية ترد د المدينة تتلقى القرآن من لدن 
يقطر سَلسَلا من رب العالمين مُسْفِرًا عن صبح اليقين» وبشائر الغزاة 
الفاتحين تنتشر › وأصنام الشرك في الجزيرة تهدم› وأعلام التوحيد 
تخفق» لقد أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام ديئًا لعباده. 

هؤلاء رسل نبي الله عليه الصلاة والسلام تنادي في الأحياء 
والعشائر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الحج في هذا العام» 
د AGE‏ 
بأفعاله ويهتدوا بمناسكه. 

هذا نبي الله صلی الله عليه وسلم راكب ناقته القصواء قد أهل . 
من ذي الحليفة يلي صاعدًا شرف البيداءء والمسلمون مُخرمون 

وا 


مُلَبّون من بين يديه ومن ورائه وعن يمينه وشماله لا يحصيهم قلم 
كاتب» تزهو بهم الصحراء» ويموج بتلبيتهم الفضاءء وجبريل رواح 
وغذاء» ينزل بالنور المبين على خاتم النبيين . 
لِلَّهِ در رَكَائِبٍ سارت بهم توي القمَارَالشّاِعَاتٍ إلى الذجى 
قَصَدَ َصَدُوا إلى الت الْعَِيي أذ شا كَلْتَ اميم مِنْهُمُو نهم ما قد شا 
نَيَلُوا بِبَيْتِ لا يخيب زيه وَُلُوبُهُمْ بَيْنَ الْمَحَافَةَ وَالرّجَا 

هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء أشرف 
صحابة لأفضل نبي لم يشهد التاريخ البشريٌ أتقى 7 أصدق د 
أحق من صحبة هؤلاء || الأبطال الأوفياء: #رَِالٌ صد ما علهدوا الله 
ينبعون خطى الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته ونسكه» 
ويفعلون سنته» وينشرون شريعته لا معارض منهم ولا مرتاب» 
وهو يقول: «خذوا عني مناسككماء وهم ينقلون عله دروس الحياة 
ليخوضوا غمارها على ضوء الحقيقة واليقين والإسلام. 

هذه البَدن تساق مشعرة» مقلدة» مسخرة» تھدی لرب البيت 
العتيق» منها مائة بدنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من 
شعائر الله لنا فيها خيرء لوس طم شی آل نها من قوف 
موب . الناس في مكة ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم 
ليحجوا معه» والحرم الأمين يزهو طربًا باجتلاء طلعة الداعي 
البشيرء وتدوي جبال مكة بالتهليل والتلبية والتكبيرء وإذا الرسول 
صلى الله عليه وسلم راكبًا يلبي معه أصحابه. 
عَلَى الطَّائِرٍ الْمَيْمُونِ يا خَيْرَ اوم وَأَهْلًا وَسَهْلُا بِالْعْلَا وَالْمَكَارِم 

6 


يدحل الحرم الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم مكبراء 
فيقول عند رؤية البيت: «اللهم زد بيتك هذا تشريقًا وتكريمًا وتعظيمًا 
ومهابة وبرًا»» ويطوف ويستلم الحجرء ويشرب من ماء زمزم» 


ويسعى بين الصفا والمروة. 

شح في بَظحَايِهَا نور الْمُدَى 
وَسَرَتْ فِي الْكَوْنِ أَسْرَارُ الْعْلَا 
وَعَدَا الظُلْمُ صَرِيعًا مُذْيِرًا 
وَاشْهَدٍ الْمَشْعَرَ إِذْ عَاجّ به 
وسل الْشُرْآنَ گم ام به 
وَسَلِ الْمِعْرَاجَ عَنْهُ سَاجِدًا 
وَسَلٍ الْمِعْرَاجَ تَنْهُ رَاتِيًا 


بِسَنَا الدَّاعِي إِلَى الْحََّ المُبِينْ 
قَسَمَتْ تَرْقْلُ فِي مَڄْڍِ مَكِيِنْ 
عِنْدَمَا اشرق نور الْفَاتِحِينْ 
شَرَنَا يُرْرِي بِكَيْدٍ الْعَابئِينْ 
يَسْأَلُ اللَّهَ بِعَرْم لا يَلِينْ 
فِي دُجَى اللَيْلٍ لِرَبّ الْعَالَمِنْ 
زق كام المج مَفظوعَ قري 


هذا يوم التروية قد عبق نفحه وبرق صبحه والروايا تملأء 
والحجاج يتهيؤون للمسير إلى منى» والرواحل ترحل» والنبي 
صلى الله عليه وسلم قد ركب في الضحوة الكبرى قاصدًا منى 
ملبيّاء فينزل بحُيّفهاء ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم 
يبيت فيصلي الفجرء ويسير مع أضحابه ضاحين لله تعالى إلى ثُمرَة 
حيث ضربت فبنّه» فيقيل هناك» ويسير عند الزوال إلى مصلى تَمِرَة 
فيخظب خطبتين يبين فيهما المناسك» ويشرح أصول الدين» ويقرر 
عقائد التوحيد الصحيح»› ويهدم قواعد الجاهلية» ويحث على مكارم 
الأخلاق» فتؤْجَلَ القلوب» وتذرف العيونء ويدوي الفضاء بالتلبية لله 
عز وجلء فينادي المؤدّن للصلاة» ويصلّي الرسول صلى الله عليه 
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وسلم بأصحابه الظهر والعصر مجموعتين مقصورَئَيْنِء ثم يسير إلى 
وسط عرفات» فيقف في سفح جبل الرحمة حيث الصخرات الكبار 
مستقبلا القبلة ملبيًا داعيًا مستغفرًا ومعه المسلمون ملبين» فيباهي الله 
تعالى بهم الملائكة» يقول: «عبادي جاؤوني شعنًا غبرًا من كل فج 
عميق يرجون رحمتي. فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر 
لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن شفعتم له». 


ويقول تعالى للملائكة: ما يريد هؤلاء مني؟ فيقولون: ربنا 
أنت أعلمء يطلبون مغفرتك وجنّتك. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: 
لا. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد اشتياقًا 
ورغبة. فيقولون: ويستعيذون بك من النار. فيقول تعالى: هل 
رأوها؟ فيقولون: لاء يا ربنا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: 
لو رأوها لكانوا أشد استعاذة وخوفًا. فيقول عز وجل: «اشهدوا أني 
قد غفرت لهم» ووهبت مسيئهم لمحسنهم»› أفيضوا مغفورًا لكم. 
فهناك تسكب العبرات» وتقال العثرات» وتفاض الرحمات» 
ويتجلى الله على العبادء وتفتح أبواب السماء» ويستجاب الدعاءء 
وتضِحٌ الأصوات بمختلف الأماني واللغات» وإذا الروح الأمين ينزل 
بالتحفة العظمى والنعمة الكبرى على سيد من حج ولبى واعتمرء 
وطاف بالبيت العتيق وفَيّل الحجر: الوم الت لك ديت ومنت 
گم نمت وَرَضِيتُ لك ألم ينآ يزيد الإيمان» ويسود 
الاطمئنان» وتذوق الأرواح حلاوة الرضا وتسكن ببرد الصدق 
والإخلاص» وتغرب الشمس» فيدفع النبي صلى الله عليه وسلم 
ويفيض الناس» والرسول صلى الله عليه وسلم جاذب زمام راحلته 
حتى يمس مَوْرك الرحلء ويأمر بلالا قائلا: استنصت الناس» ثم 
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قال: «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تَدْمُون أَصَمّ ولا 


غائبّاء إنما تدعون سميعا بصيرًا». 


گم حَاضِع گن حاشِع مُتَدَللٍ 
وَكَمْ حَامِد كم اکر وَمُسَبْح 
َب مان ار حضوت 
جلى علي ِالْمَعَابِ َالرٌضَى 
وَقَالَ انْظرُوا شعن ورا جسومهم 
وَقَدْ هَجَرُوا أَوْظَائَهُمْ وَتُرَانَهُمْ 
ألا فاشهدوا أنى غفرت نریم 
وَكَدْ أَفْبَلَ اباي عَلَيْنَا بوجهه 
َل الْجَرَا م مِنى الْمَثْوبَةٌ وَالرُضًا 


وور اس 


فُطيبوا سرورا وَافْرَحُوا وَتَبَاشَرُوا 


وگم سَائلٍ مدت إلى الله ماه 


وگم ميت يَشْكُو لِمَوْلَاهُ يَلْوَاه 
برا ليما بِالَّذِي قَدْ أَرَدْنَاهُ 


ر وس 


وَطولَ خُشُوع في حُصُوعٍ حَضَحَْاه 
وَبَامَى ينا الاك جين وَقَمَنَاه 
وَقَدْ وَقَذوا الكل يَظْلْتُ مَوْلَاهُ 
وبلادهم والكل يرفع شكواه 
ألا فانسخوا ما كان عنهم نسخناه 
وَمَنْ دا الَّذِي قَدْ نَالَ ما نَحْنٌ ياء 
به الذَّنْبُ مَعْقُورٌ وَفِيهِ مَحَوْنَاهُ 
َكَل أَبْشِرُوا فَالْعَفُوْ کم ا 
وام زم الجرا أت 
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ويصل الرسول صلى الله عليه رس إلى المزدلفةء فيصلّي 


المغرب والعشاء مجموعتين جمع تأخيرء ثم يلتقط الحجارة» ويبيت 
شاكرًا لله تعالى على هدايته وتوفيقه» فيدفع عند الإسفار قبل طلوع 
الشمس خلافا للعرب فى الجاهليةء فقد كانوا لا يدفعون إلا عند 

عَارضًا بي رب لجاز سا مث هده يأقئافٍ جنم 


أشرق ثبير كيما نغير. 


قَائَنِي أن أرَى الدَّيَّارَ بطرْفِي فَنَعَلِي أرَى الدّيَارَ بِسَمْعِمِ 

فيصل الرسول صلى الله عليه وسلم وادي محسرء فيسرع. 
محركًا دابته» ثم يأتي وسط منى سالكا بطن الوادي حتى يقف 
مستقبل الجمرة الكبرى» فيرميها بسبع حصيات مكبرًاء فذاك مقام 
من أنزلت عليه سورة البقرة» ثم يأتي وسط منى فينحر البدن» وهي 
مائة بدنةء فينحر ثلانًا وستين بيده الشريفة» وهي قائمة متوجهة نحو 
القبلة» وفي اقتصاره على نحر هذا العدد إشارة إلى عمره الشريف» 
ويُوَكُل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فينحر باقيهن» وفيه دلالة 
على جواز التوكيل في نحر الهَدْيء ثم يحلق رأسه الشريف» فيقسم 
شعر نصف رأسه بين أصحابه. ويعطي أبا طلحة شعر النصف 
الآخر. 

ويذهب بعد ذلك إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة» ويعود إلى 
منی» وقد قضى جل مناسکه» ويبقى في منى يكبر دبر الصلوات» 
ويرمي في أيام التشريق بعد الزوال الجمرات» ويخطب في اليوم 
الثاني» ويبين للناس ما يستقبلون من المناسك» وييسر عليهم الأمرء 
فيقول لسائله: «افعل ولا حرج)› وتتم الأيام المعدودة في ذكر.. 
وشهود منافع.. ومجال عبادة. . ومواقف سعادة» ويودّع الرسول 
صلى الله عليه وسلم أصحابهء فيقول: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا) . 
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ثم يدفع بعد الغروب من عرفة إلى مزدلفة. وحذها ما بين 
المأزمين ووادي محسّرء وسميت بذلك من الزلف» وهو التقرب». 
لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا ومضوا 
إليهاء وتَسمّى أيضًا: جَمْعَاء لاجتماع الناس بها. 

ويُسن كون دفعه بسكينة؛ لقول جابر: ودفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد شئق للقصواء بالزمام حتى إن رأسها 
ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكينة 
السكينة»: ويسرع في الفجوة لحديث أسامة بن زيد: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة نصّء أي أسرع. 

فإذا بلغ مزدلفة جمع العشاءين بها قبل حطّ رحله لحديث 
أسامة بن زيد في الصحيح قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من 
عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال» ثم توضأ وضوءا خفيفا فقلت 
له: الصلاة يا رسول الله» قال: الصلاة أمامك» فركب رسول الله يا 
حتى أتئ المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى 
العشاءين ولم يُصَلَّ بينهما. متفق عليه. وإن صلى المغرب بالطريق 
ترك السنة وأجزأه» لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق 
بينهما كالظهر والعصر بعرفة» وَفِعْله عليه الصلاة والسلام محمول 
على الأفضل . 
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ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة جمع وحده لفعل 
ابن عمرء ثم يبيت بمزدلفة لأنه عليه الصلاة والسلام بات بها 
وقال: «خذوا عنى مناسککم»»› وليس بركن» لحديث: «الحج عرفة 
فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه»)ء أي جاء عرفة. 
ابن عباس: كنت فيمن قَدَّم النبي صلى الله عليه وسلم في ضَعَفة 
أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه . 

وعن عائشة: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأم سلمة ليلة النحر» فرمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه 
أبو داود. 

وعن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من 
جَمْع بليل. وعن عائشة: كانت سودة امرأة ثبطة» فاستأذنت 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لهاء 
قالت عائشة: فليتني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
استأذنته سودة» وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. أخرجه 
الشيخان. 


ومن أصبح بمزدلفة صلى الصبح بعلّس» لحديث جابر الذي 
رواه مسلم وأبو داود» وفيه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى طلع الفجرء وصلى الفجر حين تَبَيّن له الصبح بأذان 
وإقامة. ويشتغل بالاستغفار والدعاء إلى الإسفار» لحديث جابر 
مرفوعًا: لم يزل واققًا عند المَشْعّر الحرام حتى أسفر جدّاء فإذا 
أسفر جدًا سار قبل طلوع الشمس . قال عمر: كان أهل الجاهلية لا 
يفيضون من جَمْع حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثبير كيما 
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نغير» وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن 
تطلع الشمس. رواه البخاري. 

ثم يأخذ حصى الجمار لرمي جمرة العقبة من حيث شاءء 
وعدده سبع حصيات» كل حصاة منها أكبر من الحمص ودون 
البندق كحصى الخذف» لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: «القط لي حصى»» فلقطت له سبع 
حصيات من حصى الخخذف» فجعل يقبضهن فى كفه ويقول: «أمثال 
هؤلاء فارموا»ء ثم قال: «أيها الناس إياكم والغلو في الدين» فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». رواه ابن ماجه. وكان ذلك 
بمنى؛ قاله في «الشرح الكبير. 


ولا يسن غسل الحصىء قال أحمد: لم يبلغنا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم فعله» ولا يرمي بحصى قد رمي به» والسنة 
التقاط سبع في اليوم الذي يرمي به جمرة العقبة» اقتداء بالنبي 
صلى الله عليه وسلم. أما الأيام الثلاثة فيلتقط كل يوم إحدى 
وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاثة . 


ولا تجزیئ صغيرة جذًا ولا بغير الحصى كجوهر وزمرد 
وقال: «خذوا عني مناسککم» . 

فإذا وصل منى - وهو ما بين وادي محسر وجمرة العقبة ‏ بدأ 
بها فرماها راكبًا أو ماشيًا كيفما شاءء لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم رماها على راحلته. رواه جابر وابن عمر وأم أبي الأحوص 


وعيرهم . 
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راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم » فإني لا أدري لعلي لا 
أحج بعد حجتي هذه». رواه مسلم . 


ويرميها بسبع؛ واحدةٌ بعد أخرى» لحديث جابر: حتى إذا 
أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. ويشترط كون 
الرمي واحدة بعد واحدة» فلو رمى أكثر من حصاة دفعة واحدة لم 
يجزئه إلا عن حصاة واحدة» لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى 
سبع رميات وقال: «خذوا عني مناسككم». ويشترط علمه بحصولها 
في المرمى في جمرة العقبة وفي سائر الجمرات» فإن شك فيه لم 
يحسب ذلك لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته فلا يزول بالظن ولا 
بالشك فيه. 


ووقت الرمى من نصف ليلة النحر لمن وقف قبله لحديث 
عائشة مرفوعًا: أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل 
الفجر» ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود. 

وروي أنه أمرها أن تُعَجَل الإفاضة وتوافي مكة مع صلاة 
الفجر. ٠‏ 

ويقطع التلبية بأوّل الرمي» لحديث ابن عباس أن أسامة كان 
رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منى» وكلاهما قال: لم يزل النبى صلى الله 

ثم إن كان معه هَڏي نحره» ثم يحلق رأسه sS‏ 


وإن فصر فلا بأس. أما المرأة. فتقصّر من شعرها قدر أَنْمُلّة. 
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قدم الحلق على الرمي أو على النحر أو طاف للزيارة قبل رميه أو 
نحر قبل رميه جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليهء وكذا لو كان عالمّاء 
لما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا 
يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: «اذبح ولا 
حرج». وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال : «ارم 
ولا حرج». متفق عليه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخيرء فقال: 
رل حرج» . متفق عليه . 

ويحصل التحلّل الأول باثنين من ثلاثة: رمى جمرة العقبة» 
وحلق أو تقصيرء وطواف إفاضة» ويحصل التحثل الثاني بما بقي 
منها مع السعي من مُتَمَنّع مطلقّاء ومُفْردٍ وقَارِنٍ لم يسعيا مع طواف 
قدوم لأنه ركن. 1 
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يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح . قال: «اذبح ولا 
حرج». وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال: «ارم 
ولا حرج». متفق عليه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخيرء فقال: 
«لا حرج». متفق عليه. 

ويحصل التحلّل الأول باثنين من ثلاثة: رمى جمرة العقبة 
وحلق أو تقصير» وطواف إفاضة» ويحصل التحثل الثاني بما بقي 
منها مع السعي من متمم مطلقّاء ومُفْرِدٍ وقَارِنٍ لم يسعيا مع طواف 
قدوم لأنه ركن. 
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مسالة طواف الحائض 


هذه المسألة - وهي حيض المرأة قبل طواف الركن ‏ وقع فيها 
السؤال على أربعة أقسام: 

قسم : انقطع دم حيضهن يومًا بواسطة دواء فاغتسلن وطفن ثم 
عاد عليهن الدم بعد الطواف في زمن العادة. 
زمن العادة بعد الغسل والطواف. 

والقسم الرابع : سافرن بدون طواف. 

والخلاص من هذه المسألة العظيمة» تقليد الأئمة الأربعة أو 
أحدهم . 

فالقسم الأول والثاني: طوافهن صحيح على أحد القولين في 
مذهب الإمام الشافعي» وهو أن النقاء طهرء ويعرف بالتلفيق» 
وذهب إليه من الأصحاب الشيخ الإمام أبو حامدء والمحاملي في 
كتبه وسليم» والشيخ منصور المقدسي» وغيرهم من الأصحاب» 
وبيمصح طوافهن على مذهب الإمام مالك أن عنذهة النقاء في أيام 
التقطع طهرء وكذلك يصح طوافهن على مذهب الإمام أبى حنيفة ) 
لأنه لا يشترط الطهارة عن الحدث والنجس في الطواف» فيصح 
عنذه من الحائض والجنب مع الحرمة. 
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الحائض وَطوَاف الإفاضة 
وتحقيق مُفيد لابن القيّم 


ذكر الشيخ الفقيه عبد الله بن جاسر الحنبلي في كتابه «مفيد 
الأنام» هذه المسألة وحقق القول فيهاء ونقل كلام ابن القيم برمَته 
فأفاد وأجاد» وخلاصة ذلك أنه قال: لو طاف مُحَدِئًا ولو حائضًا 
لم يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة» إلا 
أنكم تتكلمون فيه»» رواه الترمذي والأثرم من حديث ابن عباس . 
وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت». ويلزم الناس انتظار الحائض لأجله 
فقط ‏ إن أمكن - لِتَطوفَ طواف الإفاضة» ولا يلزمهم انتظارها 
للثفاس لطول مدته. 

ثم قال: وقال شيخ الإسلام: وكذلك المرأة الحائض إذا لم 
يمكنها طواف الفرض إلا حائضًا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة 
ففى أحد قولّى العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف إذا 
طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلمقًا 
أجزأه الطواف وعليه دَم؛ إما شاة وإما بدنة» بدنة مع الحيض 
والجنابة» وشاة مع الحدث الأصغرء إلى أن قال: فلا يجوز 
لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء» ولو 
قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت» لكن تقف بعرفة» وتفعل 
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سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف» فإنها تنتظر حتى تطهر - 
إن أمكنها ذلك ثم تطوف. وإن اضطرت إلى الطواف فطافت» 
أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماءء وقال رحمه الله 
أيضًا: وأما الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع 
الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهرء فما أعلم منازعًا 
أن ذلك يحرم عليها وتأثم به» وتنازعوا في إجزائه» فمذهب 
أبي حنيفة: يجزئها ذلك وهو قول في مذهب أحمدء إلى أن 
قال: وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الطهر ترجع 
مُخرمَة» أو تكون كالمخْصَرء أو يسقط عنها الحج» أو يسقط عنها 
طواف الفرض» فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع مع أني لا 
أعلم إمامًا من الأئمة صرح بشيء منها في هذه الصورة» وإنما 
كلام من قال عليها دم أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف 
والأئمة كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك في عهدهمء وكان 
زمتهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف» وكانوا يأمرون 
الأمراء أن يحتبسوا حتى تطهر الحُيِّض ويَطمُن» ولهذا ألزم مالك 
وغيره المكاري لها أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف. انتهى 
ملخصًا من نحو عشر ورقات. 


وقال أبو عبد الله محمد بن القيّم رحمه الله: المثال السادس 

أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت 

حتى تطهرء وقال: «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي 

بالبيت»» فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال 

والأزمان ولم يفرق بين حال القدرة والعجز ولا بين زمن إمكان 

الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف وبين الزمن الذي لا يمكن فيه 
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ذلك» وتمسك بظاهر النص ورأى منافاة الحيض للطّواف كمنافاته 
للصلاة والصيام» إذ نَهْي الحائض عن الجميع سواء» ومنافاة 
الحيض لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة» ونازعهم في ذلك 
فريقان: 


أحدهما: صححوا الطواف مع الحيض» ولم يجعلوا الحيض 
مانعًا من صحتهء بل جعلوا الطهارة واجبة تُجبّر بالدم» ويصح 
الطواف بدونها كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه وهي أنضّهما عنهء وهؤلاء لم يجعلوا ارتباطا للطهارة 
بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروط». بل جعلوها 
واجبة من واجباته» وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به» يصح 
فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم. 


والفريق الثاني: جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها 
بمنزلة وجوب السترة واشتراطهاء بل بمنزلة سائر شروط الصلاة أو 
واجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجزء قالوا: 
وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من اشتراطها 
للصلاة» فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في الطواف بالعجز عنها 
أولئ وأحرئ» إلى آخر كلام ابن القيم . 


ثم قال الشيخ ابن جاسر بعد ذلك: ومن كلامهما يتضح أنهما 

يريان القول بصخة طواف الحائض طواف الإفاضة الذي هو ركن 

في الحج إذا اضطرت إلى طوافه؛ بأن لم تتمكن من المقام بمكة 

حتى تطهر لسفر رفقتها عنها. وقولهما هذا وجيه وإن كان خلاف 

المذهب عند متأخري الأصحاب. قلت: وحكم النُفّساء حكم 
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الحائض في صحة طوافها للإفاضة الذي هو ركن في الحج إذا 
اضطرت إلى طوافه؛ بأن لم تتمكن من المقام بمكة حتى تطهر من 
نفاسها لسفر رفقتها عنهاء والله أعلم. 
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أيام التشريق هي الثلاثة بعد يوم النحر. سيت به لأنَ الناس 
يشرقون فيها لحوم الهدايا والضحاياء أي ينشرونها في الشمس 
ويُقَدّدونها. وهذه الأيام الثلائة هي الأيام المعدودات» وأما الأيام 
المعلومات فهي العشر الأول من ذي الحجة يوم النحر منها وهو 
آخرها . 

ثم يتعلق بأيام التشريق مسائل : 

(الأولى) ينبغي أن يبيت بمنى في لياليها. وهل هذا المبيت 
واجب أم سنة؟ فأبو حنيفة يرى أنه سنة» وللشافعي فيه قولان؛ 
أظهرهما أنه واجب» والثاني سنة» فإن تركه جبر بدم. فإن قلنا: 
المبيت واجب» فالدم واجب» وإن قلنا: سنّق فالدم سئّة. وفى 
قدر الواجب من هذا المبيت قولان؛ أصحهما: معظم الليل» 
والثاني: المعتبر أن يكون حاضرًا بها عند طلوع الفجرء ولو ترك 
المبيت في الليالي الثلاث جبرهن بدم واحدء وإن ترك ليلة فالأصح 
أنه يجبرها بم من طعام» وقيل : بدرهم › وقيل : بثلث دم. 

(الثانية) يجب أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات 
الغللاث ؟؛ كل جمرة بسبع حصيات . 
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(الرابعة) لا يصح الرمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس 
ويبقى وقته إلى غروبها. وقيل: يبقى إلى طلوع الفجرء والأول 
أصح . 

(الخامسة) يُستحب إذا زالت الشمس أن يقدّم الرمي على 
صلاة الظهر ثم يرجع فيصليهاء نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. 
ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «صحيح البخاري»»› 
قال: كنا نتحَيّن» فإذا زالت الشمس رمينا. 


- (السادسة) العدد شرط في الرمي» فيرمي كل يوم إحدى 
وعشرين حصاةً؛ إلى كل جمرة سبع حَصّيات» كل حصة بِرَمْيَقٍ 
كما تقدم. 
(السابعة) الترتيب بين الجمرات شرط؛ فيبدأ بالجمرة الأولى» 
ثم يرمي الوسطى » ثم جمرة العقبة» ولا يجرئه غير ذلك» فلو ترك 
حصاة لم يدر من اين تركهاء جعلها من الأولى» فيلزمه أن يرمي 
إليها حصاة ثم يرمي الجمرتين الأخيرتين. 


(الثامنة) الموالاة بين رمى الجمرات ورميات الجمرة الواحدة 
سن على الأصح» وقيل: واجبة. 

(التاسعة) إذا ترك شيئًا من الرمي نهارّاء فالأصح أنه يتداركه 
فيرميه ليلا أو فيما بقي من أيام التشريق» سواء تركه عمدًا أو 
سهوًا. وإذا تداركه فيهاء فالأصح أنه أداء لا قضاء. وإذا لم 
يتداركه حتى زالت الشمس من اليوم الذي يليه» فالأصح أنه يجب 
عليه الترتيب؛ فيرمي أولا عن اليوم الفائت ثم عن الحاضر. وهكذا 
لو ترك يوم العيد رمي جمرة العقبة» فالأصح أنه يتداركه في الليل 
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وفي أيام التشريق» ويشترط فيه الترتيب» فيقدمه على رمي أيام 
التشريق» ويكون أداء على الأصح. 

واعلم أنه يفوت كل الرمي بأنواعه بخروج أيام التشريق من 
غير رمي» ولا يؤدّى شيء منه بعدها لا أداءً ولا قضاءًء ومتى 
تدارك فرمى في أيام التشريق فائتها أو فائت يوم النحرء فلا دم 
عليه» ولو نفر من منى يوم النحرء أو يوم المَّرّء أو يوم النفر الأول 
ولم يرم ثم عاد قبل غروب الشمس من اليوم الثاني فرمى» أجزأه 
ولا دم عليه. ومتى فات الرمي ولم يتداركه حتى خرجت أيام 
التشريق» وجب عليه جبره بالدم. فإن كان المتروك ثلاث حصيات 
أو أكثر أو جميع رمي أيام التشريق ويوم النحرء لزمه دم واحد على 
الأصح. وإن ترك حصاة واحدة من الجمرة الأخيرة في اليوم 
الأخيرء لزمه مد من طعام على الأظهرء وفي حصاتين مدّان. 
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حكم الوكالة في الرمي 
وكيفية ترتيب الرمي عن الموكل 


قال الإمام النووي في «الإيضاح»: من عجز عن الرمي بنفسه 
الحصى إن قدر ويكبّر هو. وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يُرجى 
زوالها قبل خروج وقت الرمي ولا يمنع زوالها بعده. ولا يصح 
رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه فلو خالف وقع 
عن نفسه كأصل الحح. اه. 

قال الإمام ابن حجر: قوله: (إلا بعد رميه عن نفسه)ء أي: 
رمي جميع اليوم؛ فلو رمى الجمرة الاولى لم يصح أن يرمي عن 
المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه على الأوْجَه 
عندي من احتمالين للوسنوي» خلاقًا للزركشي حيث رجح مقابلهء 
قال: لأن الموالاة بين الجمرات لا تشترط»ء وكما له أن يطوف عن 
غيره إذا كان قد طاف عن نفسه وبقي عليه أعمال الحج. انتهى”" . 


والفرق أن الطواف ركن مستقل بنفسه لا ارتباط له يما بعده؛ 


)١(‏ أي كلام الزركشي. 
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فحيث فعله جاز له فعله عن غيره» وأما رمي الجمرات الثلاث فهو 
واجب واحد له أجزاء» كما أن الطواف كذلك. فكما ليس له 
الطواف عن غيره ما بقي عليه من طوافه شيء ‏ وإن لم تجب 
الموالاة فيه » كذلك ليس له الرمي عن غيره ما بقي عليه من رميه 
شيء. ويدل لما ذكرته قولهم: من عليه رمي اليوم الثاني مثلاء لو 
رمى في اليوم الثالث لكل جمرة أربع عشرة حصاة لم يقع شيء 
منها عن يومه لأن رمي أمسه لم يتم. ولو كان الأمر كما ذكره 
لزمه الوقوع عن يومهء لأن رمي أمسه بالنسبة لكل جمرة تم قبل 
الشروع في الجمرة الثانية» فدل كلامهم على أن الجمرات كالجمرة 
الواحدة وهو صريح فيما ذكرته. ثم قَرْقُه بين الرمي والطواف - بأن 
الرمي لا يقبل الصرف بخلاف الطواف - ضعيفٌ لما علم مما مَر 
في طواف المحمول» ولو كان عليه رمي يومين فرمى إلى الجمرات 
كلها عن يومه قبل أن يرمي إليها عن أمسه أجزأه» ووقع عن أمسه 
كما ذكره الشيخان وغيرهماء أي ولا يعد ذلك لقول المتن. (فلو 
خالف وقع عن نفسه) صارفًا لأنه قصد جنس الرمي. وبما تقرر 
يعلم أنه لو استناب مَنْ عليه رمي أول أيام التشريق في ثانيها مَنْ 
رم أوّلها عن نفسهء تخيّر النائب بين أن يقدم رمي نفسه عند كل 
جمرة أو رمي مستنيبه» لأنه قد فعل ما استنيب فيه" . 


قال العلامة حسين المكئ فى «إرشاد الساري إلى مناسك مُلا 


على القاري»: لا تجوز النيابة فى الرمي عند القدرة» وتجوز عند 


)1( الويضاح للومام النووي» ص FY - ۲٣۱:‏ 
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العذر؛ فلو رمى عن مريض لا يستطيع الرميّ ولو بغير أمره» أو عن 
المريض بغير أمره لا يجوز بخلاف المغمى عليه. 

ثم المريض ليس على إطلاقه. فعن محمد بن الحسن: إذا 
كان المريض بحيث يصلي جالسًا رمى عنه ولا شيء عليه. 

ولو رمى بحصاتين إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره جاز 
ويكره؛ فإنه ينبغي أن يرمي السبعة عن نفسه أولاء ثم يرميها عن 
غيره نيابة. انتهى ملخصًا. 

وقال العامة محمد حسن شاه المكئ فى «غُنية الناسك»: 
وتجوز النيابة في الرمي عند العذرء فلو رمى عن مريض بأمره» أو 
مغمى عليه ولو بغير أمره أو صبي أو معتوه أو مجنون جازء ولا 
یعاد الرمي إذ زال العذر ف في الوقت. 

قال: ولو رمى بحصاتين: أي واحدة بعد واحلة» إحداهما 
عن نفسه والأخرى عن غيره جاز ويكره . والأولى أن يرمي السبعة 
أولّا عن نفسه ثم عن غيره. وهذا في يوم النحر» وأما في الأيام 
الثلاثة فالأولى أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم عن غيره لعلا 
تفوته الموالاة. 

قال: ولا تجوز النيابة عن المرأة بغير عذرء وخوف الزحام 
ليس بعذر للمرأة في جواز النيابة لعدم الضرورة» فلو لم ترم بنفسها 
لخوف الزحام تلزمها الفدية. انتهى ملخصا. 

أما فى مذهب المالكية» فشرط النيابة فى الرمى هو كون 
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المستنيب معذورًا ‏ مثل الشافعية ‏ غير أن لا يسقط عنه الدمء 
فيوكل من يرمي عنه ويذبح. قال العلامة الشيخ حسين بن إبراهيم 
في كتابه «توضيح المناسك»: يجب على المريض إذا قدر على 
الرمي محمولًا ووجد من يحمله أن يرمي عن نفسه» ولا يرمي 
الحصى في كف غيره ليرمي بها عنهء 'لأن ذلك لا يعد رميّاء فإن 
عجز عن ذلك محمولاء وجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه. 
ويُستحب إذا استناب أن يتحرى وقت رمي النائب عنه لأجل أن 
يكبّر لكل حصاة تكبيرة واحدة. ويُستحب للنائب أن يقف للدعاء 
عند الجمرتين عمن ينوب عنه على الأصح» ويستحب أيضًا للمنوب 
عنه أن يتحرى وقت وقوف النائب للدعاء فيدعوء ولا يسقط عنه 
الدم برمي النائب. وفائدة الاستنابة سقوط الإثم» بخلاف الصغير 
الذي لا يحسن الرمي فإنه لا دم عليه» لأن المخاطب بالزمي في 
الحقيقة هو الولي. وأما العاجز فهو المخاطب بذلك فإن صح قبل 
الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع» أعاد الرمي» ثم إن أعاد 
قبل غروب اليوم الأول فلا دم عليه وكذا يقال في كل يوم فإن 
أعاد بعد الغروب أو في ثاني يوم مثلا فعليه دم. ويستحب لمن 
يرمي عن غيره أن يرمي أولا عن نفسه ثم عمن ناب عنه» فإن رمئ 
جمرة بتمامها أولًا عن نفسه ثم رماها عمن ناب عنه أو العكس 
أجزأه وتَرّك المندوب» وهو التتابع بين الجمرات الثلاث من غير 
فصل بشيء. ولو رمى حصاة عن نفسه وحصاة عمن ناب عنه أجزأه 
أيضًا وترك المندوب» وهو تتابع الحصيات من غير فصل» خلافا 
للقابسي القائل إنه يعيد عن نفسه وعن غيره ولا يعتد من ذلك ولا 
بحصاة واحدة» ومنه على الظاهر لو رمى عن نفسه حصاتين أو أكثر 
وعن الآخر مثله أو دون أو أكثر كما في «البناني»» وأما إن شرك 
١15‏ 


بينه وبين من ناب عنه في الحصاة الواحدة لم يجز عن واحد 
منهماء وكذا لو رمى بحصاتين قصد بهما نفسه ومن ناب عنه”؟ , 


جواز الوكالة في الرمي في حج النفل ولو بغير عذر عند الحتابلة : 


ذكر العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر 
النجدي التميمي فقيه الحنابلة في كتابه المسمى «مفيد الأنام»» قال: 
ويستحب أن يضع المريض ونحوه الحصى في يد النائب ليكون له 
عمل في الرمي» ولو أغمي على المستنيب» لم تبطل النيابة بذلك 
فله الرمي عنهء كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه. وهذا فيما 
إذا كان الحج فرضًاء أما إن كان نفلا جاز له أن يستنيب من يرمي 
عنه ولو لغير عذر لما تقدم أول الكتاب أن النيابة في حج النفل 
تجوز للقادر في كله وفي بعضهء فتنبه لهذا ولا تغفل» والله أعلم. 


قلت : وقال موضحًا ذلك في موضع آخر: ويصح أن يستنيب 
القادر والعاجز في نفل الحج وفي بعضهء كالصدقة» وكذا عمرة. 
وهذا المذهب وفاقًا للحنفيةء لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن 
يستنيب فيها كالمعضوب. وقالت الشافعية: لا يصح لأنه قادر 
على الحج بنفسه فلم يج أن يستنيب فيه كالفرض» وهو رواية عن 
الإمام أحمد. وقال في «المغني» وشرحه: فإن أحب أن يستنيب من 
يتمم عنه أفعال الحج جاز في التطوع»› لآنه جاز أن يستنيب في 
جملته» فجاز في بعضهء ولا يجوز في الحج الفرض إلا أن ييأس 
عن القدرة عليه في جميع العمرء كما في الحج كله. انتهى . 


.٠١١ ۔‎ ۱٥١: توضيح المناسك» ص‎ )١( 
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حكم الرمي قبل الزوال 


إعلم أن وقت رمي الجمار الثلاث يدخل بزوال الشمس وهو 
المعتمد في جميع المذاهب المعروفة والمفتى به» وعليه أطبق 
جماهير العلماء والفقهاء من أرباب المذاهب المتبعة سلمًا وخلماء 
ودليلهم في ذلك الاتباع» فقد أخرج البخاري رحمه الله في 
زالت الشمس رمينا. وقال جابر رضى الله عنه: رأيت النبى صلى الله 
عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال 
الشمس . 

لكن جوز العلماء من أرباب المذاهب الرمي قبل الزوال وهو 
وإن كان ضعيمًا في نظر بعضهم لكنه مفيد وسديد ويحل مشاكل 
عظيمة ويفتح أبوابًا كثيرة للرحمة والتسهيل خصوصًا بعد سقوط 
مئات من الحجاج في ساحة الجمرات عند الرمى بعد الزوال وموت 
أكثرهم تحت الأقدام من شدة الزجام. 


مذهب الحنفية : 


قال العيني في «شرح البخاري»: إن الرمي في أيام التشريق 
محله بعد الزوال وهو كذلك وقد اتفقت عليه الأئمة»› .وخالف 


۸ 


أبو حنيفة رحمه الله في اليوم الثالث منهاء فقال: يجوز الرمي فيه 
قبل الزوال استحساناء وقال: إن رمئ في اليوم الأول أو الثاني قبل 
الزوال أعادء وفي الثالث يجزيهء وقال عطاء وطاوس: يجوز في 
الثلاثة قبل الزوال. اه (كذا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
ج١٠.‏ ص٦۸).‏ 

وذكره في موضع آخر في نفس الصفحة فقال: وقال عطاء 
وطاوس: يجزيه فيها (أي الرمي في الأيام الثلاث) قبل الزوال. 

قال الشيخ الملا علي القاري: وقت رمي الجمار الثلاث في 
اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال» فلا يجوز الرمي 
قبله في المشهورء وقيل: يجوز الرمي فيهما قبل الزوال لما روي 
عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي فيهما بعد الزوال» فإن رمى قبله 
جاز فحمل المروي من فعله صلى الله عليه وسلم على اختيار 
الأفضل» كما ذكره صاحب «المنتقى» و«الكافي» و«البدائع» وغيرها 
(كذا في إرشاد الساري ص9١5١).‏ 

قال الإمام عز الدين بن جماعة الكناني في «منسكه»: وعند 
الثلاثة أنه لا يصح الرمي في يوم من أيام التشريق إلا بعد زوال 
الشمس» لكن أبو حنيفة رحمه الله يجوز الرمي في اليوم الثالث من 
طلوع الفجر مع الكراهة» والصاحبان لا يجوزانه قبل الزوال. 
وروى الحاكم الشهيد في المنتقى» عن أبي حنيفة أنه يجوز الرمي 
في الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال» وجزم المرغيناني بجواز 
الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال لمن أراد النفر فيه. وحكى 
الإسبيجابى وغيره ذلك رواية عن أبى حنيفة. اه. (كذا فى هداية 
السالك لابن جماعة ج۳ ص١٠١٠).‏ ۰ 
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قال العلامة الدكتور نور الدين عتر معلقًا على هذا القول: 
وجه قول أبي حنيفة هو أنه لما شرع التخفيف بترك رمي اليوم 
الثالث من أيام التشريق رأسّاء فلأن يجوز الترخيص بتقديمه قبل 
الزوال أولى. وقال أيضًا معلقًا على قوله بجواز الرمي في اليوم 
الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال» قال: ومذهب عطاء وطاوس 
في الأيام الثلاثة وجعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرمي بعد 
الزوال فيهما من اختيار الأفضل» واستدلوا بالقياس على يوم النحر 
لأن الكل أيام رمي. 

ووجه بعض المتأخرين ذلك بأن المشروع في هذين اليومين 
رمي الجمار الثلاث فوجب توسيع وقته لا تضييقه. (انظر إرشاد 
الساري بذيل شرح اللباب: ١58‏ و١٣١‏ والفروع: .)٥۱۸/۳‏ لكن 
العمل بهذا مشكل إلا لعذر لمخالفته ظاهر الرواية في المذهبين» 
ومخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اه. 

قلت: ولا يعد هذا مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ 
لا إلزام فيه بالتصريح» ولا نهي عن الفعل بالتصريح أيضًاء فتسميته 

قال الإمام النووي رحمه الله: لا يجوز رمي جمرة التشريق 
إلا بعد زوال الشمس وبه قال ابن عمر والحسن وعطاء ومالك 
والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر وعن أبي 
حنيفة روايتان (أشهرهما) وبه قال إسحاق يجوز في اليوم الثالث قبل 
الزوال ولا يجوز في اليومين الأولين. 

(والثانية) يجوز في الجميع. اه (كذا في المجموع ج28 
ص187). 
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قال العلامة الفقيه الشيخ ابن حجر في التحفة (بخلاف تقديم 
بجوازه قبل الزوال كالإمام ضعيف وإن اعتمده الأسنوي» وزعم أنه 
المعروف مذهبًا؛ وعليه فينبغي جوازه من الفجر نظير ما مر في 
غسله). 
يفيد هذا التعبير أنه لا يجوز العمل بمقابله الآتي» ولعله ليس بمراد 
بقرينة ما بعده فإنه يقتضي أن له نوع قوة فهو من قبيل مقابل الأصح 
لا الصحيح . (كذا في التحفة والحاشية ج٤“‏ ص۱۳۸) . 

قلت: ويستفاد من هذا أن الناقلين لهذا القول والآخذين به 
من الشافعية كثيرون» فهو وإن كان ضعيمًا لكن له نوع قوة لكثرة 
الآخذين والناقلين له» فتدبر. . 

قال الإمام سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي 
القفال في كتابه «حلية العلماء»: وقال أبو حنيفة: إذا رمى منكسًا 
الثالث قبل الزوال استحسانًا. 

وروی الحاكم: أنه يجور الرمي قبل الزوال في اليوم الأول 
والثانى أيضًاء والأول أشهر . 

قال المعلق: والحاكم هو سهل بن أحمد المعروف بالحاكم» 
تفقه على القاضي حسين» وقرأ علم الكلام على إمام الحرمين. 
أهم. (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. اج ص۹۸٤۳)‏ . 
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مذهب الحنابلة : 

قال في «المغني»: (فصل) ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد 
الزوال» فإن رمى قبل الزوال أعاد نص عليه. وروي ذلك عن ابن 
عمر وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. 

وروي عن الحسن وعطاء إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي 
رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال» 
وعن أحمد مثله. ورخص عكرمة فى ذلك أيضًا. وقال طاوس: 
يرمي قبل الزوال وينفر قبله. (كذا في المغني» ج۳» ص٦۷٤).‏ 

قلت: ومحل الشاهد قوله: (وعن أحمد مثله) فهو يفيد جواز 
الرمي قبل الزوال عند الإمام أحمد رحمه الله. 

قال الإمام الزركشي في شرحه على «مختصر الخرقي» 
الحنبلي : وشرط صحة الرمي في الجميع بعد الزوال على المشهورء 
والمختار للأصحاب من الروايتين. 

ثم قال: (والرواية الثانية) إن رمى في اليوم الآخر قبل الزوال 
أجزأه ولا ينفر إلا بعد الزوال. 

(والثالثة) كالثانية إلا أنه إن نفر قبل الزوال لا شيء عليهء 
قال في رواية ابن منصور: إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر 
الأول ثم نفر كأنه لم ير عليه دمًا. (كذا في شرح الزركشي على 
مختصر الخرقي. ج۰۳» ص۲۷۸ و۲۷۹). 
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حكم النفر من منى قبل الزوال 


قال الشيخ ملا علي القاري في «المسلك المتقسط في المنسك 
المتوسط» في المذهب الحنفي: وأما اليوم الثاني من أيام التشريق 
فهو كاليوم الأول من أيام التشريق لكن لو أراد أن ينفر في هذا 
اليوم له أن يرمي قبل الزوال» وإن رمى بعده فهو أفضل وإنما لا 
يجوز قبل الزوال لمن لا يريد النفرء كذا روى الحسن عن أبي 
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حنقة. أه. 


وقال الشيخ العلامة طاهر سنبل في «ضياء الأبصار» كما نقله 
فى «إرشاد الساري» واحترز فى «المحيط» بقوله: فى ظاهر الرواية 
عما ذكره الحاكم في «المنتقى» عن الإمام أنه لو أراد النفر في اليوم 
الثالث قبل الزوال جاز له أن يرمى» كذا فى «المبسوط» وكثير من 
المعتبرات وهي رواية عن أبي يوسف. كذا في «شرح الطحاوي». 
وعلى هذه الرواية عمل الناس اليوم وفيه رحمة من الزحمة. ويظهر 
أن المراد بما قبل الزوال على كل من الروايتين من طلوع الفجر 
لأنه أول النهار» ولخروج وقت رمي اليوم الذي قبله. اه. 

وقال العلامة الشيخ عبد الحق في حواشي المدارك المسماة 
«بالإكليل» ما نصه: فائدة عظيمة فى «الضوء المنير على المنسك 
الصغير» للعلامة أبى على جمال الدين محمد بن محمد قاضى زاده 
الحنفي الأنصاري رحمه الله: وذكر الحاكم في «المنتقى» أن الإمام 


۱۳۴۳ 


أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: إن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني 
والثالث بعد الزوال» فإن رمى قبله جاز اعتبارًا بيوم النحر في جمرة 
العقبة» إلا أن بعد الزوال أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
فعل كذلك فإن ذلك محمول على الأفضلية والأولوية. 


وعلل الطرابلسي فقال: إن المشروع في هذين اليومين رمي 
الجمار الثلاث فوجب توسيع وقته لا تضييقه. وهناك قول آخر 
مخصوص بيوم النفر اختاره صاحب «الظهيرة» وعبارته: وأما الثاني 
من أيام التشريق فهو كاليوم الأول من أيام التشريق على ما بيناء 
ولو أراد أن ينفر في هذا اليوم له أن يرمي قبل الزوال» وإنما لا 
يجوز قبل الزوال لمن لا يريد النفرء واختار هذا القول كثير من 
المشايخ في باب النفر الأول فقالوا: إن وقت جواز النفر الأول 
بطلوع الفجر منه» قال في «البحر العميق»: وهذا إنما يتأتى على 
رواية الحسن فهو اختيار منهم لقول الحسن فهو قول مختار يعمل به 
بلا ريب وعليه عمل الناس وبه جزم بعض الشافعية حتى زعم 
الإسنوي أنه المذهب. كذا فيها من الجزء الثاني صفحة .١5١‏ اه. 
(كذا فى إرشاد الساري إلى مناسك الملا على القاري. ص١5١).‏ 


والحاصل: أنه قد رخص العلماء من السلف الصالح للحاج 
أن يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق (وهو يوم النفر الأول) 
قبل الزوال» وينفر قبل الزوال. ويبدأ ذلك من طلوع فجر اليوم 
المذكورء وعليه عمل كثير من الناس وبه يفتي أيضًا كثير من كبار 
فقهاء الحنفية مثل شيخنا الشيخ بكري رجب» والشيخ محمد بلنكو 
مفتي حلب» والشيخ محمد علي المرادء وعمه الفقيه الحنفي الشيخ 
أحمد بن الشيخ محمد سليم المراد المتوفى سنة ١٠18١ه.‏ وغيرهم 
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من كبار فقهاء الأحناف وكثير من فقهاء الشافعية جزاهم الله خيرًا 
بناء على رخص الحجء وانطلاقًا من قوله صلى الله عليه وسلم: 
«افعل ولا حرج». كما أفتى بعضهم بجواز الرمي في اليوم الأول 
من أيام التشريق أيضًا وهو (اليوم الثاني بمنى) قبل الزوال» وكذا 
اليوم الثالث من أيام التشريق وهو آخر أيام منى وذلك داخل في 
الرخصة عند أكثرهم. 
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الإفاضة إلى مكة 
ويقية عمل المناسك 


يدخل وقت طواف الإفاضة بنصف ليلة النحرء والأفضل في 
وقتها أن يكون في يوم النحرء ويكره تأخيره إلى أيام التشريق من 
غير عذر. وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة» وخروجه 
من مكة بلا طواف أشد كراهة. 

والأفضل أن يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس» 
ويكون ضحوة. وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى 
الظهر بمنى» والله أعلم . 

وإذا طاف» فإن لم يكن سَعَى بعد طواف القدوم» وجب أن 
يسعى بعد طواف الإفاضة؛ فإن السعي ركن. وإن كان سَعَى لم 
يُعده» بل تكره إعادته. 

(فائدة) طواف الإفاضة آخر وقته عند الأحناف بآخر اليوم 
الثاني من أيام التشريق» أو الثالث من أيام العيدء فإن أخره لزمه 
الدم . 
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مذهب المالكية : 

١‏ أما في يوم عرفة فإنه يجمع ويقصر الظهر والعصرء 
والقصر للسنة لا للسفر”؟. 

١‏ - يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة جمعًا وقصرًا. 

۳ - يقصر الصلاة في جميع أيام منى إذا أقام بها ولا يت . 

كل هذا بالنسبة لغير أهل عرفة في عرفة ولا أهل مزدلفة في 
مزدلفة ولا أهل منى في منى فلا يَقْصّرون بل يُتِمَّونَء لكن قال 
الدسوقي في «حاشيته» على «الشرح الكبير»: إن أهل عرفة ‏ يوم 
عرفة - يجمعون فقط ولا يقصرون. لأن الجمع سنة”” . 

قلت: وذكر مثل هذا الشيخ حسين المالكي وابنه محمد عابد 
في «المناسك““ عن مالك: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ‏ ما 


أقاموا بهما ‏ ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى 
مكة. اه. 


(1) كفاية الطالب الربانى .550١/١‏ 

(؟) كفاية الطالب الربانى ١/١50و505.‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 44/7. 

(:) توضيح المناسك مع هداية الناسك ص:178. 
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وأيضًا قال الشيخ: يسن لكل حاج مكي وغيره أن يقصر في 
منى » اه. وذكر الدليل على سنيته للمكي وهو مفيد» وجعل أن 
الأصل فيه السنة واستثنى أهل منى أيضًا"". ' 

قلت: وقولهم بأن القصر هذا للسنة لا للسفر ثم استثناؤهم 
أهل منى من القصر في منى ومزدلفة في مزدلفة مُشكل› لأنه إن 
كانت العلة هى النسك فالكل يشترك فيهاء وإن كان السفر فالمسافة 
يكون جوابًا لما استشكلته؛ قال: أما أهل عرفة فيتِمُونء والضابط 
أن أهل كل مكان يتمون فيه ويقصرون فيما سواه. 

وأجاب العلامة الشيخ محمد زكريا السهارنفوري - شيخ 
الحديث - فى كتابه «حجة الوداع» بجواب جيد فقال: إن القصر 
عند الإمام مالك للسفر لا للنسك» كما يقول كثير من المالكية؛ 
واستدل بما فى «الموطأ»: (الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر ولكنها 
قصرت لأجل السفر). فكأنه عد الذهاب من مكة إلى منى إلى عرفة 
إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة سفرًا واحداء للزومه بالإحرام» ولذلك 
اه . وقد صرح قبل هذا بأن السفر عند مالك لا يتحدد بمقدار 
من الأيام والأميال» وهو يحتاج إلى المراجعةء والله أعلم. 

الحاصل: أن الصلاة بعرفة ومزدلفة قصرًا وجمعًاء وبمنى قصرا . 


.٠١١:ص هداية الناسك‎ )١( 
.459/١ كفاية الطالب الريانى‎ )۲( 
.٠١١:ص حجة الوداع‎ (۳) 
۳۸ 


مذهب الشافعية : 

أن الظهر والعصر تصليان جمعًا وقصرًا للسفر على الأصح في 
عرفة"» والمغرب والعشاء جمعًا فى مزدلفة" فإذا كان مسافرًا 
فإنه يقصر للسفرء فالقصر للسفر لا للنسك. 

والحاصل عندهم أن الصلاة في عرفة ومزدلفة لا جمع فيها 
ولا قصر إلا للمسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة. 

قال في «الإقناع» وشرحه: يصلي الظهر والعصر جمعًا إن جاز 
القصر ولا الجمع بعرفة ولا بمنى ولا بمزدلفة على الصحيح من 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في «المستوعب») وغيره 
وقدّمه في «الفروع». وقال: اختاره الأكثرء وقدمه فى «الفائق» 
وقال: لا يجمع ولا يقصر عند جمهور أصحابناء لکن الشيخ ابن 
جاسر الحنبلي في كتابه «مفيد الأنام» رجح القول بالجمع والقصرء 
فقال: «تنبيه»: الناس فى زمننا هذا ثلاثة أقسام : قسم لا يجمع ولا 
يقصر في عرفة ومزدلفة ومنى» وقسم يجمع ولا يقصر فيهن» وقسم 
يجمع ويقصر بعرفة ومزدلفة ويقصر ولا يجمع بمنى . وهذا القسم 
الثالث هو الذي معه الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
والخليفتين الراشِدّين أبي بكر وعمرء والله أعلم. اه" . 


."١08: الإيضاح ص‎ )١( 
.578: الإيضاح ص‎ )۲( 
.۱۹/۲ مفيد الأنام‎ )۳( 


۳۹ 


مذهب الأحناف : 

أن الجمع يوم عرفة للنسك والقصر للسفرء ولذلك فلا يقصر 
أهل مكة الصلاة بمنى وعرفات لانتفاء مسافة القصر . واشترط أن 
ولا يشترط مع الإمام الأعظم . 

فالحاصل عنده أن الصلاة في عرفة ومزدلفة جمعًا فقط بلا 
قصر وفي منى بلا قصر ولا جمع”" . 
#F‏ ¥ 2 


)١(‏ حجة الوداع للشيخ محمد زكريا ص 2٠١١:‏ وإرشاد الساري ص‌:۱۳۱ و155. 
(؟) غنية الطالبين للقاوقجى ص:5١٠.‏ 
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حكم أداء صلاة المغرب والعشاء | 
فى أرض عرفات ليلة الإفاضة 


السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء. 
ويكون هذا التأخير بنية الجمع» ثم يجمع بينهما في المزدلفة في 
وقت العشاء» وهذا مجمع عليه» لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه 
يجمع بسبب النسك» ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم. 
والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفرء فلا يجوز إلا 
لمسافر سفرًا يبلغ به مسافة القصرء وهو مرحلتان قاصدتان» 
وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان 
قصيرّاء وقال بعض أصحابنا: هذا الجمع بسبب التّسّكء كما قال 
أبو حنيفة» والله أعلم. قال أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت 
المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخر أو صلى 
كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك لكنه خلاف الأفضل. هذا 
مذهبنا وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين وقاله الأوزاعي وأبو 
يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب الحديث. وقال أبو حنيفة وغيره من 
الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة ولا يجوز قبلهاء وقال 
مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذر 
فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق. 


000 شرح النووي على صحيح مسلم 2/4 1 . 
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الدماء الواجبة فى النسك 


وهي أربعة: 

الأول: دم ترتيب وتقدير: والمراد بالدم جذعة من الضأن» أو 
ثنية من المعزء أو سبع بَدَنة أو بقرة مُجَزِئَّة في الأضحية. 

ومعنى الترتيب أنه لا ينتقل إلى صوم عشرة أيام؛ ثلاثة عند 
الإحرام بالحج وسبعة إذا رجع إلى بلده حتى يعجز عن الذبح. 

ومعنى التقدير أن الشرع قدره بذبح شاة أو صوم عدد من 
الأيام لا يزيد ولا ينقص. 


ا 


الثاني : دم ترتیب وتعديل: أي مر الشارع بتقويمه والعدول 


لغيره بحسب القيمة» فهو مقابل للدي 

الثالث : دم تخيير وتقدير: أى أ أن الشارع قدره» وجعل 
الشخص مخيرًا بي بين الخصال المقدرة. 

اربع : 0 تخيير وتعديل : : وتقدم معنى معنى التخيير والتعديل . 
وهي : 

التہمتہ› والقران» والفوات» وترك الرمى» وترك المبيت بمنى »› 
وترك الإحرام من الميقات» وترك المبيت بمزدلفة» وترك طواف 

١ ؟‎ 


الوداع. ومخالفة النذر؛ بأن نذر أن يتمتع فقرن أو أن يمشى 
فركب. 
والوطء المفسد؛ وهو الوطء عمدًا قبل تحلل العمرةء أو التحلل 
الأول من الإحرام بالحج. 

الثالث: وهو دم التخيير والتقدير» له ثمانية أسباب وهى: 

إزالة الشعرء وقلم الأظفار ثلاثة فأكثر في مكان واحدء ولبس 
المحيط› ودهن شعر الرأس والوجه. والطيب» ومقدمات الجماع 
إلا النظر بشهوة فحرام» ولا فدية فيه» والوطء بعد الجماع المفسد» 
والجماع من المميز بين التحللين وإن لم يتقدمه مفسك . 
وقطع الشجرة» وتفصيل هذه الدماء وأسبابها مذكورة في 
المطوّللات. 

(فائدة) المكي القارِن لا دم عليه غير أنه إذا أراد أن يحرم 
بالقّران» فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل فإن اكتفى بخروجه لعرفة 
کف . وفي «الويضاح) صحح جواز إحرامه من مكة. 
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.١76 انظر هداية الناسك. والقوانين‎ )١( 
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7 0-4 
عن هدي التمتع 


عند المالكية: صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» 
يكون بأن يحرم بالحج من يوم السادس والسابع والثامن وهو 
صائمء وبعد الحج يصوم سبعة أيام سواء أقام بمكة أو رجعء فإن 
قدم السبعة قبل الحج لم تصح» ويستحب في السبعة التتابع» 
ويستحب الرجوع من الصوم إلى الهدي إن أيسر قبل تمام الثالث» 
وتأخير الثلاثة الأيام أو بعضها لغير عذر إلى أيام منى مكروه» 
ويجوز صوم أيام التشريق لمن ليس له هدي فإن لم يصمها وأخرها 
صامها كلّها سواء وَصَلَّها أم لا" . 


تتابعهاء ووقت صيام الأيام الثلاثة وقت أشهر الحجء والأفضل أنه 
يصوم قبل يوم التروية بيوم » وله أن يصوم الأيام السبعة بعل تمام 
أيام الحج في أي مكان شاء لكن في غير أيام التشريق» وجاز صوم 
الثلاثة الأيام قبل الشروع في أعمال الح . 

وقال الشافعية: وقت صوم الأيام الثلاثة بعد الإحرام بالحج» 
)١(‏ انتهى مختصراً من هداية الناسك. 


(۲) انتهى مختصراً من الفقه الإسلامي. 
١1‏ 


فلا يجوز تقديمها على الإحرام بخلاف الدم» لأن الصوم عبادة 
بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة» والدم عبادة مالية فأشبه 
الزكاة» وقالوا: ويندب تتابع صوم الثلاثة وكذا السبعة» ويلزمه أن 
يفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام ‏ يوم النحر وأيام 
التشريق ‏ وبقدر إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في 
الأداءء فلو صام عشرة أيام متتابعة حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية 
لعدم التفريق . 

وقال الحنابلة: الأفضل أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة» فيقدم 
الإحرام بالحج قبل يوم التروية الذي هو اليوم الثامن فيكون اليوم 
السابع من ذي الحجة محرمًا وهو أولها ليصومها كلها وهو محرم 
بالحجء وله تقديم الأيام الثلاثة قبل إحرامه بالحج وبعد أن يحرم 
بالعمرة وأن يصومها في إحرام العمرة. ولا يجوز تقديم صوم 
الثلاثة قبل إحرام العمرة» فإن لم يصمها قبل يوم عرفة وجب عليه 
أن يصوم أيام التشريق وهي التي لا يجوز صيامها عن تطوع ولا 
عن واجب إلا عن دم التمتع والقران. أما السبعة فيصومها إذا رجع 
إلى أهلهء فإن لم يصم الثلاثة في أيام منى ولا قبلها صام بعد ذلك 
عشرة أيام كاملة استدراكًا للواجب وعليه دم لتأخيره واجبًا من 
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. انتهى مختصراً من الإيضاح‎ )١( 
انتهى مختصراً من مناسك الجاسر.‎ )۲( 
١ 


خلاصة مفيدة 
عن واجبات الحج التي تجبر بدم عند المالكية 


اعلم أن واجبات الحج التي تجبر بالدم المتفق عليها 
والمختلف فيها اثنان وأربعون خصلة؛ منها اثنا عشر اتفق أهل 
المذهب على لزوم الدم فيهاء وأربعة عشر اختلف فيها والمشهور 
لزوم الدم» وستة عشر اخثلف فيها أيضًاء لكن المشهور عدم 
اللزوم. 

أما الاثنا عشر: فالأول منها: الإحرام بعد مجاوزة الميقات 
لمريد النسك إذا لم يرجع بعد الإحرام إلى الميقات» وأما إذا رجع 
فيلزمه الهدي على المشهور كما سيأتي في القسم الثاني. ولما كان 
الكلام هنا في المتفق عليه قُيّد بذلك. والثاني: ترك التلبية من أول 
الإحرام إلى آخره. والثالث: ترك ركعتي الطواف حتى يبعد عن 
مكة» ومنه من انتقض وضوؤه قبل فعلهما فتوضأ وفعلهماء ولم يعد 
الطواف نسيانًا أو جهلًا حتى بعد عن مكة فإن ذلك بمنزلة تركهما. 
الرابع : ترك رمي الجمار كلها أو حصاة منها حتى تمضي أيام 
الرمي. الخامس: ترك المبيت بمنى ليلة كاملة فأكثر من ليالي 
الرمي . والسادس : ترك الحلاق حتى يرجع لبلده» ولو كانت قريبة» 
أو يدخحل نسگا آخرء أو يطول› ولا يقيد الطول بدخول المحرّم 
كطواف الإفاضة وربما يفهم من المدونة أن المراد بالطول جلقه في 
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غير أيام منى كما يستفاد من الشبرخيتي» لكن سيأتي في القسم 
الثالث أنه لو أخره عن أيام الرمي فالمشهور عدم لزوم الدم» ولا 
يعد ذلك طولًا. والسابع: تأخير طواف الإفاضة أو السعي أو هما 
معًا إلى المحرّم. والثامن: ترك البداءة بالحجر الأسود في الطواف»› 
ولم يعده حتى خرج من مكة وتباعد. والموضوع أنه استوعب جميع 
البيت سبعًا وإلا رجع له ولو من أقصى المغرب كما سيأتي. 
والتاسع: نية الخروج من عرفة قبل الغروب» ولكنه لم يخرج منها 
حتى غابت الشمسء أما إذا لم تكن نيته ذلك بل قصد البعد عن 
الزحام ولم يخرج حتى غابت الشمس فلا شيء عليه. والعاشر: 
التفريق بين الطواف والسعي بالزمن الطويل» ولم يعاوده حتى بعد 
عن مكة. والحادي عشر: إيقاع السعي بعد طواف غير واجب» ولم 
يعاوده حتى بعد عن مكة» ومنه من أحرم من مكة وطاف تطوعا 
وسعى قبل خروجه ولم يعاوده بعد رجوعه من عرفة حتى بعد عن 
مكة. والثاني عشر: التفريق بين أجزاء الطواف والسعي بالزمن 
الطويل ولم يعاوده حتى تباعد. 


وأما الأربعة عشر: فالأول منها: الإحرام بعد مجاوزة 
ترك التلبية من أول الإحرام حتى يطول كيوم وما قاربه. والثالث: 
ترك طواف القدوم من غير عذر ولا نسيان حتى يخرج إلى عرفة» 
ومنه أن يمضي إلى عرفة بعد إحرامه من الميقات قبل أن يدخل مكة 
مع إمكان ذلك. الرابع : ترك السعى بعده . الخامس : تركهما معا. 
السادس : ترك المشي في الطواف للقادر عليه ولم يعذه. والسابع: 
تركه في السعي أيضًا. والثامن: تركه فيهما معًا. والتاسع: ترك 
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الوقوف بعرفة نهارًا بعد الزوال لغير عذر فإن تركه لعذر كأن أتئ 
لعرفة بعد الغروب فلا شيء عليه كما سيأتي. والعاشر: تأخير جمرة 
من الجمار أو حصاة إلى الليل. والحادي عشر: ترك المبيت بمنى 
جل ليلة من ليالي الرمي. والثاني عشر: ترك النزول بمزدلفة ليلة 
النحر. والثالث عَشّر: تقديم الإفاضة على الرمي. والرابع عشر: 
إيقاع ركعتي الطواف الواجب في الكعبة أو الججر ولم يعد ذلك 
حتى بعد عن مكة. 


وأما الستة عشر: فالأول: ترك الإحرام عن الميقات لمن يريد 
دخول مكة بغير نسك» وهذا على خلاف ما مشى عليه ابن عرفة 
من أن قصد مكة كقصد النسك كما تقدم. والثاني: مخالفة اللفظ 
النية في الإحرام. والثالث: ترك طواف القدوم نسيانًا حتى يخرج 
لعرفة. والرابع: ترك السعي بعده كذلك وتركهما معًا كترك 
أحدهما. والخامس: الطواف في السقائف لغير زحام ولم يُعِذْه 
حتى رجع لبلده. والسادس: صلاة ركعتي الطواف بثوب نجس» 
ولم يذكر حتى رجع لبلده. والسابع: الإحرام بالعمرة من الحرم 
على ما نقله التادلي عن ابن جماعة التونسي. والثامن: ترك المبيت 
بمنى ليلة يوم عرفة على ما نقله التادلي عن ابن العربي ولم يَحْكِ 
غيرّه في سقوط الدم خلافا. والتاسع: تأخير الحلق حتى تخرج أيام 
الرمي. والعاشر: تأخير الإفاضة حتى تخرج أيام الرمي. والحادي 
عشر: تقديم النحر على الرمي على ما قاله ابن الحاجب خلانًا 
لعياض حيث قال: لا شيء في ذلك اتفاقا. والثاني عشر: تقديم 
الحلق على النحر على ما نقله الباجي عن ابن الماجشون» خلافا 
لما نقله عنه اللخمي والمازري من أن في ذلك الفدية. 
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والثالث عَشّر: ترك الرمل في الطواف. والرابع عَشَّر: ترك الحْبّب 
قبل الغروب ثم رجع فوقف ليلاء إلا أن الدم في هذا الأخير عند 


القائل به استحبابث. كذا في «منسك الحطاب» بتوضيح”"' . 
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الجماع في الإحرام 


يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل التحللين؛ الأصغر والأكبرء 
وإذا وقع بعد الوقوف وقبل الرمي والطواف ومضي يوم النحرء 
يفسد الإحرام وعليه هدي وقضاء وإتمام. 
مذهب المالكية : 

التحلل الأصغر: هو رمي جمرة العقبة. 

التحلل الأكبر: الطواف والسعى. ا 

فإن وقع الوطء بينهما أو بعد فعل بعض أفرادهماء فإنه لا 
يفسد الحج» لكن تارة يجب عليه هدي وعمرة وتارة يجب عليه 
هدي فقطء فأما وجوب الهدي والعمرة ففي وقوع ذلك قبل الطواف 
والسعى أو بينهما كما ظهر لى» وذلك فيما: 

١‏ - إذا وطئ بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة. 

۲ - إذا وطئ قبل الرمي وقبل الطواف لكن بعد مضي يوم 
النحر. 

٣‏ - إذا وطئ بعد الرمي والطواف وقبل ركعتيه. 

٤‏ - إذا وطئ بعد الرمي والطواف وبعد ركعتيه لكن قبل 
السعي. ٠‏ 

فهذه الصور الأربع» يجب عليه فيها الهدي والعمرة» والسبب 
في وجوب العمرة أنه لا يأتي بطواف وسعي لا خلل فيهماء ولم 
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نحكم في الصورة الثانية بفساد الحج لأنه لما خرج يوم النحر 
صارت جمرة العقبة قضاء وصار الطواف كالقضاء لخروجه عن وقته 
المندوب المقدر له شرعًا. 

وأما وجوب الهدي فقطء ففي وقوع ذلك بعد تمام الطواف 
والسعي» كما ظهر لي» وذلك فيما: 

١‏ إذا وطئ بعد الطواف وركعتيه والسعي»ء لكن قبل رمي 


۲ - إذا وطئ بعل الطواف وركعتيه والسعي والجمرة» لكن 
قبل الحلق. 


ولم يطالب بالعمرة في هاتين الصورتين لسلامة الطواف 
والسعي من الخلل7" . 
مذهب الحنفية : 

شرائط الجماع المفسد للحج. 

الأول: أن يكون الجماع في القبل أو الدبر فلو باشر بما 
دونهما وأنزل لم يفسد. 

الثاني: أن يكون قبل الوقوف بعرفة» فإن كان بعده لم يفسد. 

الثالث: أن يكون في الآدمي. 

فإذا جامع بعد الوقوف وقبل الحلق والطواف» أو بعدما طاف 
منه ثلاثة أشواطء لكن قبل الحلق لم يفسد حجه وعليه بدنة. أما 
إذا جامع بعد الحلق وقبل الطواف فعليه شاة» وذكر بعضهم بدنة 
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بناء على إطلاق لزوم البدنة بعد الوقوف من غير تفصيل بين كونه 
قبل الحلق أو بعده . 

أما الشافعية فقالوا: للحج تحللان يحصل الأول منهما بفعل 
اثنين من ثلاثة وهي: )١(‏ رمي جمرة العقبة. (؟) الحلق أو 
التقصير . () طواف الإفاضة المتبوع بالسعي. 

وبفعل الثالث من الثلاثة بعد فعل الاثنين يحصل التحلل 
الثاني» فيفسد الحج بالجماع قبل قبل التحلل الأولء ويجب به بدنة 
والمضي في فاسده مع إتمامه والقضاء من قابل. 

وأما إذا وقع الجماع بين التحللين فيجب به دم تقدير وتخيير 
ولا يفسد به الحج. 

التحلل الأول: باثنين من ثلاثة: رمي» حلق» طواف مع 

اال الثاني : بالثالث من الثلاثة 
حجه» وإن جام بعد امسلل الأول وقبل قبل التحلل الثاني فعليه هدي 
وعمرة» وإذا وطئع قبل الرمي ولكن بعد الحلق والطواف والسعي 
فعليه هدي» وإذا وطئ قبل الطواف ولكن بعد الحلق والرمي فعليه 


هدي وعمرة. 


)١(‏ جمع المناسك ونفع الناسك ص :77 للشيخ السندي رحمه الله. 


1o۲ 


الأضحدة 


فضلها وحكمها 


عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم» وإنها 
لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله 
عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسًاه. رواه ابن 
ماجه والترمذي. 

قال العلامة المناوي: ومقصود الحديث أن أفضل عبادات يوم 
العيد إراقة دم القربان» وأنه يأتي يوم القيامة كما كان في الدنيا من 
غير أن ينقص منه شيء» ويعظى الرجل بكل عضو منه ثوابًا. وکل 
زمن يختص بعبادة» ويوم النحر مختص بعبادةٍ فَعَلها سيدنا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام من القربان» ولو كان شيء أفضل من الذبح 
للنْعم في فداء الإنسان لم يجعل الله الذبح المذكور في قوله تعالى: 

َة يذِبْج عطي 469 فداءً لإسماعيل عليه السلام. وفيه أن 
الأعمال الصالحات تتفاوت بتفاوت الزمان والمكان ويقع التفاضل 
بينهاء [فطيبوا بها] ‏ أي بالأضحية ‏ [نفسا] وأخرجوها كاملة سالمة 
من العيوب لا عرجاء ولا شلاء ولا عوراء ولا هزيلة ولو كانت 
غالية الثمن. واستظهر الحافظ العراقي أن هذه الجملة مدرجة من 
قول عائشة رضي الله عنها. 
١7‏ 


وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: مالنا منها؟ 
قال: «بكل شعرة حسنة». قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من 
الصوف حسنة». رواه أحمد وابن ماجه. 

قوله [قال زيد: قلت: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟] - 
بفتح الهمزة جمع أضحية » قال الأصمعي: في الأضحية أربع 
لغات؛ أضحية بضم الهمزة» وبكسرهاء وجمعها: أضاحيّ ‏ بتشديد 
الياء وتخفيفها ‏ الثالث: ضَحِيّة» وجمعها: ضحايا. والرابع 
أضحاةء كأرطاة» وبها سمي يوم الأضحى. والظاهر أن المقصود 
من السؤال السؤال عن حُكيهاء فلهذا أجاب صلى الله عليه وسلم 
بقوله: «سنة أبيكم إبراهيم» عليه السلام» وفيه كسابقه الحث 
والترغيب على فعلها. 

واعلم أن حكم الأضحية السَّئْية المؤكّدة للقادر عليها. قال 
ابن رشد في «بدايته»: ذهب مالك والشافعي إلى أنها ‏ 
الأضحية ‏ من السنن المؤكدة ورخص مالك للحاج في تركها بمنى» 
أي لأن سنة الحاج الهدي . ولم يفرق الشافعي في ذلك ب بين الحاج 
وغيره. وقال أبو حنيفة: الضحية واجبة على المقيمين بالأمصار 
الموسرين» ولا تجب على المسافرين وخالفه صاحباه أبو يوسف 
ومحمد؛ فقالا: إنها ليست بواجبة. 


وأجمعوا بعد ذلك على جواز إخراجها من جميع بهيمة 
الأنعام؛ الإبل» والبقرء والغنمء إلا أن الإمام مالكّا رأى أن 
الأفضل طيب اللحم في الضحاياء فلذا تقدم الغنم على البقر ثم 
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وذهب الإمام الشافعي إلى تفضيل الإبل ثم البقر ثم الغنم» 
وبه قال أشهب. كذلك اتفقوا على اجتناب العرجاء البين عرجهاء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء الهزيلة التي لا مُحَّ في عظامها. 


أما السن المشترطة في الضحاياء فحكى ابن رشد الإجماع 
من الأئمة على أنه لا يجوز الجذع من المعزء بل يخرج الثني فما 
فوقه. واختلفوا في الجذع من الضأن»ء فالجمهور على جوازه. 


ويجوز عند مالك أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة 
مضحيًا عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع» وكذلك 
عنده الهدايا. وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل 
البدنة عن سبعة وكذلك البقرة مضحيًا أو مهديّاء إلا أن مالكا أجاز 
ذلك عن نفسه وأهل بيته لا على جهة الشركة في الثمن بل في 
الأجرء والثمن هو يدفعه من عنده. 

أما وقت ذبحها المشروعء. فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه 
يدخل وقت الأضحية في حق حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام 
وخطب» > فمن ذبح ة قبل ذلك لم يجزه. قال: وأما أهل القرى 
والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني» وذهب الإمام 
مالك إلى أنه لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. 
وقال الإمام أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل 
ذبح الإمام وسواء عنده أهل القرى والأمصارء وذهب الشافعية إلى 
أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحرء ثم مضى قدر صلاة 
العيد وخطبتين» فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأ مطلقّاء صلى الإمام 
أم لاء صلى المضحًّي أم لاء كان من أهل الأمصار أم لاء ذبح 
الإمام أضحيته أم لا. هكذا يؤخذ من «مجموع» الإمام النووي. ثم 
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نقل عن ابن المنذر الإجماع على أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل 
طلوع الفجر يوم النحر. ۰ 

أما أيام نحر الأضحية فهي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثةء 
هذا مذهب الشافعية. ومذهب الأئمة الثلاثة يختص بيوم النحر 
ويومين بعده. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم 
أهدى غنمًا مقلّدة» دليل على أن الغنم يقع عليها اسم الهدي كما 
يقع على البدنة. 

¥ د ف 
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تحدث الناس فيما مضى ولا يزالون اليوم يتحدثون في مسألة 
الهدايا واستبدال لحومها بالنقود ويتساءلون هل يجوز ذلك شرعًا أو 
لا يجوز؟ كما يتساءل فريق من الناس عن الطريقة الحالية اليوم 
لذبح الهدي أيام منى بدون استفادة من أكثره» وهل يجوز بيعه بعد 
ذبحه؟ وعن الحكم فيما لو قامت شركة وطنية تمنح امتياز جمع 
ذبائح الهدي التي تزيد عن حاجة الفقراء أيام التشريق وحفظها في 
ثلاجات بطرق فنية ثم بيعها للفقراء في الأيام الأخرى بثمن بسيط 
لا يزيد على تكاليف الحفظ وربح يسير؟. 

فاعلم أيها السائل ‏ سلك الله بنا وبك طريق السّداد ‏ أن في 
آيات الله البينات والأحاديث الصحيحة المرفوعات» ما يوضح لك 
حقيقة الهدي والتنصيص عليه بالتعيين له وأنه من نوع الأنعام لا 
غيرء وعند العجز يصار إلى بدله لفن لم بيذ مَصامْ َة ير في للج 
سبع إا يَيَْتْم4. وأن له موضعًا يذبح فيه وهو الحرم #هتيا بيع 
لْكَعبّةِ4. وأن اعتباره في هذا المكان من شعائر الله تعالى أيضًا. 

وذلك مما يدل دلالة واضحة على عناية الشارع الحكيم بهذه العبادة 
العظيمة وتنظيمها تنظيمًا بديعًا محكمّاء وما كان كذلك تجب المحافظة 
عليه ولا يتهاون به ولا يهمل ولا يتصرف فيه بالتبديل والتغيير لأنه من 
معالم دين الله وشعائره» وس ْم سكير أل ها من تقوف الْقَلُوب» . 
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وأنت إذا سبرت أحكام الشريعة وشرائع الدين تجد أن 
لشعائره أهمية عظيمة ومكانة مقدسة تجب مراعاتها ولا يسوغ 
إهمالهاء كما اتضح من ذلك أن الفائدة المنشودة والغاية المطلوبة 
من ذبح الهدايا هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء وبتقوى الله 
عز وجل وذكره تعالى بالقلب واللسان وبالشكر له على ما رزق من 
بهيمة الأنعام اهأ اسم نه عا 2 صَوَآتَ 4 « كلك سا كر 
تلخ تک ١كنكَ‏ کیا لي بتكا لله عل نا مکی 
شر الْمحْسِنِنَ#. وذكر الله هو أشرف الغايات ومنشور الولايات» 
وؤكره يحي يحيي اقلوب وينمشها آل نكر أل َه تطحين الْقَنُوبُ 84 ثم 
هو يثير الخوف والرجاء من الله تعالى ويُؤيْر محبته على محبة غيره» 
ويورث الصدق في معاملته التي منها التقرب إليه تعالى بالذبائح 
والأكل منها وإطعام الفقراء والمساكين» وعكس ما كان يفعله 
المشركون في أيام جاهليتهم إذ أكلوا خيره وعبدوا غيره؛ كانوا 
يتقربون لأصنامهم بالذبائح والهدايا. ومما هو معلوم بالبداهة أنه لا 
يتقرب إلى الله عز وجل بمناسبة العقول» وإنما يتقرب إليه بالشرع 
المنقول» وهذا أصل شرعي ينبني عليه فروع جَمَّة ليس هذا محل 
بسطها . 
ولتعلم ‏ تور الله بصيرتي وبصيرتك - أن لله تعالى حِكمًا 
وأسرارًا في التشريع» علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء وإنما 
يقف على بعضها الراسخون من العلماء الذين أشرقت قلوبهم بنور 
الإيمان والعلم وحظوا بنصيب وافر من تقوى الله تعالى. 
فالواجب علينا معشر العبيد أن نستسلم لأحكام ربنا المُبلّغة 
إلينا من القرآن الكريم وأحاديث البشير النذير عليه الصلاة والسلام» 
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وأن نقوم بالتعبد بها طاعة لله ورسوله من غير توقف أو تطلع إلى 
طلب الحكمة والسر في ذلك التشريع» ولا ضير في ذلك بعد 
اعتقادنا بأن الله تعالى يتعبد عباده بما شاء وكيف شاء لحكمة علمها 
هوء سواء أَذْرَكُنا الحكمة أم لا إذ هذا هو مقتضى العبودية الحقة 
المفرؤضة علينا #قلآ وَرَيْكَ لا يموت حو عق ن يتا شجر 
تهر ثم لا عدوا و ن أيهم حرجا ما قَصَنْتَ وسلموا سَللِيمًا 
49 . فبالقيام بامتشال أوامر الله تعالى والاستسلام والانقياد 
لأحكامه وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم وترك الحرج والضيق 
في النفوس مما شرعه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام وبلغه إلينا 
من أحكام ربه» وافق هوى النفس أو خالفها. بذلك توجد حقيقة 
الإيمان» وبفقد ذلك تنتفي. 

فعلينا أن نتمسك بما شرعه الله لنا ورسمه وحده ولا يجوز لنا 
التصرف في هذه الهدايا والذبائح باستبدال شيء منها بالنقود 
للتصدّق بها أو صرفها في بعض المشاريع العمرانية» إذ ليس القصد 
منها ‏ كما عَرَقْتَ - وجود تصدق في الجملةء بل التقرب بها نفسها 
كما أسلفنا لك ذلك» ولا يسوغ بيع شيء منها ما دامت هدايا أو 
أضحية. أما بيع شيء من لحوم الهدايا والضحايا ممن أُهْدِيَ له 
منها أو تصدق عليه من الفقراء فذلك جائزء لأن الفقير لم يبع هَذْيًا 
أو أضحية» وإنما باع لحمًا ملكه بطريق مشروع كالهدية أو الصدقةء 
وقد قال عليه الصلاة والسلام في الطعام الذي تصدق به على 
بريرة: «هو لها صدقة ولنا هدية». فقد خرج بذلك عن صبغته 
الأولى. أما صاحب الهدي الذي تقرب بذبحه إلى الله تعالى فلا 
يجوز بيعه» كما لا يجوز لمن وكله ليذهب إلى المجزرة يشتري له 
هديًا أن يتصرف به بالبيع ونحوه. 
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أما ما نشاهده هذه الأيام في منى ويشاهده كل حاج فيها من 
طرح اللحوم الكثيرة على وجه الأرض وفي الحفر بدون انتفاع بها 
مع ما ينشأ من هذه الحالة من نتن وعفونة تتنافى مع حكمة الدين 
القويم» فذلك لأسباب تعود إلى عدم تنظيمها في تحقيق مقصود 
الشارع؛ لا إلى خلل في أصل التشريع حتى نحتاج في ذلك إلى 
سلوك طريق آخر من تصرف غير مشروع في الدين يؤول إلى إبطال 
أصل التشريع» فذلك ما لا يقوله عاقل. 


والطرق السليمة هي التي ندب إليها الشارع الحكيم في الهدايا 
والضحاياء فمن ذلك أنه ينبغى لنا أن نختار من الهدايا والضحايا 
الشيء الصالح المرغوب فيه كالسمين السالم من العيوب الذي شرط 
الشارع في الهدايا سلامتها منها وأنه لا يهمل في توزيعها ولا يقصر 
بل يوزع للقريب والبعيد حتى يمكن لمن ذبح بمنى إرسال شيء منه 
للفقراء والأقارب بمكة وقد قربت السيارات المسافات على أنه 
يمكن ذبحه أيضًا بمكة ويفرق فيها بالقرب على أهلها. 


ولتعلم أن من أنواع الهدايا هدي التمتع» والقسم الكبير من 
الحجيج من يأتي متمتعًا في أشهر الحج بالعمرة فيجب عليه الهدي. 
فهذا لا مانع من ذبحه بمكة بعد الفراغ من العمرة وقبل يوم النحر. 
ومن العلماء في المذاهب الأربعة من ذهب إلى جواز تقديم هدي 
التمتع بمكة قبل يوم النحرء منهم الشافعية» وهذا قول قوي في 
مذهبهم ذكره الإمام النووي في «مجموعه» وغيره» وقول لبعض أئمة 
المالكية منصوص عليه في المذهب وهذا يتناسب مع الشريعة 
المحمدية السمحة التى تقول: «يسروا ولا تعسروا». وتقول: «سددوا 
وقاربوا»» وأظن أننا إذا عملنا بهذه الوسائل وصلنا إلى المقصود في 
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نظر الشارع ولم نحتج إلى تصرف بتغيير أو تبديل › وانتفع القريب 
والبعيد بالهذي وحصل التقرب به إلى الله عز وجل. 


نعم» إذا بقي شيء من الهدايا أو الضحايا بمنى وحفظها 
أصحابها في ثلاجات بواسطة التيار الكهربائي المنتشر بفضل الله في 
طول البلاد وعرضها للتصدق به بعد والانتفاع به فلا مانع من ذلك» 
وهذا بمثابة اللحوم التي تُقدَّد وتحمل للانتفاع بها فيما بعدء فإذا 
تمت هذه الأسباب وتوفرت وأعطي الحاج ‏ زيادة على ما ذكر ‏ 
الحرية التامة في هديه يشتريه من أي مكان ويذبحه في أي موضع 
بمكة أو ر بمنى أو في بيته أو خيمته بأحدهماء حصل المقصود من 
الهدايا والقرابين كما قلنا وظفرنا بالطرق الكفيلة بحفظ لحوم الهدايا 
وعدم إلقائها بالطرق» وله الحمد. 


أما طريق حفظها في ثلاجات» ثم بيعها للفقراء كما يقول 
السائل فهذا مما لا يسوغ شرعًاء بل إنه يعود عمل الشركة التي لو 
برزت للوجود ‏ لا قدر الله - على أصل مشروعية الهدايا بالإبطال 
وضياع حقوق الفقراء» ورفع الخير العظيم الذي نوهت عنه الآية 
لک فیا 452 وإخراج هذه الذبائح من كونها هَذَْيّا وقربة وصدقة 
إلى ذبائح تبيعها الشركة بعد الموسم للفقراءء وقد تبيعها لغيرهم 
بربح بسيط بعد مصاريفهاء وأنت تعلم أن الفقراء لا يباع لهم في 
هذا الباب بل يتصدق عليهم ولا يتطلب من وراء ما تصدق به 
عليهم ربح بسيطًا كان أو غير بسيط. 


ومما لا ريب فيه أن الهدايا والقرابين وذبحها إذا جرى على 
ذلك الرسم الذي قرره الشرع الشريف» وجرينا فيها على النهج 
القويم» ووزعت الهدايا التوزيع الحق على أربابهاء وكان ذبحها غير 
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مقيد بيوم مخصوص أو مكان مخصوص» بل جعل منها جزء يذبح 
بمكة قبل يوم النحر كدم التمتع» وجزء منها يذبح بمنى في يوم 
النحر وأيام التشريق» ولم يضيق على أصحابها في الذبح بمجزرة 
خاصة دون غيرهاء ولاحظنا أن ذلك كله قربة بإراقة الدم ‏ كما 
تقدم - توصلهم إلى رضا الله» فتسمح نفوسهم ببذل الأموال الكثيرة 
في شراء البهيمة الغالية قيمة» السمينة بَدَناء السليمة مما يشينها من 
العيوب» وتحرص على إيصال اللحوم إلى الفقراء والأقارب 
والأرحام وإرسالها إلى دورهم. إذا تم هذاء حصل المقصود على 
الوجه المشروع» وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. والله 
الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. 
¥ ¥ $ 


حول مناسك الحج 


هذه مسائل تتعلق بالمناسك يخطئ فيها كثير من الحجاج 
ويفهمونها على غير وجهها الصحيحء أحببنا بيان الصواب فيها. 

فمنها: أن كثيرًا من الحجاج» يحرصون على تقبيل الحجر 
الأسودء وبعضهم يعتقد أن ذلك واجب وأن طوافه لا يتم إلا بتقبيله 
فيزاحم عليه مزاحمة تصل إلى حد الإيذاء. وهذا عين الجهل» فإن 
استلام الحجر مطلوب ومحمود كما جاء في الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض وأن 
استلامه يحط الخطاياء ولكن هذه الفضائل تحصل ولو بالإشارة. 

ولا تجوز المزاحمة التي تؤدّي إلى الإيذاء» وهو حرام بلا 
شك» لتحصيل الاستلام» وهو سنة بلا شك» فكيف إذا كانت 
المزاحمة تؤدي إلى القتال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لعمر رضي الله عنه: «يا أبا حفص» إنك رجل قوي فلا تزاحم 
على الركن» فإنك تؤذي الضعيف. ولكن إن وجدت خلوة فاستلم»› 
وإلا فكبّر وامض». أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور في «سننه»» 
وقال: «وإلا فكبّر وهلل وامض». وأخرجه أحمد من حديث عمر 
نفسه وقال: «وإلا فاستقبله فهلل وكبّر؛. 

وعن عروة أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه استأذن 
النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة فأذن لهء فلما قدم قال: «يا أبا 
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محمد» كيف صنعت فى استلامك الحجر؟). قال: استلمت 
وتركت» قال: «أصبت» . ٠‏ 

وعن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف 
كان إذا أتى الركن فوجدهم يزدحمون عليه استقبله وكبّر ودعا وطاف 
وإذا رأى خلوة استلمه. أخرجه سعيد بن منصور. 

ومنها: أن بعض الناس يظن أنه يشرع استلام غير الركنين» 
الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر. والصواب أن ذلك ليس 
بوارد عن النبي صلى الله عليه سلم. يقول ابن عمر رضي الله 
عنهما: (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان 
البيت إلا الركن الأسود والذي يليه) أي اليماني. 

ويقول يعلى بن أمية: طفت مع عمر بن الخطاب» فلما حاذينا 
الركن الشامي مددت يدي لأستلمء فقال: ما شأنك؟ قلت: ألا 
تستلم؟ قال: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: 
بلى» قال: فهل رأيته يستلم الركنين الغربيين؟ قلت: لا. قال: 
أفليس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قلت: 
بلى. قال: فلا تعد. أخرجه أحمد. 

وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما العلة التي لأجلها ترك 
استلام ما سوى الركنين اليمانيين بقوله: (ما أرى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم 
يتمم على قواعد إبراهيم). أخرجه الشيخان. 

ومن ذلك: أن بعض الحجاج يظن أنه يجب صلاة ركعتي 
الطواف خلف المقام وأنه لا يصح فعلهما في غيرهء وهذا خطأء 
والصواب أنه يجوز أداء ركعتى الطواف خارجًا من المسجدء لما 
جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنهاء حديث قدومها وهي 
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شاكية فطافت راكبة فلم تُصَلَّ حتى خرجت. أخرجه البخاري. وذكر 
رزين فيما ذكر أنه متفق عليه أن أم سلمة صلّت ركعتي الطواف في 
الحل . 

وعن عمر رضي الله عنه حديث صلاة الركعتين بذي طوى. 
أخرجه مالك. وذكر رزين فيما ذكر أنه متفق عليه أن عمر صلاهما 
في الحل. 
والرمل هو الإسراع في المشي مع هز المنكبين» وهو سنة» لكن 
للرجال فى الطواف الذي بعده سعى. أما النساء فإنه قد اتفق 
مأزورات لا مأجورات. 
ولا سعي في الوادي بين الصفا والمروة. أخرجه الشافعي وسعيد. 
وعن عطاء مثله . 

وعن سليمان بن يسار أن السنة عندهم أنه ليس على المرأة 
هرولة بالبيت ولا سعي بين الصفا والمروة. 

وعن مكحول: ليس على النساء رمل بالبيت ولا سعي بين 
الصفا والمروة. أخرج جميع ذلك سعيد بن منصور. 

ومن ذلك: أن بعض الحجاج يعتقد أن دخول البيت واجب» 
وأنه من شعائر الحج حتى إنني رأيت بعضهم وقد فاته الدخول يوم 
فتح › وهو يكاد يبكي من شدة الحزن. وكم تری الناس يتدافعون 
عند دخولهم حتى يكاد يقتل بعضهم بعضًا. وهذا ما أخبر عنه 
صلى الله عليه وسلم. 


عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيّب النفس. ثم رجع إليّ 
وهو حزين» فقلت له أي عن سبب حزنه #-ء» فقال: «دخلت الكعبة 
ووددت أني لم أكن فعلت. إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من 
بعدی) . أخرجه أحمد والترمذي وصححه أبو داود. 
البيت» أخرجه البخاري تعليقًا . 
دخول البيت فتؤذى وتؤذي ولا يستلم الحجر إلا إن تيسر. 

وعنه أنه قال: ليس أمر حجك دخول بيتك أي الكعبة. 

وعن إبراهيم قال: من حج ولم يدخل البيت لم ينقص حجه 

وعن عطاء أن رجلا قال له: إن طفت بالبيت ولم أدخله» 
بالدخول فيه. 

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الحجاج: حرصهم على 
صعود جبل الرحمة بعرفات» ويعتقد فريق آخر منهم أن ذلك من 
واجبات الحج وأن الوقوف لا يتم إلا بصعود الجبل. وهذا مخالف 
يصعد الجبل وإنما وقف عند الصخرات الكبار وقال: «وقفت ها هنا 
وعرفة كلها موقف». أخرجه مسلم. وأكد هذا في أكثر من حديث 
يقول فيه : إن عرفة كلها موقف». 

ومن ذلك: أن بعض الناس يعتقدون وجوب الذبح على كل 
من حج حجة الإسلام» ولو لم يحصل منه موجب وهذا جهل. فإنه 
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لا يلزم على كل من حج حجة الإسلام ‏ أي حجة الفريضة - أن 
يذبح لأجل الفريضة» بل ذلك تبرع منه والتزام ما لم يلزمه الشرع. 

نعم إذا حصل منه تفريط في واجب فإن الدم يجب لأجل 
ذلك النقص لا لأجل حجة الفريضة. 

ومن ذلك: أن كثيرًا من النساء يعتقدن وجوب لبس الثياب 
البيضاء في الإحرام. وهذا خطأ. فإن المرأة لها أن تحرم في ثياب 
بيضاء أو سوداء أو ما شاءت ما دامت تستر بدنها . 

ومن ذلك: أن كثيرًا من الناس يعتقد أنه يجب أن يكون 
الإزار والرداء أبيضين. والصواب أن ذلك ليس بواجب بل يجوز 
للمحرم أن يرتدي بأيّ لون شاء من الإزار والرداء. نعم» يُستَحَبُ 
أن يكون أبيض. 

ومن ذلك: أن بعض النساء يحرصن على كشف وجوههن 
لأجل الإحرام» ويجادلن في هذه المسألة ما لا يجادلن في غيرها 
من الآداب الإسلامية» ويحرصن على ذلك ما لا يحرصن على غيره 
من الواجبات العظمى الدينية. وبهذا يظهر جليًا أن الدافع لذلك هو 
الرغبة في السفور وخلع الحجاب احتجاجًا بأن إحرام المرأة في 
وجههاء وهذا ليس محافظة على كمال الإحرام من حيث هو 
إحرام. وإنما هذا كما أسلفنا مطية لفعل ما لا يمكن فعله من قبل» 
بدليل أنها قد تترك الصلاة وقد تخرج متعطرة إلى السوق» وقد 
تعصي زوجهاء ولا يهمها هذاء وهو من كبائر المعاصي» ولكن 
يهمها كشف الوجه في الإحرام #سبحتك هذا بهن عطي مع 
أنه ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها 
إذا مرّ الرجال الأجانب بها فإذا انصرفوا كشفت وجههاء وذلك 
أثناء الإحرام. 
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ومن الأخطاء الشنيعة: ما يفعله بعض الناس عند الجمرات» 
وذلك بضرب العمود الذي في وسط الحوض بالنعال والعصيّ وغير 
ذلك. وبعضهم يشتمه ويسبه ويلعنه ويبصق عليه ظئًا منهم أن له 
صلة بالشيطان» أو أن الشيطان في داخلهء ولذلك فإن بعضهم 
يسمّى الجمرات بالشيطانء» فيقول: الشيطان الصغيرء والشيطان' 
الأوسطء والشيطان الكبير. وهذا كله جهل بل هو من عمل 
الشيطانء لأن الشيطان يفرح بأمثال هذا الجهل» وقد رأيت مرة 
رجلا يرتقي هذا العمود الذي في وسط الحوض وبيده عصا وهو 
ينهال عليه ضربًا وشتمًا قائلا: أنت فرقت بيني وبين زوجتى» وأنت 
فعلت كذا وكذاء ولا شك أن الشيطان يفرح ويسرٌ بهذا الفعل» بل 
هو الذي دفعه إليه. وهو لا يتألم من هذا الضرب ولا يتأذى» وإنما 
يتألم من استجابة العبد لأمر مولاه» وإقباله على طاعتهء وبتنفيذه 
لأمره دون تحكيم عقله» بل إسلام واستسلام وحق وصدق وتعبد 
ورق» ويتألم أيضًا من تمام محافظة العبد على السنة النبوية وكمال 
سعيه في رضا مولاه تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. 


والواجب أن يعلم المسلم أن هذا العمود إنما نصب للدلالة 
على موضع الرمي وأن يعلم أن المقصود من رمي الجمار الانقياد 
والتعبد لله تعالى وحده یما لا حظ للنفس فيه افتذاء بسيدنا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. فقد روى سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لما أتى 
إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة› 
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. ثم عرض له عند الجمرة 
الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض . ثم عرض له في 
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الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض»» قال ابن عباس: 
الشيطانَ ترجمون وملة أبيكم تتبعون. أخرجه البيهقي . 
وامتثال الأوامر الدينية وإظهار الأسف على ما ارتكبه الإنسان من 
الخطاياء والتغيّظ على المغري بها وهو الشيطان الذي يتمثله 
الإنسان في موضع الجمرات ويتخيل أنه يغريه بالمعاصي وهو يزجره 
ويطرده ولسان حاله يقول: اخسأ يا لعين» فإني وإن أطعتك في 
الماضى فقد صممت على عدم طاعتك فی المستقبل› فاذهب عنى . 

ومن الجهل : اعتقاد وجوب الأضحية على كل حاجء مع أن 
الأضحية سنة لمن استطاع. أما الإمام مالك فقد رخص للحاج في 
تركها بمنى لأن سنة الحاج الهدي. 

وبعض الحجاج يحرص على الذبح في منى» ظنًا منه أن ذلك 
شرط في صحة ذبح الهدي وهذا خطأ. فقد جاء في الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نحر بمنى» وقال: «نحرت هناء وكل 
منى منحر› وكل فجاج مكة طريق وملحرا. أخرجه أبو داود. 
فالذبح جائز في مكة أيضًا. 
منى. وهذا جهل ‏ فإن أيام منى خاصة بذبح الأضحية»ء أما الهدايا 
الواجبة فهي لا ڌ تختص بأيام منى بل يجوز فعلها في أيام منى وما 
بعدها. وإذا لاحظ الجا ذلك أعني عدم اختصاص الذبح بمنى 
من الهدايا فذبحوا بعد أيام التشريق - لا يحصل ما نراه اليوم من 
تراكم الذبائح وذهاب أكثرها هدرًا بلا فائدة. 
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ويظن كثير من الحجاج أيضًا أن المقصود هو الذبح فقط دون 
ملاحظة شروط الذبيحة وما يجزئ منها وما لا يجزئ» ولذلك نجد 
أن أكثر هذه الذبائح غير مجزئ بل هي صغيرة هزيلة» وقد تكون 
مريضة أو بها عيب. ولو فهم الحاج أن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء 
وأنه لن ينال البر إلا بإنفاق ما يجب» وأنه إذا لم يملك قيمة 
المجزئ فإنه لا يجوز له أن يشتري غيره» وقد أعذره الله تعالى 
فلينتقل بالعجز إلى الصيام . 

وإذا لاحظ الحاج في الذبيحة هذا الأمر فإن هذا أيضًا يحل 
مشكلة تراكم اللحوم» لأننا نجد أن هذا المتروك المرمي إنما هو 
من الذبائح التي لا تجزئ. أما الطيب المجزئ» فإن الناس يقتتلون 
عليها قبل ذبحهاء فلتنتبه لهذا فإنه مهم. 

فإذا لاحظ الحاج هذه الأمورء لا يُطرح شيء أو يُرمَى بلا 
فائدة» إلا الشيء الذي لا تشتهيه النفس - وهو الذي لا يحبه الله 
تعالى ولا يرضاه -» والإمام الشافعي يرى جواز تقديم ذبح الهذي؛ 
هدي التمتع قبل الحج. فهذا أيضًا باب ليس بِهَيّن في معالجة تراكم 
اللحوم بمنى أيام التشريق. 

ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس: ما يحصل منهم 
عند قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك كاستلام 
المقصورة وتقبيلها والطواف بها والصلاة إليها والانحناء للقبر 
الشريف» وأقبح منه تقبيل الأرض وهو حرام لأنه أشبه بالسجود. 
وكذا الطواف والصلاة للقبر لأن الطواف بمنزلة الصلاة. 

ومنها: ما يفعله بعضهم من الوقوف بالجهة الشرقية من 
المقصورة يصلون ويسلمون على جبريل وميكائيل وإسرافيل. فهو 
بدعة لا أصل له. 
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ومنها: إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر ومسحه باليد. 
والأدب أن يبعد منه كبعده من النبي صلى الله عليه وسلم لو حضره 
في حياته» ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك فإن 
الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء 
المؤيّدة بالدليل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طريق 
الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر 
بكثرة الهالكين. 

ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من 
جهالته وغفلته» لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع» وكيف يِبْتَعَى 
الفضل في مخالفة الصواب؟ 

ومن المنكر: ما يزعمه بعض العامة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له 
الجنة». وهذا باطل موضوع لا يعرف. وكذا قول بعضهم: إذا حج 
وقدّس - أي زار بيت المقدس - كان كحجتين. ولا تعلق لزيارة 
الخليل بالحج بل هي قربة مستقلة وفضيلة لا تنكر. إنما المنكر ما 
رووه واعتقدوه» وكذا زيارة بيت المقدس فضيلة وسنة مستقلة لا 
على لها بالحج. 

ومنها: ما يفعله بعض الجهلة من قطع شعورهم ورميها بداخل 
الحجرة» وفى هذا من القذارة والوساخة ما يدل على دناءة فاعله 
وقلة عقله وسوء أدبه» وجدير بفاعل هذا أن يعزر ويؤدب. 
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فسخ الحج إلى العمرة 


كثر السؤال عن مسألة فسخ الحج إلى العمرة» وقد طال 
الكلام فيها بين الناس حتى تجرّأ بعض الجهلة فأنكر جواز الفسخ 
عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى» لقصر باعه» وعدم اطلاعهء 
فحررت فيها أقوال العلماءء مع التعرض لذكر الأدلة حسب ما 
تيسرء فأقول: 

اعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
أصحابه الذين أحرموا بالحج في حجة الوداع ولم يسوقوا هديّاء أن 
يتحللوا بفعل عمرة» فقال في آخر سعيه على المروة: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لم أَسُّق الهدي. ولجعلتها عمرة» فمن كان 
منكم ليس معه هدي فليحل وليجعَلها عمرة». فقام سراقة بن جعشم 
المدلجي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله» ألعامنا هذا أم لأبد؟ 
فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى› 
وقال: «دخلت العمرة في الحج هكذا ‏ مرتين -. لاء بل لأبد أبده. 

وهذا معنى فسخ الحج إلى العمرة عند الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى» وعند الظاهرية» وقال الآخرون: معنى الحديث جواز فعل 
العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة» وأن القصد إبطال زعم 
الجاهلية مَنْعَ ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد 
اختلف في هذا الفسخ هل هو خاص بالصحابة تلك السنة خاصة؟ 
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أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل 
الظاهر: ليس خاصًاء بل هو باق إلى يوم القيامة» فيجوز لكل 
محرم بالحج ولم يسق هديا أن يقلب إحرامه عمرة فيطوف ويسعى 
ويتحلل» حتى بالغ بعض الحنابلة في لزوم فسخ الحج إلى عمرة. 
وقال: نحن تشهد الله على ذلك تفاديًا من غضب رسول الله صلی الله 

عليه وسلم» ففي «السنن» عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأصحابه» فأحرمنا بالحج» فلما 
قدمنا مكة قال: «اجعلوها عمرة». فقالوا: قد أحرمنا بالحج» فكيف 
نجعلها عمرة؟ فقال: «انظروا ما آمرکم به فافعلوه». فرددوا القول 
عليه فغضب» الحديث. 


وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء ء من السلف 
به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في 
أشهر الحج وأنها من أفجر الفجور» واستدل الجمهور بحديث أبي 
ذر رضى الله عنه فى ااصحيح مسلم» قال: كانت المتعة فى الحج 
لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تلك السنة خاصة في 
حجة الودا 2 فلا تجوز بعد ذلك لهم ولا لغيرهم ١‏ وبيحديث أبي ذر 
أيضًا عند أبي داود قال: كان يقول أبو ذر رضي الله عنه فيمن حج 
ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قال الولي العراقي: وأبو ذر لا يقول هذا إلا 
عن توقيف» وبحديث بلال المزني الذي أخرجه النسائي وأبو داود 
وابن ماجه من طريق عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن 
بلال المزني المدني عن أبيه بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: 
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قلت: يا رسول الله» أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم 
للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بل لنا خاصة» . 
وبحديث مسلم والنسائي أيضًا كلاهما عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: «لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة». 
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يَخْتصٌ ذبح الهدايا بمكة المكرمة لقوله تعالى: 9مَدْيًا بلع 
الْكعبَةِ» [المائدة: 96]. 

وقوله تعالی : #ولا َحلِقُواً ر٤‏ وس ر عى ب ادي يلو [البقرة: 5]. 

قالوا: ومحله هو الحرم» فيذبح في أي مكان من الحرم في 
مكة ومنى وغيرها من حدود الحرم لقوله ي «كل منول منحر› 
وکل فجاج مكة منحر). 

وفي هذه المسألة خلافٌ بين فقهاء الأمة لاختلافهم في فهم 
النصوص الواردة في هذا الموضوع. 

فيرى بعضهم أنَّ هذا الحكم أي اختصاص الذبح بمكة 
يشمل أنواع الذبح الواجب والتطوع . 

وفرّق بعضهم بين ما يُسمّئ هَدياً وما يسمّئ نسكاً أو فِديةً. 
فما يُسمّ هدياً فإنه يختص ذبحه بمكة» وما سواه مما يُسمّى 
نسکا كما قال تعالى . وین کان نکم مَرِيضًا َو بوه ای من راسو 
َيه يّن صِيَارٍ أؤ صَدَقَةٍ أو سي [البقرة: 197]. فيذبح حيث شاء 
صاحبه . 
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استحب السلف للقادم إلى مكة ألا يخرج منها حتى يختم 
القرآن جميعه لا سيما فى الطواف. 
الرحال. 


قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان يعجبهم إذا قدموا مكة 
ألا يرجعوا حتى يختموا القرآن. رواه سعيد بن منصور. 
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طواف الوداع 


يجب على من خرج من مكةء وإن لم يكن قد حج أو اعتمر 
إلى مسافة تُقُصر فيها الصلاة مكيّا أو غير مكي» أن يطوف للوداع 

وفي «(صحيح مسلم) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت». 
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العمرة وميقات 
أهل مكة في العمرة 


اعلم أن العمرة سنة في العمر مرة وهي آكد من الوتر عند 
الإمام مالك لما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن العمرة 
أواجبة هي؟ قال: «لاء وأن تعتمروا فهو أفضل». رواه الترمذي› 
وروى ابن ماجه عن طلحة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «الحج جهاد والعمرة تطوع». ولأنها 
نسك غير موقوت فلم يكن واجبًا كالطواف المجرد. 

وعند الحنابلة والشافعية: العمرة واجبة في العمر مرة لقوله 
تعالى: يا اَل ولم بو [البقرة: ]۱۹١‏ والأمر للوجوب 
لعطفها على الحج» والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف 
عليه . 


وعند الأحناف: أنها سنّة مؤكّدة وهو الذي عليه عامة الكتب. 
قال فى «البدائع»: قد اخحتلف فيها أصحابناء فقيل: إذ 
في «البدائع : يل: ! 

واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر» ومنهم من أطلق السنية. 

وقال العلامة ابن نجيم فى «البحر الرائق» : الظاهر من الرواية 
السنية» فإن محمدا (أي ابن الحسن) نص على أن العمرة تطوّع. 
انتهى . 
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ومال إلى ذلك العلامة المحقق ابن الهمام في «فتح القديرا 
(باب الفوات: )١5١/7‏ وقال بعد سوق الأدلة: «فحاصل التقرير 
حينئذٍ تعارض مقتضيات الوجوب والنفل» فلا يثبت» ويبقى مجرد 
فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين وذلك يوجب السّنيّة 
فقلنا بها. انتهى. 


وتكرار العمرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
السلف» فقد اعتمر نبينا صلى الله عليه وسلم أربع مرات. ويكفي 
فى ثبوت هذا الفضل ما جاء فى الحديث الشريف عن العمرة 
وفضلهاء ومن ذلك حديث: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما». 
ومن ذلك: «جبحج تترى وعَمّر نسق ينفين الفقر وميتة السوء». رواه 
عبد الرزاق وهو حسن فى المتابعات. ومعنى ذلك أن العْمّر 
المتتابعة لها بركةء وهي أنها تحفظ العبد من أسباب الفقر ومن 
أبواب المعاصي التي تجره إلى ميتة السوءء والعياذ بالله . 


وأركان العمرة النية والطواف لها والسعي بين الصفا والمروة. 
وللعمرة ميقاتان: زماني ومكاني» فالزماني جميع السنة لمن لم يكن 
محرمًا بحج مفردًا أو قارناء أما من كان مُحرمًا بحج مطلقًا فإنه 
يمتنع إحرامه بالعمرة حتى يكمل حيّجه وتمضي أيام التشريق» 
والمكاني يختلف باختلاف الناس» فإن كان من أهل الآفاق فحكمه 
كالحج في مواقيته الماضية» وإن كان من أهل مكة أو المقيمين بها 
فميقاته الحل من أي جهة» والأفضل الجعرانة ثم التنعيم» قال 
الإمام النووي: ثم الحديبية» فإذا أحرم بها من الجل يستمر يلبّي 
إلى بيوت مكة فإذا وصل البيوت قطع التلبية . 

ولا يجوز عند الأئمة الأربعة الإحرام بالعمرة من مكة أو 
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الحرم» فإن أحرم بها من مكة أو الحرم فتنعقد إلا أنه يجب عليه 
الخروج إلى طرف الحل قبل الطواف والسعي لها ولا دم عليه وإلا 
فقد أساء ووجب عليه الدم. 

والأفضل عند الحنفية الاعتمار من التنعيم لأنه عليه الصلاة 
والسلام أمر عبد الرحمن شقيق السيدة عائشة رضي الله عنها أن 
يخرج بها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة. 

ولنذكر لك النصوص من أمهات كتب فقه المذاهب الأربعة 
على وجوب الخروج إلى طرف الحل لمن اعتمر. 

قال ابن قدامة في «المغني» على قول أبي القاسم الخرقي: 
(وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل) ما لفظه: أهل مكة ومن 
كان بها سواء كان بها مقيمًا أو غير مقيم. إلى أن قال: وإن أراد 
العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلاقًا. 

وقال في «كشاف القناع»: من كان في الحرم من مكي وغيره 
خرج إلى الحل فأحرم من أدناه ومن التنعيم أفضل لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة رضي الله 
عنها من التنعيم. وقال ابن سيرين: بلغني أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وَقَت لأهل مكة التنعيم» وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع 
في النسك بين الحل والحرم. قلت: وأمره عليه الصلاة والسلام 
باعتمار عائشة من التنعيم هو في معنى التوقيت للعمرة لمن كان 
بمكة. هذا وقد كان عليه الصلاة والسلام إذ ذاك في ضيق من 
الوقت مستوفرًا للتوجه إلى المدينة فلو كان الاعتمار لمن كان بمكة 
إنما هو بالطواف والسعي فقط دون أن يتكلف الخروج إلى الحل 
لكانت عائشة رضي الله عنها أحق به لوضوح العذر وضيق الوقت 

1۸۰ 


وحبس العدد الكثير من الصحب الكرام وعلى رأسهم النبي صلى الله 
عليه وسلم ينتظرون فراغها من العمرة. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم»: وإذا أهل 
بحج ثم أراد العمرة أنشأ العمرة من أي موضع شاء إذا خرج من 
الحرمء أي إلى الحل. وقال في «مختصر المزني“: ولو أفرد الحج 
وأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرم ثم أَمَلّ من أين شاء وأحرم 
بها من أقرب المواضع من ميقاتها ولا ميقات لها دون الحل. 

وقال في «رد المحتار على الدر المختار» ‏ في مذهب 
الحنفية ‏ عند قول المؤلف: [وللعمرة الحل]: ليتحقق نوع سفر لأن 
أداء الحج في عرفة وهي في الحل وأداء العمرة في الحرم فيكون 
أحرم بها من الحل ليتحقق له نوع من السفر. 


وفي «الموطأ»: سئل الإمام مالك عن رجل من أهل مكة هل 
يحرم بعمرة من جوف مكة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. 
قال أبو الوليد الباجي: وهذا كما قال. إن المكي لا يحرم بالعمرة 
عائشة رضي الله عنهاء ومن جهة القياس أن النسك من شرطه 
الجمع بين الحل والحرم› وجميع أفعال العمرة في الحرم» فلو 
أحرم بها في الحرم لما جمع فيها بين الحل والحرم. فإن أحرم 
المعتمر من الحرم لزمه الإحرام وعليه أن يخرج إلى الحل فيدخل 
منه مهلا بالعمرة. قاله الإمام مالك. ووجه ذلك ما | ذكرناء من أن 
تعالى : و4 ر إل َلبَيَتِ ل [الحج : ۳ فإذا ابتدأها من 
الحرم فقد ابتدأها من غير الميقات الواجب لهاء فلزمت بالدخول 
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فيها ووجب استدراك ما يجب من شروطها من الجمع بين الحل 
والحرم . 

فقد علمت من هذه النصوص أن المسألة متفق عليها عند 
أرباب المذاهب الأربعة أئمة الهدى الواجب اتباع أحدهم في 
دين الله تعالى لمن هو جدير بالتقليد كغالب علماء هذا العصر فضلا 
عن عوامهم ولا يسوغ بحال الخروج عن مذاهبهم إذ هي المجمع 
عليها كما قرره الأصوليون وذكره سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم 
العلوي في «مراقي السعود» بقوله: 
وَالْمُجْمَعٌ الْيَْمّ عَلَيِْ الْأرْبَعَةْ وَكَفْرُ عَيْرِمَا الْجَمِيعُ مَنَعَهْ 

هذاء وذكر أبو الوليد الأزرقى فى «أخبار مكة» أن ابن الزبير 
رضي الله عنه لما فرغ من بناء الكعبة خلقها من داخلها وخارجهاء 
من أعلاها إلى أسفلها وكساها القباطي» وقال: من كانت لي عليه 
طاعة فليخرج ليعتمر من التنعيم. وخرج ماشيًا وخرج الناس معه 
مشاة حتى اعتمروا من التنعيم شكرًا لله سبحانه وتعالى» ولم ير 
يومًا كان أكثر عتيقًا ولا أكثر بدنة منحورة ولا شاة مذبوحة ولا 
صدقة من ذلك اليوم» ونحر ابن الزبير رضي الله عنه مائة بدنة» 
ونقله المحب في «القرى»., ثم قال: قلت: وروى أبو الوليد 
الأزرقي عن ابن خثيم قال: رأيت عطاء بن أبي رباح ومجاهدًا 
وعبد الله بن كثير الداري وناسًا من القراء رحمهم الله إذا كان ليلة 
تسع وعشرين من شهر رمضان خرجوا إلى خيمة جمانة فاعتمروا 
منها. وفى الحديث دليل على أن ميقات أهل مكة فى العمرة أدنى 
الحل» قال الشافعي رحمه الله: وأحب لمن أراد العمرة أن يعتمر 
من الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها. ثم من 
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التنعيم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر منهاء 
ثم الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الدخول لعمرته منها 
ثم تحلل بها وصلى فيها. 

واعلم أنه قد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في 
ذي القعدة؛ عمرته بالحديبية حضرها معه من أصحابه الكرام ما بلغ 
ألما وأربعمائة أو يزيدون سنة ست من الهجرة» وعمرة القضاء من 
قابل سنة سبع› وعمرته من الجعرانة لما قسم غنائم حنين بها سنة 
ثمان» وعمرته التي مع حجته عام عشر من الهجرة. 
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المسجد الحرام 
في القرآن الكريم 


ذكر الله سبحانه وتعالى المسجد الحرام في كتابه العزيز في 
: خمسة عشر موضعاء ستة فى البقرة: 

e‏ عم ءءء رم ت ٠.‏ ے ر بط در كت e‏ ل رط 

الأول: امد رى ملب وجهك في الماء كلتك فة ترضلها 


5 من 


فول وَجُهت سَظرَ الْمَمْجِدٍ الحا [البقرة: .]١54‏ 
الثانى : فول وجهلت سَملرَ ألْمَمْجِدٍ ألْحَرَارٌ * [البقرة: .]١54‏ 
الثالث: ومن عبت حرجت فول وَجْهَكَ سَظْرَ الْسَمْجِدٍ الْعَرَارٌ» 
[البقرة: .]١49‏ 
الرابع : ولا لوهم عند ألْسجدِ رار [البقرة: .]19١‏ 
الخامس: ذلك لمن لم يك اَهَل انك السجد اخْرَارٌ » 
[البقرة: .]١95‏ 


السادس : وَالْسَسْجِدٍ الاي واج اهلو مه [البقرة: 117]. 
وفي سورة المائدة موضع: «آن صَدُوكُمْ عَنِ الْسَسْجِدٍ لَلْرَا و » 
[المائدة: ۲]» وفي سورة الأنفال موضع: وهم يصدّوت عن الْمَسْجِدٍ 
لْحَرَارِ 4 [الأنفال: 5"4. وفي التوبة ثلاثة مواضع : 
الأول: إلا ليت عَهَدثّمَ عند الْسَمْحِدٍ اار4 [التوبة: ۷]. 
۸٤‏ 


الس يها 


الثاني : وراد َلْمَسَجِرٍ لرا [التوبة: .]١9‏ 
الثالث: ملا يقرا ألمنجد الكرام» [التوبة: ۲۸]. 


و 


وفي بني إسرائيل موضع: سحن الى أَسَرَن بِمَبَدِوء للا 
ر الْحَرَار » [الإسراء: .]١‏ دشي الحج موضع : : والمسشجد 1 
أزى i‏ للكاس€ [الحج: .]٠١‏ وفي الفتح موضعان: 


الأول: ودوم عَنٍ الْسْمِدٍ الْحَرارِ» [الفتح: ه 
ره وروي م امه 


الثاني : لخن الْسْجِد -الْحرَام» [الفتح: ۲۷]. 


وذكر الماوردي في «الحاوي» في كتاب الجزية أن كل موضع 
ذكر الله فيه المسجد الحرام فالمراد به: الحرم. إلا في قوله تعالى: 
فول وَجْهَكَتَ سَظرَ المج الام [البقرة: ]١54‏ فإنه أراد به 
الكعبة» وأما ابن أبي الصيف اليمني فقال بعد ذكر المواضع 
الخمسة عشر: منها ما أراد به الكعبة» كقوله تعالى: ##دوَل وَجْهَلت 
سَلَرَ ألْمَسْجِدِ» [البقرة: ]١55‏ ومنها ما أراد به مكة كقوله تعالى: 
سبلن لدی أسْرَ عدو [الإسراء: .]١‏ وقد ورد أنه أسري به من 
بيت أم هانئ بنت أبي طالب. ومنها ما أراد به الحرم كقوله تعالى : 
اکا المتركوت بحس بحس قلا يبروأ ألْمَسْجد ألكرام» [التوبة: ۲۸]ء قال: 
وقد روى السائي في «سننه» من حديث ميمونة رضي الله عنها 
قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد 
الكعبة». وروي أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا 
المسجد الحرم». وفي رواية ابن ماجه: الوصلاته بمكة بمائة ألف». 
مع ذكر المساجد يظهر أنه أراد مسجد مكةء والمصلَّى ذ فيه مُصَلَّ 
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المسجد 
1 


قال: والإنصاف أن الكل داخل في الاسم المذكور في 
القرآن» إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى المسجد الذي قدر به 
الطواف ولهذا ورد: كنا في المسجد الحرام» وخرجنا من المسجد 
الحرام» واعتكفنا في المسجد الحرام» وبتنا فيهء ولا شك أن 
مساجد الحرم متعددة واختص هو من بينها بالمسجد الحرام في 
العرف. 

وقد ذكر الأزرقي في «أخبار مكة» عن جده عن مسلم بن 
خالد عن محمد بن الحارث عن سفيان عن علي الأزدي قال: 
سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إنا لنجد في كتاب الله عز 
وجل أن حد المسجد الحرام من الحزورة إلى المسعى. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: 
أساس المسجد الذي وضعه إبراهيم عليه السلام من الحزورة إلى 
المسعى إلى مخرج سيل أجياد. 
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كما 


مكة المكرمة 


وبيت الله له تع وتذكر الملك © 


ات بكي لا ئشل بت 


بيذ جرنئها 


صي ابنها فيها بتعظيم مكة 


عا وما صنع بها : 


AY 


لا الصَّفِيِرَوَلَا الْكَبِيرٌ 
مُوَجَذْتَ ظَالِمَهَا يبور 
بَيِيَثْ يِعَرَصَيِهًا مُصُورْ 
رالعضمُ ام في تير 
ES‏ 0 ا ا 1 2 5 : 
فِيهَا نَأَزْكَى بِالتُدُو 
كخم الْمهَاري وَالجَرُورْ 
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فضل الطواف بالبيت 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «من طاف بهذا البيت أسبوعًا فأحصاه 
كان كعتق رقبة)» وسمعته يقول: لا يرفع قدمًا ولا يضع أخرى إلا 
حط الله بها عنه خطيئة وكتبت له بها حسنة». أخرجه الترمذي بهذا 
اللفظ وقال: حديث حسن. وأخرجه بتغيير بعض اللفظ وتقديم 
وتأخير. وخرج أبو حاتم من قوله: «لا يرفع قدمًا» إلى آخره. 
وزاد: «ورفع له بها درجة» . 


وعنه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة». 
أخرجه ابن حبان» وأخرجه أبو سعيد الجندي وقال: «كعتق رقبة 
نفيسة من الرقاب» وأخرجه النسائى وقال: «من طاف سبعًا فهو كعتق 
رقبة)» وأخرجه الحافظ أبو الفرج في «مثير الغرام» وقال: «وصلى 
خلف المقام ركعتين فهو عدل محررا. 

وعنه رضى الله عنهما: كان أحب الأعمال إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة الطواف بالبيت. أخرجه أبو ذر. 
ولعله أراد بهذا ألا يعرج على شيء قبله. 
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صلى الله عليه وسلم: «من طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام 
ركعتين وشرب من ماء زمزم غفرت له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت». 
أخرجه أبو سعيد الجندي وأخرجه الإمام الواحدي مسندًا في تفسيره 
«الوسيط» وهو حديث غريب من حديث أبي معشر عن محمد بن 
المتكدر عن جابر. 

وعن مولى لأبي سعيد قال: رأيت أبا سعيد يطوف بالبيت 
وهو مُتَكَى على غلام له يقال له: طهمان» وهو يقول: لأن أطوف 
بهذا البيت أسبوعًا لا أقول فيه هجرًا وأصلي ركعتين أحب إليّ من 
أن أعتق طهمان. أخرجه سعيد بن منصور. ومعنى هجرًا: أي 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج المرء يريد الطواف 
بالبيت أقبل يخوض في الرحمة» فإذا دخله غمرته ثم لا يرفع قدمًا 
ولا يضعها إلا كتب الله له بكل قدم خمسمائة حسنة وحط عنه 
خمسمائة سيئة ‏ أو قال: خطيئة - ورفعت له خمسمائة درجة. فإذا 
فرغ من طوافه فصلى ركعتين دبر المقام خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه وكتب له أجر عشر رقاب من ولد إسماعيل واستقبله مَلّك على 
الركن» وقال له: استأنف العمل فيما تستقبل فقد كفيت ما مضى»› 
وشفع في سبعين من أهل بيته». 

وعنه عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه 
قال: «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم أتى الركن ليستلمه خاض في 
الرحمة فإذا استلمه قال: بسم الله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» غمرته الرحمة 
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فإذا طاف بالبيت كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنة وحط عنه 
سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين ألف درجة وشفع في سبعين ألا 
من أهل بيته. فإذا أتى مقام إبراهيم عليه السلام فصلى ركعتين إيمانًا 
واحتسابًا كتب الله له عتق أربعة عشر محررًا من ولد إسماعيل وخرج 
من خطيئته كيوم ولدته أمه . وفى رواية : وأتاه ملك فقال له: اعمل 
لما يبقى فقد كفيت ما مضى). هكذا وقفه عمرو على جده ولم 
يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
عليه وسلم: (إن الله يباهي بالطائفين ملائكته» . أخرجه أبو ذر وأبو 
الفرج في «مثير الغرام». 
عليه وسلم: «من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه». أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب» وقال البخاري: 
إنما يروى هذا عن ابن عباس» والمراد ‏ والله أعلم ‏ خمسون 
إلا توقيقاء والله أعلم. 

قال المحب الطبري في «القِرئ» (5””): وقد جاء الحديث 
من طريق آخر: خمسين «سبوعًا» مكان (مرة)» أخبرنا به الشيخ 
المعمر أبو الحسن علي بن أبي عبد الله بن المقير إذتا إن لم يكن 
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سماعًاء قال: أنبأنا الحافظ أبو العلاء الحسن الهمدانى العطار عن 
محمود بن إسماعيل عن ابن فاد شاه عن الطبراني قال: حدثنا 
يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن 
أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من طاف بالبيت خمسين سبوعا خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه». وقد أخرجه الإمام عبد الرزاق بن همام عن شريك بهذا 
الإسنادء وقال: خمسين سبوعًاء وهذا مفسّر للحديث الأول وبيان 
لإرادة الأسبوع بالمرة فيكون ردًا لقول من قال: المراد بالمرة 
الشوط. قال أهل العلم: وليس المراد أن يأتي بها متوالية في آن 
واحد» وإنما المراد أن يوجد في صحيفة حسناته ولو في عمره كله . 


وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينزل على 
هذا البيت كل يوم وليلة عشرون ومائة رحمة؛ ستون منها للطائفين 
بالبيت» وأربعون للعاكفين حول البيت» وعشرون للناظرين إلى 
البيت»» وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يُنزل الله على أهل المسجد؛ مسجد مكة كل يوم عشرين ومائة 
رحمة». الحديث. وقال فيه: «وأربعون للمصلين». ولم يقل: 
للعاكفين. أخرجهما أبو ذر والأزرقي. 


وعنه قال: كان آدم يطوف سبعة أسابيع بالليل وخمسة بالنهار 
ويقول: يا رب» اجعل لهذا البيت عَمَارًَا يعمرونه من ذريتي› 
فأوحى الله عز وجل: إني معمره نبا من ذريتك اسمه إبراهيم أقضي 
على يديه عمارته وأنبط له سقايته وأريه حله وحرمه ومواقفه وأعلمه 
مشاعره ومناسكه. 


وعن محمد بن فضيل قال: رأيت ابن طارق في الطواف وقد 
انفرج له أهل الطواف وعليه نعلان مطرقتان فحرروا أطوافه في ذلك 
الزمان فإذا هو يطوف في اليوم والليلة عشرة فراسخ. أخرجهما أبو 
الفرج في امثير الغرام 0 

وعن عمرو بن دينار المكي قال: إن الله تعالى إذا أراد أن 
يبعث ملک في بعض أموره إلى الأرض استأذنه ذلك المَلّك في 
الطواف ببيته الحرام فينهبط مهلا . أخر جه الأزرقي. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في 
الثالثة» أخرجه ابن حبان. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكثروا من زيارة هذا 
البيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه. وأكثروا من تلاوة القرآن 
قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور 
الرجال؟ قال: يُسرى عليها ليلا فتصبح صفرًا أو قفرًا حتى ينسوا لا 
إله إلا الله. فيقولون: قد كنا نقول قولا ونتكلم به ويرجعون إلى 
أشعار الجاهلية وكلامهم.أخرجه الأزرقي. ومعنى «صفرًا»: أي 
خلوًا . 

وعن علي رضي الله عنه قال: «استكثروا بالطواف بالبيت قبل 
أن يحال بينكم وبينه. فكأني أنظر إلى رجل من الحبشة أصمع أصلع 
خمش الساقين جالسًا عليه وهو يهدم». أخرجه سعيد بن منصور. 

ومعنى الأصمع: الصغير الأذن من الناس. 

والأصلع: الذي انحسر الشعر عن رأسه. 

وخمش الساقين : دقيقهما. انت 
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فضل الدعاء تحت الميزاب 
وفي الطواف 


أول من وضع ميزابًا للكعبة قريش حين بنتها سنة ٠١‏ من 
ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت قبل ذلك بلا سقف. 
ثم لما بناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وضع لها ميزابًا 
وجعل مصبه على حجر إسماعيل كما فعلت قريش» وهكذا فعل 
أيضًا الحجاج . 

وقد وقع تغيير وتبديل في ميزاب الكعبة لسببين: 

أحدهما: أنه كان إذا اعتراه خراب عمل غيره. 

والثاني: كان بعض الملوك أو الأغنياء من عظماء المسلمين 
يهدي للكعبة ميزابًا فيركب في الكعبة وينزع الذي قبله مع التفنن في 
صنعه وإتقانه وتحليته بالذهب والفضة. وقد عمل السلطان 
عبد المجيد خان ميزابا صنع بالقسطنطينية سنة ٠۲۷١‏ وركب في 
نفس السنة وهو مصفح بالذهب نحو خمسين رطلا“. 

قلت: وهو آخر ميزاب وهو الموجود الآن بالكعبة المشرفة. 

وقد جاء في فضل الدعاء تحت الميزاب آثار عن أئمة 
الصحابة والتابعين. 


000( باختصار وتهذيب من تاريخ الكعبة لباسلامة» ص: ۱۸۱. 


14۹۳ 


فمنها: ما روى الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. قيل لابن 
عباس: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب» قيل: وما شراب 
الأبرار؟ قال: ماء زمزم . 

ومنها: ما روى الأزرقي عن عطاء أنه قال: من قام تحت 
ميزاب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . 

وروى الأزرقي أيضًا عن عطاء قال: من قام تحت مثعب 
الكعبة فدعا استجيب له" . ومثعب الكعبة: مجرى مائهاء وهو 
الميزاب . 

ويشهد لهذه الآثار: ما جاء فى الأحاديث الثابتة عن فضل 
الطواف وإثبات مثل هذا الفضل له من غفران الذنوب واستجابة 
الدعاء. وهذا المكان الشريف بخصوصه ‏ وهو تحت الميزاب - 
يدخل في تلك الدائرة بالعموم فإن هذا الفضل العظيم عام في 
أنحاء ذلك البيت الكريم. 

ولما كانت هذه الأماكن المذكورة سابقًا أماكن مباركة ومشرفة 
ذات فضائل وخصائص ومزايا ثابتة» لما كانت كذلك كان ينبغي 
لمن وقف فيها أو حل بها أن يغتنم فرصة الدعاء هناك لأن المكان 
الفاضل كالزمان الفاضل له أثر في مضاعفة العمل وقبوله. 

وقد وردت أذكار مختلفة بعضها عام يقال في الطواف». 
وبعضها خاص ببعض تلك الأماكن» ومن ذلك: 


)000( حديث سنده جيد وهو موقوف على ابن عباس . 
زفق حديث موقوف على عطاء وسنده جيد. 


۱14٤ 


١‏ - ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن من طاف سبع 
تطويفات لا يتكلم إلا بذكر الله عز وجل ثم ركع ركعتين أو أربعا 
فعدل رقبة» قال في «القرى»: أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه 
الأزرقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


۲ - وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «من طاف بالبيت سبعًا لا يتكلم إلا سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت 
عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات». 
قال في «القرئ»: أخرجه ابن ماجه. 


۳ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حج آدم عليه 
السلام فطاف بالبيت سبعًا فلقيته الملائكة في الطواف فقالوا: بر 
حجك يا آدم» ما إنا حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام قال: 
فما كنتم تقولون في الطواف؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال آدم: فزيدوا فيها: ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


٤‏ - وعن ابن أبي نجيح قال: كان أكثر كلام عمر 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في الطواف: ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرجه الأزرقى. 


ه ‏ وقال خبيب بن صهيب: رأيت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وهو يطوف بالبيت وما له هِحيرَى إلا أن يقول: ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الهجيرّى: الدأب 
والعادة. ۰ 
140 


5 - وعن عروة أنه كان إذا طاف بالبيت الأشواط الثلاثة 
يقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أَمَتَّه يخفض بها 
صوته. أخرجه مالك فى «الموطأ). 

- وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشقاق 
والنفاق ومن سوء الأخلاق ومن كل أمر لا يطاق). 

قال زيد بن أسلم: أما الشقاق: فمفارقة الإسلام وأهله. وأما 
النفاق: فإظهار الإيمان وإسرار الكفرء وأما سوء الأخلاق: فالزنا 
والسرقة وشرب الخمر والخيانة» وکل ما حرم الله فهو من سوء 
الأخلاق. 

قال فى «القرى»: أخرجه ابن حبيب الأندلسى المالكى فى 
كتابه «جامع الأدعية». 

أما الأماكن التى ورد فى السنة أن لها أذكارًا خاصة بها فى 
الطواف فهى: 


: عند استلام الححر‎ - ١ 

وقد سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الذي يقولونه عند استلام الحَجَرء فقال صلى الله عليه وسلم: 
«قولوا: باسم الله. والله أكبر إيمانًا بالله وتصديقًا لإجابة محمد 
صلى الله عليه وسلم». أخرجه الشافعي. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استلم الحجر يقول: اللهم 
إيمانًا بك ووفاء بعهدك وتصديقًا بكتابك وسنة نبيك ثم يصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم ويستلمه. 


۱۹٩ 


وكان علي رضي الله عنه يقول: الله أكبرء اللهم إيمانًا بك 
وتصديقًا بكتابك واتباعًا لسنتك وسنة نبيك. أخرجهما أبو ذر. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: باسم الله والله 
أكبر على ما هدانا اللهء لا إله إلا الله وحده لا شريك له آمنت بالله 
وكفرت بالطاغوت”' واللات والعزى”" وما يدعى من دون الله 


ل ور سمس نه 


5 بيس 4و e‏ ر ےر 2 
#إنَ ولت الله الى تَر الكتب وهو وَل ألصَّلِحِينَ» [الأعراف: 195]. 


" - التكبير كلما حادّى الحَجّر: 
كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء كان عنده» وكبّر. أخرجه 
البخاري» وبوّب عليه: التكبير عند الرّكن. 
8 . + هم ر” 4 : 
قال الشافعيّ رحمه الله: وأَحِبٌ كلما حادَّى الحَجّر الأسود 
أن يكبّرء وأن يقول في رمَلِه: اللهم اجعله حجًا مبروراء وذنبًا 
مغفوراء وسعيًا مشكورًا. ويقول في الطواف الأربعة: رب اغفر 
وارحمء واعفٌ عما تعلم» وأنت الأعرّ الأكرّم. اللهم آتنا في الدنيا 
حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. حكاه البيهقى عنه. 


: ما يقال عند استلام الركن اليماني‎  “ 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن التبي ية قال: «وُكُلَ به‎ 
سبعون ملكا - يعني الرّكن اليماني  فمن قال: اللهم إني أسألك‎ 


. الطاغوت: كل ما عبد من دون الله‎ )١( 
اللات والعزى: صنمان من حجارة كانوا يعبدونهما في الجاهلية.‎ ) 
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العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتنا فى الدنيا حسنة. 
وني الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء قالوا: آمين». أخرجه ابن 


ماجة . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل : 
«ما مررت بالركن اليماني إلا وعنده مَلَكُ ينادي» يقول: آمينّ 
آمين . فإذا مررتم به» فقولوا: اللهم آتنا في الدنيا حسنة› وفي ال 
حسنة » وقنا عذاب النار) . أخر جه أبو در 


قال الحافظ المحبّ الطبري: ولا تضاد بين الحديثين» فإِن 
السَبْعِين موکلون به › لم يُكلَّفوا قول آمین دائما» وإنما عند سماع 
الدعاء. والمّلّك كلف أن يقول: آمين دائمّاء سواء سمع دعاءً أو 
لم يسمعه. وعلى هذا يُحْمّل ما رُوي في طريق آخر عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النّبِي بيه قال: «على الركن اليماني مَلّك 
موكل به منذ خلق الله السمّوات والأرض» فإذا مررتم به فقولوا: ربنا 
آننا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء فإنه 
يقول: آمين. . . آمين) . أخرجه الحافظ أبو الفرج في «مثير الغرام». 

وإن كان ظَاهِرٌ لفظه يدل على أن تأمينه عند الدعاءء لكنه 
محتمل لما ذكرناه» ويكون التقدير: فإنه يقول: آمينَ... آمينَ.. 
دائمّاء فيحمل عليه جمعًا بين الحديثين» وحملا لهما على معنيين. 

وقد جاء عن الحسن في تفسير الحسنة في قوله تعالى: رعا 
تيكتا ف الايا حَسَكةٌ وف الْأحِرَةَ حَسَةٌ وا عَذَابَ ألثارِ» 
[البقرة: ١١۲]ء‏ قال: الحسنة فى الدنيا: الطاعة والعبادة» والحسنة 
في الآخرة: الجنة. ٠‏ 
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وقال غيره: الحسنة فى الدنيا: التوفيق للخير والصحة 
والكفاف» والحسنة في الآخرة: الجنة . 

وقيل: الحسنة في الدنيا: المرأة الصالحة» وفي الآخرة: 
الحور الْعِينٌ. 

وأصل قِنا: إؤقِناء فسقطت الواوء كما سَقّطت من يَقىء 
وأصله يَوْقَِىيء وسقطت ألف الوصل للاستغناء عنهاء لأنها اجَيُلِبَتْ 
لسكون الواو. والمعنى: اجعلنا مُوَقَيْنَ من عذاب النار. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا مَرَّ بالركن 
اليماني قال: بسم الله والله أكبر. السلام على رسول الله كله 
ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أعوذ بك من الكفرء والفقرء 
والذلّ» ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة. ربّنا آتنا فى الدنيا 
حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ۰ 

وعن سعيد بن المسيّب رحمه الله: أن التبي ي كان إذا مر 
بالركن» قال ذلك. أخرجهما الأزرقي. 


: ما يقال بين الركئين اليمانيين‎ - ٤ 

عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه. قال: سمعت 
رسول الله يي يقول ما بين الركنين اليمانيَيّن: «ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار». أخرجه أبو داود 
والشافعي. ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بين الركنين: 
اللهم قَنْعني بما رزقتني وبارك لي فيهء والّف عَليَ كلّ غائبة لي 
بخير. أخرجه سعيد بن منصور. 

١44 


وأخرجه الأزرقي وقال: واحفظني في كل غائبة لي بخيرء 
إنك على كل شيء قدير. وقد رواه ابنُ عباس عن النبي ككل ولم 
يذه بما بين الركنين. 
ه ‏ ما يُقال عند محاذاة الميزاب: 

عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن النَّبي يك كان إذا حاذى 
ميزاب الكعبة وهو في الطواف يقول: «اللهم إني أسألك الراحة عند 
الموت» والعفو عند الحساب». أخرجه الأزرقي . 

روي أ رسول الله ية قال: «ما من أحد يدعو تحت الميزاب 
إلا استجيب له». ذكره بعض أشياخنا في منسّك له . 

# FF ¥ 


.[٠١ - ۳۰۸ القری لقاصد أمَّ القُرى:‎ )١( 


Y۰ 


الملتزم وفضله 


الملتزم: هو ما بے بين الحجر الأسود وباب الكعبة» كما ثبت 
ذلك عن ابن عباس. ويقال له: المدعى والمتعوّذ""'. و 
بالملتزم لأن الناس يلتزمونه ويدعون عنده. 


وفضله عظيم» ولذلك ثبت أنه من المواطن التي يستجاب فيها 
الدعاء . 


وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وجهه وصدره 
وذراعيه وكفيه بالملتزم» قال عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه: 
لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة» قلت: لألبسن ثيابي» 
وكانت داري على الطريق» ولأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فانطلقت فرأيت النبي َة قد خرج من الكعبة هو 
وأصحابه» قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا 
خدودهم على الباب ورسول الله صلی الله عليه وسلم وسطهم . رواه 
أبو داود» وقال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج 
به وذكر الدارقطني أن يزيد هذا تفرد به عن مجاهد") »> وفي 
رواية عند أحمد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزمًا 


.4" وشفاء الغرام ١/٦۱۹ء والجامع اللطيف‎ ۳٤۷/١ الأزرقي‎ )١( 
."86/7 مختصر سنن أبى داود‎ )۲( 
ا‎ 


الباب ما بين الحجر والباب» ورأيت الناس ملتزمين البيت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ‏ وقد 
التزم البيت بين الباب والحجر -: هذا والله المكان الذي رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التزمه. رواه ابن ماجه. وفي رواية 
أبي داود: أن عبد الله رضي الله عنه طاف ثم استلم الحجر وأقام 
بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا 
وبسطهما بسطا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفعله . 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلزق صدره ووجهه بالملتزم. 


فالملتزم هو ما بين الركن والباب» وأما قول عبد الرحمن بن 
صفوان إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه استلموا 
البيت من الباب إلى الحطيم» فيجاب عنه بأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم يلتزم إلا الملتزم. وأما أصحابه فلكثرتهم لم يروا 
موضعًا في الملتزم يسعهم جميعًا فوقف فيه بعضهم والتزم غالبهم ما 
بقي من الجدار حتى الحطيم. 

والملتزم باب من أبواب الدعاء وموطن مجرب من مواطن 
الاستجابة إذا صدقت النية وصح القصد. وقد أخبرنا بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «الملتزم موضع يستجاب فيه 
الدعاءء ما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجابها». وهذا الحديث هو 
الحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم. وقد رويناه بحمد الله 


(۱) بذل المجهود .١56/9‏ 


مسلسلًا من طرق متعددة» منها عن سيدنا الإمام الوالد السيد علوي 
المالكي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا شيخنا الشيخ عمر حمدان 
قال: أخبرنا العلامة السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي والسيد 
علي بن ظاهر الوتري والشيخ محمد بن سليمان حسب الله المكي 
قالوا: أخبرنا الشيخ عبد الغني الدهلوي قال: أخبرنا محمد عابد 
السندي قال: أخبرنا الشيخ محمد حسين الأنصاري قال: أخبرنا 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله المغربي قال: أخبرنا 
عبد الله بن سالم البصري قال: أخبرنا الشيخ محمد بن علاء الدين 
البابلي قال: أخبرنا الشهاب أحمد بن خليل السبكي قال: أخبرنا 
النجم محمد بن أحمد بن علي الغيطي قال: أخبرنا القاضي زكريا 
الأنصاري قال: أخبرنا الحافظ ابن حجر العسقلاني قال: أخبرنا 
شرف الدين أبو بكر بن عز الدين عبد العزيز بن جماعة قال: 
أخبرنا يحيى بن فضل الله العمري قال: أخبرنا مكي بن علان قال: 
أخبرنا أبو طاهر السلفي قال: سمعت أبا الفتح إيزديار بن مسعود 
الغزنوي يقول: سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن نصر اللبان 
يقول: سمعت أبا القاسم حمزة بن يوسف السهمي بجرجان يقول 
سمعت أبا القاسم عبيد الله بن محمد بن خلف البزاز بمصر يقول: 
سمعت محمد بن الحسن بن راشد الأنصاري يقول: سمعت أبا بكر 
محمد بن إدريس المكي وهو وراق الحميدي يقول: سمعت 
عبد الله بن الزبير الحميدي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الملتزم 
موضع يستجاب فيه الدعاء» ما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجابها». 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه 
۳ 


قط منذ سمعت هذا الحديث إلا استجاب لىء. وقال عمرو: وأنا 
والله ما أهمني أمر فدعوت الله عز وجل فيه إلا أجابنى منذ سمعت 
هذا الحديث من ابن عباس رضي الله عنهما. قال سفيان: كذلك 
أناء وقال الحميدي: وأنا كذلك. وهكذا قال كل واحد من الرواة 
رحمهم الله إلى أن وصل إلى سيدنا الوالد رحمه الله قال: وأنا 
دعوت بحمد الله في الملتزم بأمور كثيرة وظهرت إجابتها . 


قلت: وأنا بحمد الله دعوت الله في الملتزم بأمور كثيرة دنيوية 
وأخروية فظهرت لي إجابتها في الدنيوية» وأرجو ظهورها في 
الأخروية. 

وهذا الحديث أخرجه القاضى عياض فى «الشفا» مسلسلا عن 
الحافظ أبى على عن أبى العباس الهروي عن أبى أسامة محمد بن 
الحسن بن راشد بسنده المذكور› ولفظ حديثه : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا 
استحيب له) . وقال كل راو: وأنا ما دعوت الله بشيء منڏ سمعته 
إلا استجيب لى. 


قال ابن الطيب: وأخرجه الديلمى فى (امسلد الفردوس» من 
وجه آخر مسلسلا. وقال الحافظ أبو بكر بن مسدى: هذا حديث 
حسن غريب من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله 
عنهما تفرد به مسلسلا محمد بن إدريس المكى كاتب الحميدي عنهء 
وقد رُوي من حديث أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفاء كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقى فى «سننهما»ء» وهو 
شاهد قوي. ومثله لا يكون رأيًا فهو في حكم المرفوع. 
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ومما جاء في فضل الملتزم ما رواه الأزرقي يسئده أن آدم 
عليه الصلاة والسلام طاف سبعًا بالبيت حين نزل ثم صلى وجاه 
الكعبة ركعتين ثم أتى الملتزم فقال: اللهم إنك تعلم سريرتي 
ذنوبي وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر 
قلبي ويقيئًا صادقًا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي والرضا 
بما قضيت علي» فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم قد دعوتني بدعوات 
واستجبت لك ولن يدعونى بها أحد من ولدك إلا كشفت همومه 
وغمومه وكففت عنه ضيعته ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بين 
عينيه وتجرت له من وراء تجارة كل تاجر وأتته الدنيا وهي راغمة 
وإن كان لا يريدهاء قال: فمنذ طاف آدم كانت سنة الطّواف. 

قلت: وهذا الخبر سنده جيد إلا أنه موقوف على عبد الله بن 
أبي سليمان مولى بني مخزوم» ولكن رواه الأزرقي من طريق آخر 
مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيه حفص بن سليمان 
وهو متروك. وبقية رجاله ثقات. 
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فضل النظر إلى البيت 


من تتبع أنواع العبادات وفضلها يرى أن الله تعالى جعل من 
جنس كل عادة عند الإنسان عبادة» ومن نوع كل مألوف مباح سنه 
يثاب على فعلها ويُجزى الجزاء الأوفى» ففي مجرد النظر والرؤية 
نظر هو عبادة فاضلة يثاب عليهاء ذلك هو النظر إلى البيت الحرام. 

روت عائشة رضى الله عنها مرفوعا: «النظر إلى الكعبة عبادة» 
رواه أبو الشيخ. قال العزيزي في «السراج المنير»: وإسناده 
ضعيف . 
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وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما تقسيم 
الرحمات على أنواع العبادات المتعلقة بالبيت وخص النظر إلى 
البيت منها بعشرين رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ينزل على هذا البيت كل يوم وليلة عشرون ومائة رحمة؛ ستون منها 
للطائفين بالبيت» وأربعون للعاكفين حول البيت» وعشرون للناظرين 
إلى البيت»» وفي رواية: «ينزل الله على أهل المسجد؛ مسجد مكة 
كل يوم عشرين ومائة رحمة». وقال فيها: «وأربعون للمصلين» ولم 
يقل: «للعاكفين» أخرجهما أبو ذر والأزرقي"'. 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: رواه الطبراني في 
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«معاجمه»» والأزرقي وآخرون كالبيهقي والحارث في «مسنده» ولفظ 
بعضهم : مائة رحمة؛ فستون للطائفين وعشرون لأهل مكة» ومثلها 
لسائر الناس» وقال السخاوي: وأمليت فيه بمكة جزءًا فيه فوائد» 
وحسّنه العراقي. اه. قلت: وذكر المنذري حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما هذا وقال: رواه البيهقى بإسناد حسد” . 

وقد تكلم الحافظ الطبري في كيفية قسمة هذه الرحمات على 
كل نوع» وأفاض وأجاد وخلاصة ذلك كما ظهر لي هو أن تقسيم 
هذه الرحمات يتأول على وجهين: 

الأول: قسمة الرحمات بينهم بالسوية على المسمىء» لا على 
قدر العمل قله وكثرة» فيحصل لكل طائف ستون رحمة ولكل ناظر 
عشرون رحمة ولكل مصل أربعون. 

الثاني: ‏ قال: وهو الأظهر ‏ قسمتها بينهم على قدر العمل 
في العدد والوصف فتكون الستون رحمة بين الطائفين كلهم 
والعشرون بين الناظرين كلهم والأربعون بين المصلين حتى يشترك 
الجَمّ الغفير في رحمة واحدة من تلك الرحمات وينفرد الواحد 
برحمات كثيرة» وذكر أمورًا تؤيد استظهاره لهذا الوجه. 

وقد ذكر في «القرئ» - كما تقدم ‏ للحديث روايتين: الأولى: 
«ينزل على أهل هذا البيت». والثانية: «ينزل على أهل المسجد). 
قال الحافظ الطبري: ولا تَضَادٌ بين الروايتين» بل يجوز أن يريد 
بمسجد مكة البيت ويطلق عليه مسجدء بدليل قوله تعالى: #قَوَل 
وَجْهَلَتَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ الحاو [البقرة: 21144 ويجوز أن يريد مسجد 
الجماعة» وهو الأظهر. ويكون المراد بالتنزيل على البيت التنزيل 


."١6/7؟ الترغيب‎ )١( 


على أهل المسجدء ولهذا قسمت على أنواع العبادات الكائنة في 
المسجد. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: «النظر إلى البيت الحرام عبادة». أخرجه صاحب امثير 
الخرام»» كذا في «القرى). 

قلت : يشهد له حديث عائشة السابق. 

قلت: وقد عبر كثير من السلف عن جملة من فضائل هذه 
العبادة كل بحسب تذوقه ومعرفته وشهوده» وتدخل تحت باب 
التأويل لمن يستشكل في نظره شيئًا من ذلك إن وقع في نفسه ذلك. 
وهي وإن لم تكن أحاديث مرفوعة لكنها آثارٌ مقبولة في فضائل 
الأعمال» قال الحافظ الطبري في «القرئ» .)7١5(‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النظر إلى الكعبة 
محض الإيمان. 

وعن مجاهد أنه قال: النظر إلى الكعبة عبادة. 

وعن سعيد بن المسيب قال: من نظر إلى الكعبة إيمانا 
وتصديقًا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه. 

وعن عطاء قال: النظر إلى البيت يعدل عبادة سنة» قيامها 
وركوعها وسجودها. 

وعن ابن أبي السائب المدني قال: من نظر إلى الكعبة إيمانًا 
وتصديقًا تحانّت عنه الذنوب كما يتحاتٌ الورق من الشجر. 
أخرجهما صاحب امثير الغرام». 

وعنه قال: النظر إلى البيت عبادة» والناظر إليه بمنزلة الصائم 
القائم الدائم المخبت المجاهد في سبيل الله. أخرج الأربعة 
(الأزرقي). والمخبت: الخاضع الخاشع المتواضع. انتهئ. 
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فضل دخول البيت واستحبابه 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا 
له) . 

قال المحب الطبري: أخرجه تمام الرازي وهو حديث حسن 
غريب من حديث عطاء بن أبي رباح”"' . 

قال أبو زرعة العراقي: ورواه البيهقي» وقال: تفرد به 
عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن 
رباح. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 

قلت: ففي هذين الحديثين فضل البيت واستحباب دخوله 
اقتداءً به عليه الصلاة والسلام. قال أبو زرعة العراقي: وهذا متفق 
عليه اه. 

وأيضًا تعرضًا لهذا الثواب ورغبة في حصول هذا الخير الكثير 
والفضل الجزيل. قال الشافعى: وأستحبٌ دخول البيت إن كان لا 
يؤذي أحدًا بدخوله. ۰ 
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قال أبو زرعة العراقي: دخوله صلى الله عليه وسلم كان في 
الفتح كما هو في «الصحيحين» من حديث ابن عمرء ولم يدخل 
الكعبة في عمرته كما في «الصحيحين» عن عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنهماء ولم ينقل فيما أعلم دخوله في حجه» ولعل تركه 
الدخول في عمرته وحجته لئلا يتوهم كونه من المناسك» وهو ليس 
منها وإنما هو سنة مستقلة كما تقدم. وقال البيهقي: دخوله كان في 
حجته وحديث ابن أبي أوفى في عمرته فلا معارضة بينهما. 

وما ذكره من أن دخوله في حجته مردودء وإنما كان في الفتح 
كما قدمته. وقال النووي في «شرح مسلم): لا خلاف في أن 
دخوله كان يوم الفتح ولم يكن في حجة الوداع. 

ثم قال بعد ذلك: قال العلماء: وسبب عدم دخوله ‏ أي في 
عمرته ‏ ما كان في البيت من الأصنام والصّوّر ولم يكن المشركون 
يتركونه ليغيّرها فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه 
وأزال الصور قبل دخوله. قلت: لو كان المعنى ما ذكره لدخل فى 
حجة الوداع» فلعل المعنى الذي أبديته أوجهء والله أعلم. ۰ 

ثم قال: قال والدي رحمه الله في «إحياء القلب الميت بدخول 
البيت»: وأما قبل الهجرة وهو بمكة» ففى «طبقات ابن سعد» عن 
عثمان بن طلحة في أثناء قصة أنه عليه الصلاة والسلام دخلهاء على 
أن في بعض الروايات أنه دخلها يوم الفتح مرتين» رواه الدارقطني 
عن ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ثم خرج 
وبلال خلفه فقلت لبلال: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: لاء فلما كان من الغد دخل. الحديث""'. 
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قلت: قال الشيخ محمد عابد مفتي المالكية رحمه الله : 

ومن المستحبات دخول البيت ولو ليلا قال الأمير فى 
(مناسكه) : لكن رأينا من الزحمة ما ربما أوجب الحرمة› فمن عجر 

وقد قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: 
«صلَّىي في الحججرء إن أردتٍ دخول البيت فادخلي الحجرء فإنما هو 
قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من 


البيت». كذا فى «الصاوي». اھ . 


قلت: وقد كره بعض أهل العلم دخول البيت» واستدل 
حزين فقلت لهء فقال: «دخلت الكعبة ووددت أنى لم أكن فعلت»› 
إنى أخاف أن أكون أتعبت أمتى من بعدي». أخرجه أحمد والترمذي 
وصححه أبو داود. 

قال الفاسي في «شفاء الغرام»: وقد اتفق الأئمة الأربعة على 
استحباب دخول البيت واستحسن مالك كثرة دخوله. انتهى . وقد 
فی (مناسك ابن الحاج». وقد ذكر الفاسى بسئده عن الحسن 
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البصري في رسالته المشهورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: امن دخل الكعبة دخل في رحمة الله عز وجل وفي حمى الله 
تعالى وفي أمن الله عز وجل ومن خرج خرج مغفورًا له». 

وروى الفاكهي عن مجاهد عن ابن عمر في دخول البيت: 
دخول في حسنة وخروج من سيئة وخرج مغفورًا له. 

وروي هذا الأثر أيضًا بسند آخر عن مجاهد موقوفًا عليه بل 
إن بعض الصحابة والتابعين استحسن كثرة الدخول والتردد على 
الكعبة . 

فروى الأزرقي عن جده عن مسلم بن خالد الزنجي أحد فقهاء 
مكة قال: رأيت صدقة بن يسار يدخل البيت كلما قُتح» فقلت له: 
ما أكثر دخولك البيت يا أبا عبد الله» قال: والله إنى لأجد فى 
نفسي أن أراه مفتوحًا ثم لا أصلي فيه. ْ ْ 

وروى الأزرقي عن جده عن مسلم بن خالد الزنجي عن 
موسى بن عقبة قال: طفت مع سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم ‏ أحد الفقهاء السبعة ‏ خمسة أسابيع» 

وروى الأزرقي عن جده عن داود بن عبد الرحمن العطار عن 
ابن جريج عن نافع - مولى ابن عمر ‏ قال: كان ابن عمر رضي الله 
عنهما إذا قدم مكة حاجًا أو معتمرًا فوجد البيت مفتوحًا لم يبدأ 
بشيء أول من أن يدخله . 

وما أحسن ما أنشده الحافظ أبو طاهر السلفى لنفسه بعد 
دخول الكعبة: ۰ 
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أبَعْدَ دُخُولٍ الْبَيْتِ والله ضَامِنٌ بِنَفْي تَبيح وَالْخَطَايًا الْكَوَامِن 
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فَحَاشَاهُ گلا بل يُسَامِحُ كلها وَيَرْجِمُ كل وَهُوَ جَذْلَان آمِن 

ويتعلق بهذا المبحث فائدة مهمة» هى آداب دخول الكعبة. 

قال في «القرى»: وينبغي لداخل الكعبة أن يلزم نفسه الأدب 
فلا يطلق بصره فى أرجاء البيت» فذلك قد يوَلد الغفلة واللهو عن 
القصد. ولا يكلم أحذا إلا لضرورة أو أمر بمعروف أو نهي عن 
منكرء ویلزم قلبه الخشوع والخضوع› وعينه الدموع إن استطاع 

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعجبًا للمرء المسلم 
إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقفء ولا يدع ذلك 
إجلالا لله تعالى وإعظامًا له. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكعبة» ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. أخرجه أبو 
ذر وابن الصلاح في (منسكيهما) . 
المخارق ألا أخرج من منزلي يوم الجمعة حتى أصلي ركعتين وألا 
أدخل الكعبة حتى أغتسل. أخرجه الأزرقي. 

وعن سعيد بن جبير » أنه كان إذا أراد دخول البيت أو الحجر 

وعن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا يقولون: لا يدخحل 
أحد الكعبة فى خف ولا نعل» أخرجهما سعيد بن منصور. 

ومما ينبغى ملاحظته أن يحرص من دخل الكعبة على أن يفعل 
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على الله عر وجل والدعاء والاستغفار» للأحاديث المشهورة التى 
وردت فى ذلك. 

ففي رواية: أنه لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها. أخرج 
ذلك الشيخان. 

وفي رواية النسائي: سبح وكبر. 

وفي رواية له أيضًا: جلس فحمد الله وأثنى عليه واستغفره ثم 
قام حتى أتى ما استقبل من دبر البيت فوضع وجهه وخده عليه 
فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم انصرف إلى كل ركن من 
أركان الكعبة. فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله 
والمسألة والاستغفار ثم خرج. كذا رواه النسائي بسنده إلى أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. وأخرج نحوه أحمد . 

وفي رواية الشيخين: أنه دخل البيت وكان فيه ست سوار فقام 
عند كل سارية يدعو. 

وهذه الأمور التي فعلها صلى الله عليه وسلم مما تقدم ذكره 
فعله صلى الله عليه وسلم لهما: 

الأولى: إلصاق البطن والظهر بجدارها وأساطينهاء وقد ورد 
أنه صلى الله عليه وسلم فعله. فروى الفاسي بسنده من طريق ابن 
قانع في «معجمه» إلى شيبة بن عثمان» وفيه قال شيبة: لقد صلّى 
صلى الله عليه وسلم بين العمودين ركعتين ثم ألصق بها بطنه 
وظهره. قال الفاسى: وقد أشار شيخنا الحافظ العراقى إلى 
استحباب هذا الفعل فی الكعبة. ويدل لذلك ما رويناه فی ((مسند 
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الشافعي» عن عروة بن الزبير أنه كان إذا طاف بالبيت استلم 
الأركان كلها وألصق بطنه وظهره وجنبه بالبيت اه. ثم قال الفاسي: 
ورأيت لغير واحد من العلماء ما يقتضي عدم استحباب ذلك. 

قلت: وكلام الفاسي يدل على أن ما رآه ليس فيه التصريح 
بالنهي عن ذلك وإنما رأى من الأقوال ما يستفاد منه ذلك فقط. 

وذلك لأنه أورد كلام من نهى عن أن يسند ظهره إلى البيت» 
وكلام مالك أنه كره أن يعتنق الإنسان شيئًا من أساطين الكعبة. 

وكل هذا ليس فيه التصريح بالنهي عن إلصاق البطن والظهر 
بالبيت إذ يمكن فعل هذه الصورة دون اعتناق أساطين البيت أو 
إسناد الظهر والاتكاء على البيت. 

وهذا الحديث وإن كان ضعيمًا لأن فيه عبد الرحمن بن 
الزجاجء قال الهيثمي"'': ولم أجد من ترجمهء إلا أنه تشبت 
الفضائل بأمثاله . 

هذا ما عندي والله أعلم . 

الثانية: السجود عند الدخول وهي التي سماها بعضهم سجدة 
الشكرء وقد اختلف العلماء ء في استحبابها لكن جاء في الحديث أنه 
صلى الله عليه وسلم فعلها . 

فقد روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم حين دخلها خر بين العمودين ساجدًا ثم قعد فدعا ولم 
يصلء رواه الطبرانى فى «الكبير» وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه 
مُدَنّْس. كذا قال الهيئمي”؟. 


.۲۹۵ /۳ مجمع الزوائد‎ )١( 
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خصائص البيت الحر ام 


هذا المبحث. 


فمنها: تحريم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في 
الصحراء والبنيان عند كثير من العلماء بخلاف التشريق والتغريب» 
وعند الشافعي: في الصحراء لا في البنيان. وهذا لا يختص 
بالحرم» بل يعم كل مكان. 

واختلف العلماء في علة النهي. فقيل: إنه احترام الكعبة 
وتعظيمهاء وقد رُوي فى حديث سراقة رضي الله عنه مرفوعًا: (إذا 
أتى أحدكم البراز - البراز بفتح الباء الموحدة: اسم للفضاء الواسع 
من الأرض ويكنى به عن الحاجة ‏ فليكرم قبلة الله ولا يستقبل 
القبلة». وهذا هو الذي قاله جمهور العلماء» وقيل غير ذلك» ولكنه 
لا يسلم من انتقاد. وما ذكرناه هو الصواب إن شاء الله لظاهر 
الحديث. 


الرجال فقط. وقال الغزالي في «فتاويه»: ولا بأس بتحلية المصحف 

بالذهب وتزيين الكعبة بالذهب والحرير ما لم ينسب إلى الإسراف. 

اه. وأما غير الكعبة فلا. قلت: وذلك لما رَوَى مسلم عن عائشة 
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قالت: قال رسول الله عَكَكِبَدِ : «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الححارة 
والطين» . 


وفي «سنن البيهقي» من حديث مخمد بن كعب عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : لا د تستروا الجدار بالثياب» وفيه بإسئاد منقطع : 
أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تستر الجدر. 

قال البيهقى: روينا فى الكراهة عن عثمانء ويشبه أن يكون 
ذلك لما فيه من السرف. 


وقال الغزالي في «الإحياء»: تزيين الحيطان لا ينتهي إلى 
التحريم» إذ الحرير محرم على الرجال» وما على الحيطان ليس 
منسوبًا إلى الذكورء ولو حرم هذا الحرم تزيين الكعبة» بل الأولى 
إباحته بموجب قوله تعالى: فل مَنْ حرم رَه أل [الأعراف: ۳۲]ء 
لا سيما في وقت الزينة إذا لم يتخذه عادة للتفاخر. 


ومنها: أنه يستحب تطييب الكعبة. قالت عائشة: لأن 
الكعبة أحب إلى من أن أهدي لها ذهبًا أو فضةء وقالت: 8 
البيت» فإن ذلك من تطهيره - تعني قوله: #وطهر بِنَيَ» [الحج: 
5 -» وخلق ابن الزبير جوف الكعبة أجمع. 

ومن خصائص الكعبة: أن الله تعالى حفظها من كيد الكائدين 
وتخريب المخربين» وذلك بإهلاكهم وتدميرهم كما حصل لأصحاب 
الفيل . فقد روي أن أبرهة الأشرم ملك اليمن - وكان تابعا لملك 
الحبشة - بنى كنيسة بصنعاء وسماها القَليْس» وأراد أن يصرف إليها 
الحُجَاجء بأن يتركوا مكة ويحجوا إلى صنعاءء فخرج رجل من 
العرب من كنانة لما بلغه ذلك» فقعد فيها ليلا وتغوط وهرب. فلما 
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رأى ملك اليمن ذلك حلف ليهِدِمَنٌ الكعبة» فخرج بجيش جرار من 
اليمن ومن الحبشة ومعه فيل وكان فيلا عظيمًا ‏ واثنا عشر فيلا 
غيره. فلما بلغ وادي محسر » الواقع بين مزدلفة ومنى » ولم يبق بيله 
وبين مكة إلا مسافة عشر كيلومترات» عبّأ جيشه وقدّم الفيل فكانوا 
إذا وججهوه إلى جهة الحرم وقف مكانه ولزم موضعه ولم يتحرك منه 
مهما ضربوه وساقوه. فإذا وجهوه إلى جهة اليمن أو إلى غيره من 
الجهات هرول ومشى مسرعًا فأرسل الله عليهم طيرًا أبابيل سوداءء 
مع كل طائر حجر في منقاره وحَبَران في رجليه أكبر من العدسة 
وأصغر من الحمصةء فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من 
دبره ومكتوب على كل حجر اسم من يقع الحجر عليه» فعندها 
هلكوا كلهم وماتوا في السهل والوعرء وأما ملكهم أبرهة فتساقطت 
أنامله وأطرافه» وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه. وانفلت 
وزيره هاربًا حتى وصل إلى النجاشي ملك الحبشة وطائر من هذه 
الطيور محلق فوقه وفى منقاره الحجر فقص عليه القصة. وهى هلاك 
الجيش كله من أوله إلى آخره . فلما اتم حديثه مع النجاشي وقع 
الحجر عليه فخر ميثًا بين يدي الملك» وذكر أن أهل مكة احتووا 
على أموال الحبشة الكثيرة من دواب وأسلحة وأموال وعتاد ونقودء 
وإن عبد المطلب جمع من أموالهم وذهبهم ما كان سبب غناه. 

وجاء فى أخبار من أراد الكعبة بسوء أخبار وأحاديث منهاء 
ما روي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «ليخسفن بقوم يؤمون البيت ببيداء من 
الأرض». . ومنها ما رُوي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: ما زلنا نسمع أن إسافًا ونائلة كانا رجلا وامرأة من 
جرهم أحدثا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حَجُرين. . 
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ومنها: أن امرأة في الجاهلية أتت الكعبة تتعوذ من زوجها 
فمدّ رجل يده إليها بسوء» فيبست. قال الراوي: هو حويطب» فقد 
رأيته في الإسلام أشل لأنه لم يحترم الكعبة. 

ومنها: بينما رجل يطوف بالكعبة إذ برق له ساعد امرأة جميلة 
فوضع ساعده على ساعدها متلذدًا به فلصقت ساعداهماء فأتيا 
بعض العلماء العارفين فسألاه الدعاء لهماء فسألهما عن قضيتهما 
فأخبراه بها فقال لهما: ارجعا إلى المكان الذي فعلتما فيه هذه 
المعصية» فتوبا وعاهدا ربٌ البيت أن لا تعودا لذلكء. فَمَعلاء 
فخَلَّى الله عنهما. 

ويقرب من خبر أبرهة هذا خبر تُبّع ملك اليمن واسمه أسعد. 
وقد كان في بلاد الشرق ثم عاد إلى بلاده وكان طريقه على المدينة 
المنورة ومكة المكرمة فوصل المدينة المنورة ودخلها ثم سار منها 
بجيشه الجرار إلى مكة المكرمة فلما كان بين المدينة ومكة لقيه 
جماعة من قبيلة هذيل فحَسّنوا له تخريب الكعبة وأن يبني بدلها كعبة 
عنده في اليمن تحج الناس إليها فيكثر مورده وتعلو كلمته ويعظم 
قدره وتعمر بلاده فعزم على ذلك» فلما نوی ذلك وصمم عليه دقت 
بهم دوابّهم - أي لم تمش نحو مكة ‏ وغشيتهم ظلمة شديدة وريح 
عاصف وابتلي بأمراض وأوجاع» فسالت عيناه على خده ورمي بداء 
برأسه فصار يجري منه القيح والصديد كثيرًا وأنتن حتى لا يستطيع 
أحد أن يدنو منه. فدعا أحبارًا كانوا معه والأطباء فسألهم عما 
حصل معه من الأمراض والأوجاع فجأة» فهالهم ما رأوا من 
أمراضه وبشاعة منظره ونتنه كأنه جيفة حمار من شدة نتنه ورائحته 
الكريهة فقالوا له: هممت لهذا البيت بسوء؟» فقال: نعمء وأخبرهم 
بما قال له الهذليون من تخريب الكعبة وأنه أراد تخريبها ونقلها 
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لبلاده فقالوا له: ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جيشك ومن 
معك. هذا بيت الله لم يرده أحد بسوء إلا أهلكه الله تعالى. قال 
لهم: فما الحيلة؟ قالوا: تنوي خيرًا له؛ أن تعظمه وتكسوه وتنحر 
عنده وتحسن إلى أهله» ففعل فانجلت عنهم الظلمة وسكنت عنهم 
الريح وانطلقت بهم دوابهم ورجعت عيناه فارتد بصيرًا وشَفِي رأسه 
وتاب إلى الله تعالى مما نواه وصرف جيشه إلى اليمن وأقام بمكة 
أيامًا ينحر كل يوم مائة بدنة يطعمها أهل مكة وما حولهاء وكسا 
البيت. وكانت هذه الحادثة التاريخية قبل الإسلام بسبعمائة سنةء 
ولا يبعد ذلك فإن الله تعالى حمى بيته من الجبابرة ولذلك سمي 
البيت العتيق» لأنه ما أراده جبار بسوء إلا أهلكه الله تعالى كما 
أهلك أصحاب الفيلء لأن الله تعالى قال: ومن برد فيه بإلكاي 
طلم ندند مِنَ عَدَابٍِ اير [الحج: .]٠١‏ 

وتنسب إلى تبع هذه الأبيات التي يتحدث فيها عن كسوته 
للكعبة المشرفة وأنه وضع لها بابًا محكمًا يفتح ويقفل وأنه أقام 
عشرة أشهر . 
قَدْ كَسَوْنَا الْبَيْتَ الذي حَّمَ الله مُلاء مممُعَصَبًا ويروا 
وَأقَمْنَامِنَ الشهرعَشسُْرًا وَجَعَلْمًا لِبَابه إفُلِيدا 
َحَرَجْنَا مِئْهُ نَوْمٌسَهَيْلًا قَذْرَفَمْنَا لِوَاءَنًا مَعْقُودا 
ومن خصائص الكعبة : 

أن من رأى الكعبة في المنام» فهي رؤيا حق» كما روى 
الطبراني في «معجمه» من طريق عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رآني في منامه 
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فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي» ولا بالكعبة». 

وقال: تفرد به عن عبد الرزاق محمد بن أبي السري 
العسقلانى. قال: وهذه اللفظة: ولا بالكعبةء لا تحفظ إلا في هذا 
الحديث. ۰ 

ومنها: أنه جاء أن الكعبة هي البيت المعمورء والمراد أنه 
معمور بمن يطوف به» وعن محمد بن عباد بن جعفر أنه كان 
يستقبل الكعبة ويقول: واحد بيت ربي» ما أحسنه وأجمله!ء هذا 
والله البيت المعمور. وقيل: إن البيت المعمور هو البيت الذي بناه 
آدم أول ما نزل إلى الأرض» فرفع إلى السماء أيام الطوفان» يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك. 

والملائكة تسميه الضراح - بالضاد المعجمة - لأنه ضرح عن 
الأرض إلى السماءء أي بعد عنها. 

قال أبو الطفيل: سمعت عليًا رضي الله عنه وسئل عن البيت 
المعمور فقال: ذلك الضراح» بيت بحيال الكعبة». يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه حتى تقوم القيامة. 

وقيل: البيت المعمور في السماء الدنياء وقيل: في الرابعةء 
وقيل: في السادسة» وقيل: فى السابعة» وقيل: غير ذلك. 

قال أبو نعيم الحافظ في (امستخرجه» على صحيح البخاري: 
حدثنا عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا هدبة ثنا همام بن 
يحيى عن قتادة ثنا الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك فلا يعودون إليه. 

ومن خصائص البيت المعظم: ما ذكره ابن هشام في اسيرته»» 
وهو أن الماء لم يصل إلى البيت المعظم حين الطوفان» ولكنه قام 
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حولها وبقيت هي في هواء السماءء وأن نوخا قال لأهل السفينة 
وهي تطوف بالبيت: إنكم في حرم الله وحول بيته فأحرموا لله ولا 
يمس أحد امرأة» وجعل بينهم وبين النساء حاجرًا فتعدذى بنو حام 
فدعا نوح أن يَسْوَدٌ لون بنيه» وقيل في سبب دعوة نوح على حام 
غير هذا. 

ومن خصائص البيت المعظم: ما جاء في الحديث من أن 
الكعبة تحشر كالعروس المزففة» ومّن ححجها تعلق بأستارها حتى 
تُدخلهم الجنة. وقد ذكر الغزالي في «الإحياء» هذا الحديث في باب 
فضيلة البيت ومكة المشرفة من كتاب أسرار الحج ولفظه: إن الله 
عز وجل قد وعد هذا البيت أن يحجه فى كل سنة ستمائة ألف فإن 
نقصوا أكملهم الله عز وجل من الملائكة وإن الكعبة تحشر 
كالعروس المزفوفة وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها 
حتى تدخل الجنة فيدخلون معها قال الحافظ العراقى فى تخريجه 
على الإحياء: لم أجد له أصلا. 000 

ومنها: أنها منذ خلقت ما خلت من طائف يطوف بها من جن 
أو إنس أو مَلّك» وعن بعض السلف أنه خرج في يوم شديد الحر 
فرأى حية تطوف وحدهاء ذكره ابن الصلاح. 

وقد لخص العلامة الفاسي ما أخرجه الأزرقي في طواف 
الجن والحية والطير فذكر قصصًا كثيرة فيها عجائب وغرائب» والله 
على كل شيء قدير. 

وروينا في «تاريخ الأزرقي»: أن طيرًا طاف على منكب بعض 
الحجاج أسابيع والناس ينظرون إليه وهو مستأنس بهم ثم طار 
وخرج من المسجد الحرام» وذلك في السابع والعشرين من ذي 
القعدة سنة ست وعشرين ومائتين . 

Y۲ 


أسماء مكة 


مكة أسماؤها كثيرة أشهرها مكة وبكة وقد اختلف في معنى 
تسميتها: مكة ‏ بالميم -» فقيل: لأنها تمكٌ الجبارين أي تذهب 
نخوتهم» وقيل: لأنها تمك الفاجر عنهاء أي تخرجه. وقيل: لأنها 
تجهد أهلها من قولهم: تَمَككت العَظمَ إذا أخرجت مُحْهء وقيل: 
لأنها تجذب الناس إليها من قولهم: أَمْنَكَ الفصيل ما في ضرع 
أمه» إذا لم يبق فيه شيئًاء وقيل: لقلة مائها. 

واختلف في معنى تسميتها: بَكة ‏ بالباء - فقيل: لأنها تَبْكَ 
أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها أي تدقها. والبَّكٌ: الدق. وقيل: 
لازدحام الناس بهاء قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: لأنها 
تضع من نخوة المتكبرين» قاله الترمذي. وهذان الاسمان لمكة 
مأخوذان من القرآن العظيم من قوله تعالى: إا أو بي وُضِعَ لاس 
ری َك مارک وَهدى لِلْعَلَمِينَ 409 [آل عمران: 45]. 

وأخذ لها منه عدة أسماءء منها: أم القرى. قاله الضحاك في 
تفسير قوله تعالى: شير م لْمّرَ» [الأنعام: 47]. واختلف في 
سبب تسميتها بذلك» فقيل: لأن الأرض دحيت من تحتهاء قاله ابن 
عباس. وقيل: لأنها أعظم القرى شأناء وقيل: لأن فيها بيت الله 
ولما جرت العادة بأن الملك وبلده مقدمان على جميع الأماكن 
سمي أمّاء لآن الأم متقدمة» وقيل لأنها قِبْلة تؤمها جميع الأمة. 

فص 


ومنها: القرية» قاله مجاهد في تفسير قوله تعالى: #وَصَرَبَ أله 
مٿا َيه ڪات َامِنَدٌ مُطمَينّةٌ يِأَتِيهًا رِدْفُها رَعَدَا ين کل مكن» 
[النحل: ؟7١١].‏ والقرية اسم لما تجمع جماعة كثيرة من الناس من 


ما 
۵0. 


ومنها: اليلدء قال الله تعالى: فلآ أَقِيمُ يكذَا ار ©) 
[البلد: .]١‏ قال ابن عباس: هى مكة» وقال: بلغنى أن النبى عل 
قال: «هي مكة» ذكر ذلك عنه الفاكهي . ٠‏ ۰ 

ومنها: البلد الأمين» قال الله تعالى: لدا الك الذي ©4 
[التين: ۳] قال الفاكهي فيما رواه بسنده إلى ابن عباس في قوله 
تعالى : هدا ال الاين 49 االتين: ۳] قال: يعني مكة» وروى 
ذلك بسنده عن زيد بن أسلم. 

ومنها: البلدة؛ قال الله تعالى: لإا أمَرْتُ أن عبد ريت 
هنزو الْبَلَدَهِ4 [النمل: ١4]ء‏ قال الواحدي في «الوسيط»: هي مكةء 
وقاله ابن برجان في «تفسيره». وقال ياقوت في «معجم البلدان»: 
البلدة فى قوله تعالى: #بلدة طبه ورب عَفُورُ © [سبأ: ]٠١‏ قالوا: 
هي مكق انتهى . 

ومنها: مَعَاد ‏ بفتح الميم ‏ لقوله تعالى: إن الى فص 
ميلك الْقُرات لراك إلى معاد [القصص: »]۸١‏ كما في اصحيح 
البخاري» عن ابن عباس» قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا 
يعلى قال: حدثنا سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: #الَادْكَ إل معاد [القصص: ]۸١‏ قال: إلى مكة. 
انتهى . 


فهذه ثمانية أسماء لمكة مأخوذة من القرآن العظيم. ولم يذكر 
المحب الطبري من أسمائها المأخوذة من القرآن إلا خمسةء لأنه 
قال: سمّى الله تعالى مكة بخمسة أسماء: بكة» ومكة, والبلدء 
والقرية» وأم القرى. انتهى. 
¥ 25 8*4 
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أهم خصائص المسجد الحر ام 


الأولى: أنَّ تقدم المأموم على إمامه في الموقف في غير 
المسجد الحرام مبطل للصلاة على أظهر القولين سواء أكان التقدم 
في جهة الإمام أم في غير جهته. وأما في المسجد الحرام فالواجب 
أن يكون الإمام أقرب إلى الكعبة من المأمومين» فلو تقدم على 
الإمام وصار أقرب إلى الكعبة منه نظ إن كان أقرب إليها في جهة 
الإمام كما لو كان الإمام يصلي في مقام إبراهيم صلى الله عليه 
وسلم والمأموم عند الباب بطلت صلاتهء وإن كان أقرب إليها في 
غير جهة الإمام كما لو وقف الإمام في المقام والمأموم في الحجر 
مثا فأصح الطريقين القطع بالصحة كما قاله الرافعي» لأنه غير 
موصوف بالتقدم عليه» ولأنه يمكنه مشاهدة أفعالهء والاقتداء به 
حينئذ حاصل للمحاذاة. 

الثانية: أن من صلى في بناء منفصل عن المسجد مقتديًا بإمام 
المسجد لم يصح اقتداؤه لعدم اتصال الصفوف» وأما في المسجد 
الحرام» فلو صلى على جبل الصفا أو المروة أو أبي قبيس مقتديًا 
بصلاة الإمام في المسجد الحرام» قال الشافعي رضي الله عنه: 
يجوز لأن كل ذلك متصل» وهو في حكم العرف غير منقطع. 

الثالثة: يستحب لأهل مكة أن يُصَلُوا العيد فى المسجد 
الحرام» لا في الصحراء لفضل البقعة ومشاهدة الكعبة ولحصول 


۲١ 


المضاعفة لهم في الصلاة باتفاقء قال الشافعي في «الأم»: تصلى 
في المصلى في سائر البلدان إلا في مكة فإنه تصلى في مسجدها 
لأنه خير بقاع الأرض. 

الرابعة: أن التلبية تستحب للمحرم في مساجد النسك» 
غيرها فقولان؛ القديم: أنه لا يسن فيها حذرًا من التشويش على 
المتعبّدين بخلاف المساجد الثلاثة السابقة فإنها معهودة فيهاء 
والجديد: نعم لعموم الأخبار. 

الخامسة: يستحب أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد فإنه 
يحتسب له ويثاب عليه ولو في لحظة» وينبغي أن يهتم بهذاء ولا 
وكذلك يستحضر قوله صلى الله عليه وسلم للذين يظلهم الله في 
ظله: «ورجل قلبه معلق بالمساجد». 

السادسة: أن الصلاة وإن كانت مكروهة في المقابر كما جاء 
في الحديث ونص عليه الفقهاء لكن يستثنى منه مقابر الأنبياء 
صلوات الله عليهم وإن لم يصرح به الفقهاءء لأن الله تعالى عصم 
ذواتهم الشريفة عن أكل الأرض. وإنما ذكرت هذاء لأن البيهقى 
ذكر في مناقب أحمد بن حنبل - وهو كثير الفوائد ‏ أن أحمد بن 
عثمان عن خيثم عن عبد الرحمن بن ساباط عن عبد الله بن ضمرة 
السلولي قال: ما بين المقام إلى الركن إلى بئر زمزم إلى الحجر قبر 
حنبل: لم أسمع من يحيى بن سليم غير هذا الحديث الواحد. انتهى. 

YY 


وقد اشتهر أن قبر إسماعيل وأمه في الحجر ومع ذلك فلم 
يقل أحد بكراهة الصلاة فيه بل فيه ما فيه من الأجر العظيم والثواب 
الجزيل. وكذلك مسجد الخيف قال الطبرانى فى «معجمه): حدثنا 
عبد الله بن أحمد حدثنا عيسى بن شاذان ثنا أبو همام الدلال ثنا 
إبراهيم بن طهمان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في مسجد 
الخيف قبر سبعين نبيًا»» وقال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: مما 
وقع لي في تأملات الحج السلام على قبور الأنبياء كآدم ومن تبعه. 

فقد روي أنه ما من نبي خرج بعد عذاب قومه إلا إلى مكة ودفن 
بها وأن بها مئين أو ألوفًا من الأنبياء.. 

السابعة: أنه لا يدخله أحد إلا متواضعًا خاشعًا متذللا 
مكشوف الرأس متجردًا عن لباس الدنيا بخلاف غيره من البقاع. 

الثامنة: أنه سبحانه وتعالى أضافه لنفسه في قوله تعالى: 
#وطهر بن للطايفيك) [الحج: ١۲]ء‏ وناهيك بهذه الإضافة المنوهة 
بذكره المعظمة لشأنه» الرافعة لقدره وهي السر في إقبال قلوب 


4 ف بو والنّفْسُ بعد مَشوفة إليه ليه وَمَلْ بَعْدَ الطّوَافٍِ تَدَانِي 
ِْم مِنْهُ الرّكْنَ أَظُلْبُ بَرْدَ ما بقلي مِنْ شوق وَمِنْ هَيَمَانِ 
َوَاللَهِ مَا أذ لا صَبَابَةٌ ة وَل الْقَلْبٌ إلا كَبْرَهَ الْحَمَمَانِ 
قيا جه المأوَّى ويا يَهَ الْمتى ويا مُنْيَيِي مِنْ دُونٍ كَل أْمَانِي 
تَقَربَا إِلَيْكَ قَمَا لِي بِالْبِعَادٍ يَدَانِ 
وَمَا گان صَدّي عَنْكَ صَدَّ مال وَلِي شَاهِدٌ مِنْ مُفْلَّتِي وَلِسَانِي 
دَعَوْتُ اضطباري عَنْكَ بَعْدَكَ الیکا فى الْبّكَا وَالصَّبْرُ عَنْكَ عَصَانِي 
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وََدْ رَعَمُوا أنَّ الْمُحِبّ إِذَا نَأى 
وَلَوْ کان مذَا الرَّعْمْ حًا لَكَانَ ذا 
بَلَى إِنّهِ يَبْلَى التّصَبُّرُ وَالْهَوَى 


سَيَبْلَى هَوَاهُ بَعْدَ طول رَمَانٍ 
دَوَاءَ الْهَوَى في الاس كَل أَوَانِ 


على حَالِه لَمْ يُبْلِه المَلَوَان 
وَمَذَّا مُحبٌ قَادَهُ الشَّوْقُ وَالْهَوَى م 
اناك عَلَى بُعْدٍ الْمَرَار ولو وَنَثْ 

التاسعة: لو نذر إتيان المسجد الحراء لزمه» لحديث: (لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). كما هو في «الصحيحين». وأصح 
الطريقين أنه ينعقد نذره بحج أو عمرة» ونص عليه الشافعي كما 
قاله القاضى الحسين لحديث أخت عقبة رضى الله عنه أنها نذرت 
أن تمشي إلى بيت الله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
تمشي بحج أو عمرة» لأن مطلق كلام الناذرين محمول على ما ثبت 


:سل ف هومسل لم وار لف امسج ارا 
ور ف ل عل 


ولو نذر صلاة في الكعبة جازت في أطراف المسجد الحرام. 

ولا فرق بين أن يقول: لله عليَ أن أصلي في المسجد الحرام» 
أو في البيت الحرام» إذ ثبت أن البيت الحرام إنما هو الكعبة» وكذلك 
العاشرة : 

ذكرَ الفقهاء أن لسن أن صلی صلاة الاستسقاء ء في الصحراء 
إل بمكة؛ فإنّها تُصلّى بالمسجد الحرام» وعليه السلف والخلف› 
لفضل البقعة وسّعتها . 


۲۲4 


فضل مكة المكرمة على غيرها من البلاد 
سوى المدينة المنورة 


انعقد الإجماع كما قال القاضى عياض وغيره على أن أفضل 
بقاع الأرض على الإطلاق المكان الذي ضم جسده صلى الله عليه 
وسلمء وعلى أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض بعدى ثم 
اختلفوا فى أيهما أفضل؟ 

فذهب عمر رضى الله عنه وغيره من الصحابة إلى تفضيل 
المدينة وهو قول مالك وأكثر المدنيين. 

وذهب الشافعى وأحمد وأبو حنيفة وأكثر العلماء إلى تفضيل 
مكة . 

وقد احتج من ذهب إلى تفضيل المدينة بأمور: 

منها: أن الله تعالى قد بدأ بها فى قوله: #وقل رب أَدَعْلنى 
مُدْخَلَ صِدْقٍ وَلَخْرجْن محري صِدْقٍ4 [الإسراء: ]۸٠‏ والمخرج الصدق: 

وكان القياس أن يبدأ بمكةء لأنه خرج منها قبل أن يدخل 
المدينة ويأبى الله أن ينقل نبيه إلا إلى ما هو خير منه. 

ومنها: ما في «الصحيح» من قوله صلى الله عليه وسلم: 
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«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام. وتأولوا على أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من 
الصلاة بمسجد مكة بدون الألف. 

ومنها: ما رواه الطبراني في «معجمه الكبير»» والبخاري في 
«تاريخه» بإسنادهما عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المدينة خير من مكة». 

ومنها: ما رواه الحاكم في «المستدرك» من قوله صلى الله 
عليه وسلم: «اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إليّء فأسكني في 
أحب البقاع إليك»» وهذا الحديث فيه كلام كثير عند العلماء فقد 
قال الذهبي في «التلخيص»: إنه موضوع” . لكن قال السمهودي: 
ضعفه ابن عبد البر» قيل: ولو سلمت صحته فالمراد أحب البقاع 
إليك بعد مكة لحديث أن مكة خير بلاد الله . 

ومنها: أن عمر رضى الله عنه قال لعبد الله بن عياش بن أبى 
ربيعة: أنت القائل: مكة خير من المدينة؟ فقال له عبد الله: هى 
حرم الله وأمنه وفيها بیته» فقال له عمر رضي الله عنه: لا أقول في 
حرم الله ولا في بيته شيئًا . 

ومنها: صح قوله صلى الله عليه وسلم: «ما بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة)». وصح أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 


وبمجموع الحديثين ثبت أن المدينة من خير الأرض. 


(۲) وفاء الوفاء ج٠‏ ص٤".‏ 
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وقد احتج من يرى تفضيل مكة بأحاديث : 

منها: ما رواه النسائى والترمذي وابن ماجه من حديث 
عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري رضي الله عنه أنه سمع 
لمكة: «والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت». قال الترمذي: هذا حديث 

ومنها: ما رواه النسائي أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم في سوق الحزورة: 
ايا مكة» والله إنك لخير أرض اللهء وأحب البلاد إلى الله» ولولا أنى 
أخرجت منك ماخرجت)» . 

قال ابن الأثير: الحزورة موضع بمكة. 

ومنها: ما رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكة: «ما أطيبك 
وأحبك إلي!! ولولا أن قومى أخرجوني منك ما سكنت غيرك». 
الأفضلية. فإن وجوده صلى الله عليه وسلم بالمدينة لا تبقى معة 
أفضلية لبلد كائتا ما كان. ففيها قضى آخر حياتهء وفيها انتقل إلى 
الرفيق الأعلى» وبها قبره» ومنها يبعث» فهل بعد هذا يبقى كلام 


۳۲ 


فضائل مكة المكرمة 


وهذا البحث نذكر فيه: فضائل مكة المكرمة عامة ومزاياها 
ومناقبها وما يترتب على ذلك من أحكام فقهية ومسائل علمية. 

أعظم فضيلة وأشرف مزية للبلد الأمين هو ثبوت تحريمه 
واتفاق الأمة على ذلك باعتقادهم وتسليمهم وإقرارهم لما يترتب 
على ذلك من أحكام» ثبت بالدليل اليقيني المقطوع به تحريم الكعبة 
وتسميتها بالبيت الحرام» قال الله تعالى: ##جَمَلَ اله الكتبة ليت 
اكرام يسما لِلئّاس» [المائدة: ۹۷]. 

وهذا التحريم يشمل مكة كلها إلى الحدود التي ينتهي عندها 
الحرم. وهي التي تسمى ب(أنصاب الحرم) أو الأعلام التي تحيط 
بمكة. وما بين هذه الأعلام هو حرم مكة الذي جعل الله حكمه 
حكم الكعبة في الحرمة تشريمًا لها. 

قال الزهري: أول من نصب هذه العلامات على جوانب 
حدود الحرم هو إبراهيم عليه السلام بدلالة جبريل» ثم جددها 
قُصَيَ ثم بعث صلى الله عليه وسلم عام الفتح تميم بن أسيد 
الخزاعي فجددهاء ثم أمر بتجديدها عمر بن الخطاب ثم معاوية ثم 


3 


عبد الملك. اه . 


.”٠١” القرى‎ )١( 
۳ 


وفي رواية الزبير بن بكار أن قريشًا نزعوها في زمن النبي 
صلی الله عليه وسلم قبل هجرته ثم أعادوها كما كانت" . 


2 4 


٤ 


اختلف في سبب تحريم مكة» ولم أر في ذلك نصا صحيحًا. 
ومع ذلك فقد وردت أقوال مختلفة في هذا الموضوع. 

قال الفاسي”“: اختلف في سبب تحريمه: 

فقيل: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض خاف على 
نفسه من الشيطان فاستعاذ بالله منه فأرسل الله له ملائكة حفوا بمكة 
من كل جانب ووقفوا في موضع أنصاب الحرم يحرسون آدم» فصار 
ما بينه وبين موقف الملائكة حرما. 

وقيل: لأن الخليل عليه الصلاة والسلام لما وضع الحجر 
الأسود في الكعبة حين بناها أضاء الحجر يمينا وشمالا وشرقا 
وغريًا فيحرّم الله الحرم من حيث انتهى نور الحجر الأسود. 

وقيل: لأن الله سبحانه وتعالى حين قال للسماوات والأرض: 
لاا ًا أو كرما ال أا طابيك# [فصلت: ١١]ء‏ لم يجبه بهذه 
المقالة من الأرض إلا أرض الحرم ولذلك حرمها. ذكر هذا القول 
السهيلي وذكر الأزرقي ما يشهد للقولين الأولين» وقيل: غير ذلك. 

قلت: والظاهر أن كل ذلك بعيد ما دام أنه لا دليل عليه. 
ويظهر لي أن أقرب من ذلك كله أن نقول: 


.04/١ شفاء الغرام‎ )١( 


موف 


إن البيت الحرام لا شك في تحريمه كما ثبت في القرآن 


الكريم. والسبب هو كونه بيت الله وهذه الإضافة تقتضى أن يتميز 

عن غيره بمنقبة خاصة. ولما كان للجوار حق مقرر في كل شيء؛ 

اقتضى أن يكون لما حول البيت مثل ذلك الحكم فحرم من أجله. 
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۲۳٢ 


جواز الصلاة في الأوقات المنهي عنها 
بمكة المكرمة 


جاء في «الصحيح) النهي. الصريح منه صلى الله عليه وسلم 
عن الصّلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح» وعند الاستواء 
حتى تزول» وعند الاصفرار حتى تغرب» وبعد صلاة الصبح إلى 
الطلوع» وبعد صلاة العصر إلى الغروب» ويستثنى حرم مكة. 

ففي «السنن» من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا بنى عبد مناف» لا تمنعوا 
أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار». 

وقد رَوّى هذا الحديتٌ الحاكمٌ في «المستدرك». وقال: 
صحيح على شرط الشيخين . 

وفى رواية: (لا صلاة بعد الصبح إلا بمكة». قال الزركشى: 
والمراد جميع الحرم. وذلك لزيادة الفضل في تلك الأماكن» فلا 
جريج عن ابن أبي مليكة أنه صلى الله عليه وسلم طاف بعد العصر 

وذكر ابن أبي شيبة في «مصنفه» فيما أفرده في الرد على أبي 
حنيفة في الجواز آثارًا في ذلك . 

ضف 


فعن عطاء قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت بعد الفجر وصلى 
وعن عطاء قال: رأيت ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر 
وصليا. 


فطافا بالبيت بعد العصر وصليا. 


وعن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل أنه كان يطوف بعد 
العصر ويصلي حتى تَضفارّ الشمس . 


وعن عطاء قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت قبل 
صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس. 

قلت: وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة اختلاقًا كبيرًا 
لاختلاف أنظارهم في الأحاديث الواردة في هذا الباب. فيرى 
بعضهم أن هذه الرخصة إنما هي خاصة لركعتي الطواف فقط فهي 
التي يباح فعلها في الأوقات المنهي عنها أما باقي الصلوات فالحكم 
فيها واحد لا يختلف. ودليلهم عموم أحاديث النهي عن الصلاة مع 
ورود مسألة الطواف بخصوصها فى الحديث من قوله: ١لا‏ تمنعوا 
أحدًا طاف بهذا البيت وصلى». وأما قوله: «لا صلاة بعد الصبح إلا 
بمكة» فأجابوا عنه بأن الاستثناء فى الحديث إنما هو لركعتى 
الطواف. وقالوا: إن الحديئين إذا كان كل منهما أعم من الآخر من 
وجه لا يقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح. قال 
الزركشي: ومال إليه البيهقي وحمل الحديث على ركعتي الطواف» 
قال: وهو الأشبه بالآثار. ٠‏ ۰ 

Y۸ 


ويرى بعضهم أن هذه الرخصة خاصة بالمسجد الحرام فقط 
دون غيره من أجزاء البلد. 

ويرى بعضهم أن هذه الرخصة خاصة بالبلد دون باقي الحرم. 

ويرى بعضهم أن هذه الرخصة خاصة بالقادم دون المقيم 

قلت: وهؤلاء كلهم رحمهم الله اجتهدوا في استنباط العلة 
فاختلفوا فيهاء فلذلك اختلفوا في تعيين الحكم» فمنهم من رأى أن 
العلة إنما هي لشرف البقعة فعلى هذا لا فرق بين المكي والآفاقي. 

ثم رأى بعضهم تفاوت أجزاء البقعة في الشرف» فعلى هذا 
خص الحكم بالمسجد نفسه دون مكة كلها أو البلد دون بقية 
الحرم . 

ومنهم من رأى أن العلة هي لأن الناس يقصدون مكة لإقامة 
الطاعة فيها فلو منعوا عنها فات مقصودهم فعلى هذا يختص 
بالآفاقي» أي فلا يكره بخلاف المقيم بمكة. 

ومنهم من لم ير الأخذ بهذه الرخصة أصلًا ويرى أن مكة 
كغيرها في هذه المسألة. 

¥ 85 6ه 


۹ 


تضعدف السيئات يمكة المكرمة 


ذهب جماعة من العلماء إلى أن السيئات تضاعف بمكة كما 
وابن مسعود رضى الله عنه ومجاهد وأحمد بن حنبل رحمهما الله 
وغيرهم لتعظيم البلد. 
مكة فقال: ما لى ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف 
١ 0‏ 


قال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف 
الحسنات”"' . وسئل أحمد بن حنبل: تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ 


تعالى: #وس جا بِأَلسَنَمَةِ ا محر إل منْلَهاك [الأنعام: ١٠1]ء‏ 
وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من َم بسيئة وعملها كتبت له 
سيئة واحدة» . 

.٠١۸ إعلام الساجد‎ )١( 

.5١٠94 القرى‎ )۲( 
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قلت: والأؤلى في هذا المقام تحرير الكلام على طريقة 
تناسب المذهبيّن وتؤيد حرمة البلد وتعظيمه. 

وذلك بأن نقول: ليس المراد بتضعيف السيئة تكرار أفرادها 
مراعاة لقوله تعالى: #وس جا بِالتََْعَةَ فلا لحري إلا مها [الأنعام: 
٠‏ وإنما المراد أنها أكبر جرمًا وأشد قبحًا من السيئة الواقعة 
في غير مكة مراعاة لقوله تعالى: ون يرد فيه بإلكام بظلر نرنه 
من عَذَابٍ ألير# [الحج: 75]. 

قال بعض السلف لابنه: يا بنى إياك والمعصية». فإن عصيت 
ولا بد فلتكن في مواضع الفجور لا في مواضع الأجورء لثلا 
يضاعف عليك الوزر أو تعجل لك العقوبة. اه. والمقصود أن 
المراد بالمضاعفة غلظها لا كميتها فى العددء فإن السيئة جزاؤها 
سيئة لكن السيئات تتفاوت فالسيئة في حرم الله وبلاده على بساطه 
أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف البلاد» ولهذا ليس من عصى 
الملك على بساط ملكه كمن عصاه في موضع بعيد عنه. 
رضي الله عنهما بعرفة ومنزله في الحل»ء ومصلاه في الحرم فقيل 
له: لم تفعل هذا؟ فقال: لأن العمل فيه أفضل والخطيئة فيه 
Dr f‏ 
اعظم . 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن 
أمية أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لأن أخطئ سبعين 


.58/0 المصنف‎ )١( 


خطيئة بركبة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة . 

قلت: ويشهد عندي لثبوت مضاعفة السيئات بمكة الحديث 
المروي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أمتي لم يخزوا ما أقاموا شهر 
رمضان». قيل: يا رسول الله وما خزيهم في إضاعة شهر رمضان؟ 
قال: «انتهاك المحارم فيه؛ مَن رَنى فيه أو شرب فيه خمرًا لعنه الله 
ومن في السموات إلى مثله من الحولء فإن مات قبل أن يدركه 
رمضان فليست له عند الله حسنة يتقى بها النار فاتقوا شهر رمضان 
فان الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف فيما سواء وكذلك 
السيئات”" ( رواه الطبراني في «الصغير) و«الأوسط» وفيه عيسى بن 
سليمان أبو طيبة ضعفه ابن معين وفيه كلام. . 

ووجه الاستدلال هو أن هذا الحديث أفاد مضاعفة السيئة 
بالنسبة إلى الزمان الفاضل» وإذا ثبتت المضاعفة بالسيئة إلى الزمان 
الفاضلء» فالمكان كذلك. 

¥ ين نا 


- المصنف ©18/5. وقوله بركبة: مكان بالطائف» وفي شفاء الغرام: بركية‎ )١( 
بالياء -: مكان محاذ لذات عرق.‎ 
.٠٤٤/۳ انظر ذلك في مجمع الزوائد‎ (۲( 
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مضاعفة الصلاة بمكة المكرمة 


إن صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد لما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي 
خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»ء 
والمعنى: أن الصلاة فيه تفضل على الصلاة فى مسجد الرسول» 
ويدل لذلك أحاديث. ْ 


أحدها : ما رواه أحمد» والبزار فی (مسنديهما»» وابن حبان 
فى «صحيحه) من حديث حماد بن زيد وغيره عن حبيب المعلم عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «صلاة فى مسجدى هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا». وإسناده على 


شرط الصحيح . 


الثانى: حديث جابرء رواه ابن ماجه فى «سئئنه) ‏ بسنل فيه 
لين -» عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال: «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» 
وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». 
YE‏ 


الثالث: حديث ابن عمرء رواه ابن عبد البر: عن ابن عمر 
رضي الله عنهما به ثم قال: ورجال إسناده علماء أجلاء» وموسى 
الجهني كوفي أثنى عليه يحيى القطان وأحمد ويحيى وغيرهم وروى 
له مسلم» قال أبو بكر: فحسبت ذلك على هذه الرواية التي هي: 
«وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة»» فبلغت صلاة 
واحدة في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر 
وعشرين ليلة» وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام ‏ وهي خمس 
صلوات ‏ عمر مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر 
ليال. 


طريق آخر: رواه أبو أحمد حميد بن رَنجُويه» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن 
صلاة في مسجدكم هذا يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم - 
تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الصلاة في المسجد 
الحرام فهي أفضل»» قال: وقال سلمة بن كهيل: إلا الصلاة في 
المسجد الحرام فإنها تعدل مائة صلاة في مسجد المدينة. 


الرابع: حديث أبي الدرداءء أخرجه البزار عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فضل الصلاة في 
المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف 
صلاة» وفى مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة»» وقال: لا يروى 
بهذا اللفظ إلا بهذا الإسنادء وإسناده حسن. انتهى. ونقله ابن 
عبد البر عنه محتَّجًا به . 


الخامس: حديث أنس رواه ابن ماجه في اسننه»» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
Y٤‏ 


«صلاة الرجل في بيته بصلاة» وصلاته في مسحد القبائل بخمس 
وعشرين صلاة» وصلاته في المسحد الذي يجمّع فيه بخمسمائة 
صلاة» وصلاته فى المسحد الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاته في 
مسجدي بخمسين ألف صلاة» وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة)» . 


السادس: حديث ابن عباس» رواه الطبراني في لمعجمه 
الكبير»» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا بعشرة آلاف صلاة» 
وصلاة في المسجد الحرام بعشرة أمثالها مائة ألف صلاة» وصلاة 
الرجل في بيت المقدس بألف صلاة» وصلاة الرجل في بيته حيث لا 
يراه أحد أفضل من ذلك کله». [غريب]. ۰ 

السابع: روى ابن وضاح بسنده عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: وهذا سند 
كالشمس في الصحة. 

الثامن: روى ابن أبي خيثمة عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما قال: الصلاة في المسجد الحرام تفضل على مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم بمائة ضعف. قال: فنظرنا فإذا هي تفضل على 
سائر المساجد بمائة ألف صلاة. 

قال ابن عبد البر وابن حزم: فهذان الصحابيان الجليلان 
يقولان: يفضل المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا مخالف لهما من الصحابة» فصار كالإجماع منهم على 
ذلك. 

Yt 


وفي رسالة الحسن البصري إلى الرجل الزاهد الذي أراد 
الخروج من مكة» قال صلى الله عليه وسلم: «من صلى في المسجد 
الحرام ركعتين فكأنما صلى في مسجدي ألف ألف صلاة» والصلاة 
في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من البلدان». 
(تنبيه): وهذه المضاعفة فى المسجدين لا تختص بالفريضة» 
بل تعم النفل والفرضٌ» كما قال في «شرح مسلم»: إنه المَذْهب. 
¥ 5 8 


ادل 


التضعيف ليس خاصًا بالصلاة 


واعلم أن التضعيف لا يختص بالصلاة بل وسائر أنواع 
الطاعات كذلك قياسًا على ما ثبت فى الصلاة والنظر إلى الكعبة» 
فألحق به ما فى معناه من أعمال البر. 


درهم بمائة ألف» وكل حسنة بمائة ألف. 


وفى «سئن ابن ماجه»» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك شهر رمضان بمكة 
فصامه» وقام منه ما تيسرء كتب له مائة ألف شهر رمضان فيما 
سواهاء وكتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة» وفي كل يوم حمل 
فرسين في سبيل الله وفي كل ليلة حسنة». 


وروى البزار في «امسنده» من جهة عاصم بن عمر عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير 
مكة) . 

وفي «المستدرك» للحاكم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حج من مكة ماشيا 
حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات 
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الحرم وحسنات الحرم الحسنة بمائة ألف حسنة». قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ورواه البيهقي في (سننه» وضعفه. 

وفي «المعجم الأوسط» للطبراني من حديث الأعمش عن أبي 
صالح عن أم هانئ رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن أمتي لم يخزوا ما أقاموا شهر رمضان»» قيل: يا 
رسول الله وما خزيهم في إضاعة رمضان؟ قال: «انتهاك المحارم 
فیه» من زنى فيه» أو شرب فيه خمرّاء لعنه الله ومن في السموات 
إلى مثله من الحول» فإن مات قبل أن يدركه شهر رمضان فليست له 
عند الله حسنة يتقى بها النارء فاتقوا شهر رمضان» فإن الحسنات 
تضاعف فيه ما لا تضاعف فيما سواه» وكذلك السيئات». انتهى. 

وإذا ثبتت المضاعفة بالسيئة بالنسبة إلى الزمان الفاضل» 
فالمكان كذلك. 

¥ د ف 


۲۸ 


ماء زمزم 


أما أسماؤها: فزمزمء وشبّاعة» ومُروية» ونافعة» وعافيةء 
وميمونة» وبركة» وبَرَّة» ومضئونةء وكافية» ومُعْذِبَة» وشفاءً سقمء 
وطَعَام طعمء وهَرْمة جبريل» وسّقيا إسماعيل. ' 

(فأمًا زمزم) ففيه لغات: المشهورة زمزم بفتح الزاي وسكون 
الميم» الثانية رَمَّزم بفتحها أيضًا وتشديد الميم. والثالثة زمزم بكسر 
الزايين وتشديد الميم» سّميت بذلك لوجوه؛ فقيل: لكثرة مائها 
فتكون مشتقة من قولهم: ماء زُمازم ورَمْزم أي كثيرء وقيل لزمزمة 
الماء فيها أي حركته» وقيل: لزمزمة جبريل عليه الصلاة والسلام 
أي كلامهء قال في «القاموس»: الزمزمة» أي بفتح الزاي الأولى 
والثانية وسكون الميم الأولى وفتح الثانية: الصوت البعيد له دوي» 
وتتابع صوت الرعدء وهو أحسنه صونًا وأثبته مطرًا. وفي «النهاية»: 
الزمزمة: الصوت الخفي» وقيل لِرّمّ هاجر لمائها حين انفجرت أي 
ضمها إياها وحصرها لها بالتراب. وقيل: لأنها زمت بالميزان» لثلا 
تأخذ يميئًا وشمالا. وقيل: لأن عبد المطلب رأى في منامه أن 
قائلا يقول له: احفر زمزم. 

(وأما شَبّاعة) فبفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة 
وفتح العين المهملة» من الشبع ضد الجوع. سميت بذلك لحصول 
الشبع عند شربها بقصد ذلك . 
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(وأما مُرُوِيّة) فبضم الميم وسكون الراء المهملة وكسر الواو 
وتخفيف المثناة التحتية»› من الري ضد ا لعطش »› يقال : روي من 
الماء واللبن» كرّضِي ريا بكسر الراء وريا بفتحها ورِوّى بكسرها 
أيضًاء سمت بذلك لشدة قمعها للظما 


(وأما نافعة) فبنون بعدها ألف ثم فاء فعين مهملة من النفع 
ضد الضر. سميت بذلك لكثرة منافعها التى لا تحصر؛ من جملتها: 
أن شربها يقوّي القلب ويسكن الروع. 

(وأما عافية) فبالعين المهملة والفاء بعدها مثناة تحتية من 
عافاه الله من كذا معافاة وعافية وهب له العافية من العلل والبلايا» 
سميت بذلك لدفع كثير من العلل بشرب مائها. فكم أبرأ الله بمائها 


(وأما ميمونة) فبفتح الميم الأولى وسكون المثناة التحتية وضم 
الميم الثانية من الس وهو البَركة» سّميت بذلك لأن بركتها مأثورة. 
فقد شربها جماعة من السلف والحَّلّف لكثير من المقاصد والمآرب 
فنالوها. 


(وأما بَرّة) فهو بدون أل وبفتح الباء الموحدة وتشديد الراء 
المهملة من البر بكسر الموحدة ضد العقوق» أي ذات بر وإحسان 
لشاربها لما يناله ويحصل له من بركتها . 

(وأما مضنونة) فهو بفتح الميم وسكون الضاد المعجمة وضم 
النون بعدها واو ثم نون مفتوحة بعدها هاءء من ضن به يضن ضنًا 
إذا منعه عن غيره أي لنفاستهء إذ الضنين النفيس» سميت بذلك لأن 
الناس يضن بعضهم على بعض بها لكونها نفيسة. وقد منع الله 
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تعالى منها قومًا من العرب سكنوا حولها فعصوا وتهاونوا بحرمة 
الكعبة فطردهم الله عنها ومنعهم إياها. 

(وأما كافية) فمن الكفاية» أي التي تكفي من شربها عن الميل 
والطلب لغيرها لما يحصل له من الري بها. 

(وأما مَعْذِبَة» فهو بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر 
الذال المعجمة وفتح الموحدة» من أعذب الماء أي صار عنبّاء أي 
مانغا للعطش لحلاوته يعني ذات عذوبة وحلاوة فهو بمعنى مروية. 

(وأما شفاء سقم) فهو عَلّم إضافي والإضافة فيه على معنى 
اللام. سميت بذلك لأن شرب مائها سبب في شفاء كثير من 
الأسقام ودفع الالام. 

(وأما طعام طعم) فهو علم إضافي أيضًا ‏ بضم الطاء الثانية 
وسكون العين المهملة التي بعده ‏ وهو الذي يشبع من أكله» سميت 
بذلك لحصول الشبع عند تناولها فهو بمعنى شباعة. 

(وأما هَرْمة جبريل) فبفتح الهاء وسكون الزاي وفتح الميم من 
هزمه يهزمه إذا غمزه بيده فصارت فيه حفرة» فالهزمة موضع الهزم 
أي الغمز والضرب» ويروى همزة جبريل بفتح الهاء وسكون الميم 
مقدمة على الزاي من همز يهمز بكسر الميم في المضارع ويهمز 
بضمها أيضًا همرًا إذا غمزه أيضًا أو ضغطه أو دفعه أو ضربه فهو 
بمعنى ما قبله. سمّيت بذلك لضرب جبريل عليه السلام بعقبه لهاء 
ولأن عبد المطلب رأى في الرؤيا قائلا يقول له: زمزم» وماء زمزم 
هزمة جبريل برجله» وسقيا إسماعيل وأهله» زمزم البركات تروي 
الرفات الواردات» شفاء سقم وخير طعام. وقد جاء أيضًا في مبنّدأ 
حديث الوضوء مثل هذا وهو أن جبريل همز للنبي صلى الله عليه 
وسلم بعقبه في الوادي فنبع الماء. 
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فضل ماء زمزم 


قد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرة» منها ما جاء في 
(صحیح مسلم» من حديث أبى در مرفوعاً : «(ماء زمزم طعام طعم). 
وزاد الطيالسي: «وشفاء سقم». 
مرفوعا: «ماء زمزم لما شرب له»» وصخحه البيهقي في «الشعّب»» 
وابن عيينة»› وابن ع حبان» ووثّق رجاله الحافظ الدمياطي وكذلك 
الحافظ العسقلاني حيث قال في «الفتح» بعد نقله هذا الحديث: 
رجاله ثقات إلا أنه اختلف في إرساله ووصلهء وإرساله أصح. 
انتهى . 

وحذا حذوهما القسطلاني حيث قال بعد إيراده حديث 
المستدرك المذكور: وبالجملة فقد ثبتت صحة هذا الحديث ‏ أعنى 
حديث : ((ماء زمزم لما شرب لها ومعناه أنك إن شربته لتستشفى به 
شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقَظع ظَمَّأ 
قطعه الله وهكذا. 


وقد ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه شربه للعلم 
والفقاهة. فكان أفقه أهل زمانه. 
قال البكري رحمه الله تعالى: وأنا قد جربت ذلك فوجدته 
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بالحديث . انتهى . 


وفي «البخاري» عن الشَّعبِي : أن ابن عباس رضي الله عنهما 
حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب 
وهو قائم. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: فيه أي الحديث 
المذكور ‏ الرخصة في الشرب قائمًا. انتهى. أي فيكون النهي عن 
الشرب قائمًا الوارد في «الصحيح) هي أدب وإرفاق» ليكون تناول 
الماء على سكون وطمّأنينة» فيكون أبعد من الفسادء كما قاله محيي 
السنة. 


قال علي القاري: أقول: ويمكن أن يكون القيام مختصًا بماء 
زمزم. ونكتة التخصيص الإشارة إلى استحباب التضلع من مائه» ثم 
قال: ورایت بعضهم صرح بأنه يسن الشرب من ماء زمزم قائمًا 
اتباعا له صلى الله عليه وسلم. انتهى. 


وبالجملة» فيستحب الشرب من مائها والتضلّع منه لما روى 
الدارقطني والبيهقي مرفوعًا: «آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا 
يتضلّعون من زمزم». وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه: «خير 
بئر في الأرض زمزم». ولهذا كان الصلحاء يشربونه ويحملونه معهم 
في أسفارهم اتباعًا له صلی الله عليه وسلم؛ فإنه أول من حمل ماء 
زمزم عند رجوعه من حج البيت تبرگا به واستشفاء . 
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والدعاء عند شربه مستجاب» وأَوْلى ما يشرب لتحقق التوحيد 
والموت عليه والعزة بطاعة الله . 


قال ابنٌ المَئَيّر : وكأنه عنوان على حسن العهد وكمال الشوق» 
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فإن العرب اعتادت الحنين إلى مناهل الأحبة وموارد أهل المودةء 
وزمزم هو منهل أهل البيت فالمحترق عليها والمتعطش إليها قد أقام 
شعار المحبة وأحسن العهد للأحبة ولهذا جعل التضلع منها علامة 
فارقة بين الإيمان والنفاق. ولله دَرٌَ القائل: 
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وَمَا شَرَقِي بالماء إلا تذكّرًا ‏ لِمَاء به أَهْلٌ الحبيب نزول 


وروى الفاكهي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: صلوا 
فى مُصَلَّى الأخيار» واشرّبوا من شراب الأبرار. قيل: وما مصلى 
الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: فما شراب الأبرار؟ قال: ماء 
زمزم . 

وبالجملة» فمعرفة أسمائها وفضلها والتضلع من مائها من 
جملة البر بها والوفاء بحقها وحق أهلها. 

(فائدة): حَكى في «المجموع» من كتب الشافعية الإجماع على 
صحَّة الطهارة بماء زمزم» وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به» سيما في 
الاستنجاء لما قيل: إنه يورث البواسير. وذكر نحوه ابن الملقن في 
ااشرح البخاري»» وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو حلاف 
الأولى؛ أوجه حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح تبعًا 
للأذرعي» والمعتمد: الكراهة. 


وقال العلّامة المُناوي في «شرح الجامع الصغير» عند قوله 
صلی الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شرب له) لأنّه سُقْيا الله وغِيائه 
لولد خليله فبقي غياثا لمن بعده؛ فمن شربه بإخلاص وجد ذلك 
الغوث. قال الحكيم الترمذي: هذا جار للعباد على مقاصدهم 
وصدقهم في تلك المقاصد والنيّات» لأنْ الموحٌد إذا رابه أمرٌء 
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فشأثه المَرَّعْ إلى ربهء فإذا فزع إليه واستغاث به وجد غياثا وإنما 
يناله العبد على قدر نيته » اه. فإن النية تبلغ بالعبد عناصر الأشياءء 
والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها إلى ربهاء وعلى قدر العقل 
على ذلك. 
إمامنا الشافعي رضي الله عنه أنه شربه للعلم فكان فيه الغاية» وشربه 
للرمي فكان يصيب من كل عشرة تسعة» وشربه أبو عبد الله الحاكم 
لحسن التصنيف وغيره فكان أحسن أهل عصره ه تصنيفًا . 

وقال الحكيم فى «نوادر الأصول» عن والده: إنه اشتد عليه 
بالليل الإراقة وهو يطوف» يخشى أنه إن خرج من المسجد أن 
يتلوث بأذى الناس» وكان في الموسمء فتوجه إلى زمزم وشرب 
منها ورجع فلم يحس بالبول حتى أصبح . اه. وهذا من الغرائب؛ 
فإن زمزم تدر الإراقة» ونحوه ما جرى لبعض الأصحاب أنه أصابه 
إسهال فشربه فذهب عنه مع أنه يطلق البطن غالبًا . 

قال الشُبلي: والأؤلى أن يكون شربه لشفاء القلب من 
الأخلاق الذميمة وتحليته بالأخلاق العلية» فإذا قصد شربه استقبل 
القبلة ثم ذكر الله تعالى وسماه» ثم يقول: اللهم بلغني عن نبيك 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له). اللهم وإني 
أشربه لكذاء ويسمي حاجته ويشرب كثيرًا حتى يتضلع لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من 
زمزم». رواه الدارقطني . والتضلع : الإكثار. 
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فضل الدعاء عند المُسْتَجار 


المُسْتَجار هو ما بين الركن اليماني إلى الباب المسدود في دبر 
الكعبة. وبين الركن اليماني والباب المسدود في ظهر الكعبة أربعة 
أذرع ؛ ويسمى هذا الموضع المستجار من الذنوب» ويقال له: ملتَرّم 
عجائز قريش» وقال معاوية بن أبي سفيان: من قام عند ظهر البيت 
فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ومثل هذا 
القول من معاوية لا يكون إلا عن تلق من لسان النبوة. 

قال الإمام الشّعبي: إن عبد الله بن الزبير وأخاه مصعبًا 
وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم دعوا في 
هذا الموضع» فلم يذهب الشّعبِي من الدنيا حتى رأى كلا منهم قد 
أعطي ما سأل ويُشّر عبد الله بن عمر بالجنة وكان دعا بها. وكان 
يقف للدعاء في هذا المكان جماعة من كبار المسلمين؛ منهم 
عمر بن عبد العزيزء والقاسم بن محمد حفيد أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنهم . 
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حجر إسماعيل 


أما حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام فهو الحائط الواقع 
شمال الكعبة المُعَظمة. وهو على شكل نصف دائرة» وقد جعله 
إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم عريشًا إلى جانب الكعبة 
المعظمة . 


قال الأزرقي: الحطيم ما بين الركن الأسود والمقام وزمزم 
والحجر. سمي حطيمًا لأن .الناس يزدحمون على الدعاء فيه ويحطم 

وقد ذكر كثير من العلماء أن نبي الله إسماعيل دفن فى 
الحجرء الذي هو الحطيم» بعد أن عاش مائة سنة وثلاثين» ثم 
وابن جرير الطبري» وابن كثير وغيرهم من كبار الموّرّخين. 

روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل 
البيت فأصلي فيهء فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي 
فأدخلنى الحجر وقال: «صَلَّى فيه إن أردت دخول البيت» فإنما هو 
قطعة من البيت». 

وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: «إن على باب الججر 
مَلَكَا يقول لمن دخله وصلى فيه ركعتين: مغفورًا لك ما مضى 
فاستأنف العمل» وعلى بابه الآخر ملك منذ خلق الله الدنيا إلى يوم 
يرفع البيت يقول لمن صلى وخرج: مرحومًا إن كنت من أمّة محمد 
تمتا . 

وفي رسالة الحسن أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام شكا إلى 
ربّه حر مكةء فأوحى إليه أن أفتح لك بابًا من الجنة في الججر 
يخرج عليك الرَّوْح منه إلى يوم القيامة. والرّوْح ‏ بفتح الراء -: 
نسيم الريح. 

وفيها: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أقبل ذات يوم 
فقال لأصحابه: ألا تسألوني من أين جئت؟ فسألوه» فقال: كنت 
قائمًا على باب الجنةء وكان قائمًا تحت الميزاب يدعو الله عنده. 
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لقد ذكر الله تعالى هذا المقام في كتابه العزيزء فقال تعالى : 
#ولة جعلتا أَلِيْتَ متابة لتاس وما ويدوا من مقار عر ممل 
[البقرة: 6؟١]»‏ قال بعضهم عند هذه الآية: يحتمل أن تكون (من) 
تبعيضية أو زائدة في الإثبات على مذهب الأخفش أو بمعنى (في)» 
وکل بعيد. والأقرب أنها بمعنى (عند). اه. والمّقام هو بفتح 
الميم» من قام يقوم: موضع القيام» وأما المُقام بالضم فهو من أقام 

فمَقام إبراهيم هو الحَبر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام عند بناء الكعبة» وكان يرتفع به كلما ارتفع البناءء وإلى 
هذا أشار صاحب نظم «عمود النسب» بقوله: 
وَكُنَّمَا طَالَ الْبِنَاءُ ارْتَفَعَا به الْمَقَامُ فِي الْهَوَا وَرَمَعَا 
َحِيِنَ بالْحَجٌ الْحَلِيلْ دنا وَفِي كلا أُذْنَئْهِ أضبّعًا تَّنَى 
أنْضًا كَأَظِوَلٍ الْجِبَالٍ ارْتَمَعَا بو وَل مَنْ يَحُجٌ أنمّعًا 

ويؤيد صحة هذا القول ما حدّث جابر رضي الله عنه عن حجة 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي عليه الصلاة 

والسلام» قال له عمر رضي الله عنه: هذا مقام أبينا؟ قال: «نعم». 
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قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: «وَايْدُوا من مَنَامِ 
بهت مسل 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وفي رواية: أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مر بالمقام ومعه عمر رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله 
أليس هذا مقام أبينا إبراهيم ؟ قال: «بلى»» فقال: أفلا نتخذه 
مُصَلَى؟ قال: «لم أومر بذلك»» فلم تغب الشمس حتى نزلت الآية. 
وفي «البخاري»: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث - أو وافقني ربي 
في ثلاث : قلت : يا رسول الله لو انَّخَذْتَ مقام إبراهيم مُصَلّى 
فنزلت: #واججِرُوا من مقا بعر ممل 4. . [البقرة: ]٠١١‏ إلخ 
الحديث. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: استلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الركن» فَرَّمّل ثلانًا ومشى أربعًا ثم َد إلى 
مقام إبراهيم» فقرأ: راتوا ين قار إنتهتر ممل € [البقرة: 5؟1] 
فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. قال ابن كثير في 
اتفسيره»: وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في 
ااصحيحه) من حديث حاتم ب بن إسماعيل . 


فالخلاصة: أن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الحجر 
الذي كان يقوم عليه لبناء البيت الحرام لما ارتفع جداره. وكان 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام يناوله الحجارة فيضعها بيده» وكلما 
كَمَّل ناحية» انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو 
واقف عليه حتى انتهى إلى وجه البيت. 


فالسنة أن تكون الصلاة خلف المقام؛ بأن يكون المقام بين 
المصلى والكعبة» ولا لشت تشترط مقابلة عينه ومحاذاته» لأن حجم 
المقام الذي هو الحجر صغير نحو ذراع لا يكفي أن يكون مصلى 
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لشخص واحدء فمن صلى وراء المقام فقد أتى بالسنة وإن لم يقف 
خلف الحجر بالتمام» لأن ما قارب الشيء يُعْطى حكمه» فلو 
اشترطنا على المصلي مقابلة عين الحجر للزم أن يصلي الناس خلفه 
فردًا فردًا لصغره» وفي ذلك من الحرج والمشقة ما لا يخفى. 

ولقد نزل المقام والركن مع أبينا آدم عليه السلام من الجنةء 
وهما ياقوتتان من يواقيتها؛ فقد روى الترمذي» وأحمدء والحاكمء 
وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الركن 
والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة» طمس الله تعالى نورهما ولو لم 
يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب». 

ولقد كان من معجزات إبراهيم عليه السلام أن صار الحجر 
تحت قدميه رَظْبّا فغاصت فيه قدماهء وقد بقي أثر قدميه ظاهرًا فيه 
من ذلك العصر إلى يومنا هذا وإن تغير عن هيئته الأصلية بمسح 
الناس بأيديهم قبل وضع الحجر في المقصورة النحاسية» والعرب 
تعرف ذلك فى جاهليتهاء قال أبو طالب فى قصيلته اللامية 
المشهورة: 
وَنُوْرٍ وَمَنْ أَرْسَى يرا مَكانَهٌ وَرَاقٍ لبر في حِرَاءٍ وَنَازِلٍ 
وَبالْبَيْتِ حَقَ الْبَيْتِ مِنْ بن مَكْةٍ وَباللَّهِ إن الله لَيْسَ بِعَافِلٍ 
وَبِالْحَجَرٍ الْمُسْوَدُ إذْ يَمْسَحُونَةُ إذَا اْيَتَقُوهُ بالضُحَى وَالْأصَائِل 
وَمَوْطئْ إِبْرَاهِيمَ في الصَّحْرٍ رَظبَةَ عَلَّى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلٍ 

فيكون هذا الحَجّر (المَقام) والحَجر الْأَسْوّد أقدمُ أثر محتّرّم 
لدى المسلمين بالاتفاق» إذ بيننا وبين إبراهيم عليه السلام نحو 
أربعة آلاف سنة. 
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ومما هو جدير بالذكر والالتفات: أن العرب في جاهليتها مع 
عبادتهم الأحجار» وبالخصوص حجارة مكة والحرم» لم يسمّع 
عنهم أن أحدًا عَبَدَ الحَجَر الأسْوّد أو حَجَر المَقام مع عظيم 
احترامهم لهما ومحافظتهم عليهما. 

ولقد تأملنا فى سرّ ذلك وسببه» وظهر لنا أن ذلك من 
عصمة الله تعالى فإنهما لو عُبدا من دون الله في الجاهلية ثم جاء 
الإسلام بتعظيمهما؛ باستلام الركن الأسود والصلاة خلف المقام 
لقال المنافقون وأعداء الدين: إن الإسلام أقرّ احترام بعض الأصنام 
وإنه لم يخلص من شائبة الشركء ولْتَمَسَّك بعبادتهما من كان يعبد 
أحدهما من قبلء فلهذا حفظ الله تعالى هذين الحجرين الكريمين 
من أيام إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة من عبادة أهل الجاهلية 
لهماء كما حفظ بيته الحرام من عبادتهم أيضّاء ولا يخفى أن هذه 
نقطة دقيقة لا يتنبه لها كل أحد. 
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خصائص الحجر الأسود وفضائله 


صحيحة عن سيدنا محمد نبي هذه الأمة الصادق المصدوق صلى الله 
عليه وسلم› فمنها: 

١‏ - أنه يشرع تقبيله واستلامهء وقد ثبت هذا بأحاديث كثيرة 
موجودة فى الاصحيحى البخاري ومسلم» اللذين هما أصح كتاب عند 
المسلمين بعد القرآن. 

۲ - ومنها: أنه في أشرف مكان» في بيت الله المعظم (الركن 
الشرقي)؛ وهو المكان الذي يقع على نفس القواعد الأولى الأصلية 
التي رفعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كما قال تعالى: ولد يح 
اهعم الْمَوَاِعِدَ مِنَّ البَيْتِ وَإِسَمْعِيلُ» [البقرة: 1717]. 

۳ - ومنها: أنه في المكان الذي يشرع ابتداء الطواف بالبيت 
منهء فالإنسان إذا أراد الطواف بالبيت فإنه يبتدئ من الركن الذي 
فيه هذا الحجر. 

5 ومنها: أن من استلمه كان كمن فاوض يد الرحمن»› 
وكمن بايع الله ورسوله»› كما ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه 
وسعيد بن منصور في كتابيهما «السّنن»» والأزرقي في الأخبار مكة). 
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ه ‏ ومنها: أنه كان له نور عظيم مضيء» ولكن الله تعالى قد 
طمس هذا النورء كما ثبت فى الحديث الذي رواه أحمد والترمذي 
وابن حبان في (صحيحه). ٠‏ 

1١‏ ومنها: أنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق» كما ثبت 
فى الحديث الذي رواه الترمذي فى «سننه»» والطبراني في 
«الأوسط». ٠‏ 00 

۷ - ومنها: أنه شافع ومشفع يوم القيامة» كما جاء في 
الحديث الذي رواه الطبراني» ولكن سند الحديث فيه كلام. 

ومنها: أنه في الأرض بمنزلة يمين الله» كما ثبت في 
الحديث: «الحجر يمين الله فى أرضه» وهو حديث له طرق وشواهد 
يُقَرّي بعضها بعضًا يصير بها الحديث حستًاء وقد تستنبط حكمة 
استلامه من هذا الحديث: 


وهي أن كل مسلم أمين على الإسلام والإيمان» وهذه الأمانة 
عاهده الله عليها وبايعه على تحملها وأدائهاء ولما كانت النفوس 
تحتاج إلى ما يثبت لها المعاني بالمحسوسات» أقام الله تعالى هذا 
الحجر فى بيته» وجعل له هذه الخصوصية ليكون بمثابة المحسوس 
الذي يتيقن المسلم باستلامه أنه قد أدى البيعة وعاهد الله سبحانه 
وتعالى على تحمل وأداء الأمانة والقيام بها خير قيام. وهذه إنما 
هي حكمة مستنبطة فقط». والحكمة الأصلية هي امتحان العقول 
ومعرفة استجابة النفوس وطاعتها وعبوديتها فيما قد تجهل حكمته أو 
تخفى عليها عِلَنه» وحينئذٍ لا يكون لإقدامها عليه معنى سوى تمام 
عبوديتها لخالقها الحقٌّ سبحانه وتعالى. 
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فضل الصلاة في البيت واستحباب ذلك 


أما الصلاة في البيت» ففضلها ثابت من جهة كونها سنةء 
ومستند سنيتها هو كون النبي صلى الله عليه وسلم فَعَلهاء ومجرد 
هذا الفعل يدل على أنها سنةء والإنسان إذا فعلها مستشعرًا هذا 
المعنى مع كونه في ذلك معا للنبي صلى الله عليه وسلم ومقتديًا به 
نال الخير الكثير والفضل الجزيل. 


عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي رضي الله 
عنهمء فأغلقها عليه ثم مكث فيها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: 
فسألت بلالا رضي الله عنه حين خرج: ما صنع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال: جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن يمينه وثلاثة 
أعمدة وراءه وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة ثم صلى”“ أخرجه 
الشيخان . 


وعنه أيضاء فى رواية: أنهم دخلوا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارًا طويلا”' متفق 
عليه . 
)١(‏ القرى 404. 
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وفى هذا الحديث دلالة على التوسعة في المكث في البيت» 
لَكِنْ للتعبد فيه لا للحديث وغيره. 
هذه السنة رغبة في فضلها مثل أبي الشعثاءء قال: خرجت حاجًا 
فجئت حتى دخلت البيت» وفيه: فجاء ابن عمر رضي الله عنهما 
فصلى إلى جنبي» وفيه: ثم حججت من العام المقبل فجئت حتى 
قمت فى مقامه» فجاء ابن الزبير رضي الله عنهما حتى قام إلى 
جنبي فلم يزل يزحمني حتى أخرجني منه ثم صلى أربعًا. أخرجه 

ومثل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقد حج ودخل 
البيت فيما رواه شيبة بن جبير بن شيبة. وأخرجه الأزرقي» وروى 
الفاكهى عن عطاء قال: لأن أصلى ركعتين فى البيت أحب إلىّ من 
أن أصلي أربعًا في المسجد الحرام. وروى الفاكهى أيضًا عن 
الحسن رضي الله عنه قال: الصلاة في الكعبة تعدل مائة ألف 
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وفي حديث ابن عمر الأول دليل على أنه صلى الله عليه 
وسلم قد صلى في الكعبة لكن يعارضه ما في «صحيح البخاري» 
وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. ورواه مسلم 
بلفظ: ودعا ولم يصل» وقال أبو زرعة العراقي: وإنما تَلْقَى ابن 
عباس ذلك عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم؛ ففي «صحيح مسلم» 
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عنه: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه. قال ابن 
بطال: الآثار بأنه صلى أكثرء ولو تساوت في الكثرة لكان الأخذ 
بِالمُئْبت أؤلى من النافي» فقد رَوَى أنه بي صلى في البيت - غير 
بلال ‏ جماعة» منهم: أسامة» وعمرء وجابرء وشيبة بن عثمان» 
وعثمان بن طلحة» رضي الله عنهم من طرتي حِسانٍ ذكرها الطحاوي 
كلها في «شرح معاني الاثار». 

وقال النووي في «شرح مسلم»: أجمع أهل الحديث على الأخذ 
برواية بلال» لأنه مثبت؛ فمعه زيادة علم» فوجب ترجيحه. اه. 

قال أبو زرعة العراقي: فإن قلت: كيف الجمع بين إثبات 
بلال ونفي أسامة مع دخولهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
مرة واحدة» قلت: أجيب عنه بأوجه: 

أحدها : قال النووي في «شرح مسلم»: وأما نفي أسامة رضي 
الله عنه فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا 
بالدعاءء فرأى أسامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعوء ثم اشتغل أسامة رضي الله عنه بالدعاء في ناحية من نواحي 
البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى وبلال رضي الله 
عنه قريب منه» ثم صلی النبي صلی الله عليه وسلم فرآه بلال رضي 
الله عنه لقربه ولم يره أسامة رضي الله عنه لبعده واشتغاله» وكانت 
صلاته خفيفة» فلم يرها أسامة رضي الله عنه لإغلاق الباب مع بعده 
واشتغاله بالدعاءء وجاز له نَفْيّها عملا بظنهء وأما بلال رضي الله 
عنه فتحققها فأخبر بها. 

الثاني: أنه يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله 
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لحاجة» فلم يشهد صلاته. قال أبو زرعة العراقي: قال والدي 
رحمه الله في «شرح الترمذي»: ويدل عليه ما رواه أبو بكر بن 
المنذر من حديث أسامة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى صورًا في الكعبة» فكنت آنيه بماء في الدلو يضرب به 
الصورء قال: فقد أخبر أسامة رضي الله عنه أنه كان يخرج لنقل 
الماءء وكان ذلك كله يوم الفتح. 


الثالث: قال ابن حبّان فى «صحيحه»: الأشبه عندي أن يحمل 
الخبران على دخولين متقاربين؛ أحدهما: يوم الفتح› وصلی فيهء 
والآخر: في حجة الوداع ولم يصل فيه» من غير أن يكون بينهما 
تضادّء وكذا قال المهلّب شارح البخاري: يحتمل أن يكون دخل 
مرتين؛ صلى في إحداهما ولم يصل في الأخرى. قال المُحِبٌ 
الطبري: ويتأيّد ذلك بما أخرجه الشيخان عن إسماعيل بن أبي 
خالدء قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه: أدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال: لاء قال: 
فتعيّن الدخول في الحج والفتح. قال والدي رحمه الله في «شرح 
الترمذي»: ما جمع به ابن حبان مخالف لما في «الصحيح» من كون 
اختلاف بلال رضى الله عنه وأسامة رضي الله عنه إنما هو في 
دخول واحد؛ وهو يوم الفتح . نعم» الاختلاف الذي عن أسامة في 
صلاته يجوز أن يجمع بينهما بأنه في دخولين» إما في سَفرة أو 
سفرتين» قلت: وقد تقدَّم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل 
الكعبة إلا مرة واحدة. 


الرابع: أن المراد بإثبات بلال رضي الله عنه الصلاة اللغوية - 
وهى الدعاء _ لا الصلاة الشرعية› حكاه والدي رحمه الله فى 


YA 


«اشرح الترمذي» عن بعض من منع الصلاة في الكعبة» قال: وهو 
جواب فاسد يرده قول ابن عمر رضى الله عنهما فی «الصحيح» : 
ونسيت أن أسأله كم صلى» وقوله في بعض طرقه في «صحيح 
البخاري» إنه صلى ركعتين . 

الأولى: في مكان صلاته صلى الله عليه وسلم بالبيت: 

اعلم أن البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان على 
ستة أعمدة. فجاء فى رواية عند البخاري: أنه جعل عمودًا عن 
يساره» وعمودين عن يمينه» وثلاثة أعمدة ورأءه. 


وجاء في أخرى : أنه جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن 


وفي رواية مسلم : عمودين عن يساره» وعمودًا عن يمينه . 
وفى الحديث المتفق عليه: أنه جعل الباب خلف ظهره 
واستقبل بوجهه الذي يستقبل حين يلج البيت» بينه وبين الجدار 
ثلاثة أذرع فكأنه استقبل جهة الركن اليماني. ْ 
قلت: فيمكن أن يقال: إن مكان صلاته بالتقريب هو أن يقف 
المصلي وظهره لباب الكعبة. ووجهه مستقبل جهة جدار الركن 
الكعبة الذي على يساره ذراع واحد. 
الثانية: فى عدد صلاته صلى الله عليه وسلم بالبيت. وقد 
روى البخاري في أوائل كتاب الصلاة: عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه سأل بلالا رضي الله عنه عن ذلك» فقال له بلال: نعم 
1 


صلی ركعتين . وروأه أيضًا النّسائي » وفي سنن أبي داود») بإسناد فيه 
ضعف عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. ورواه ابن أبي شيبة من هذا 
)00 
الوجه . 
¥ 4 9 


(۱) طرح التثريب 219/0 وفي القرى رواية صفوان هذا بدون ذكر عمر أخرجها 
أحمد .٤0۷‏ 


۷۰ 


فضل استلام الركن اليماني 


الركن اليماني هو ركن الكعبة المشرفة. وفضائل هذا المكان 
عظيمة ومزاياه جليلة. وأعظم فضيلة له هي أن المصطفى صلى الله 
عليه وسلم استلمه بيده الشريفة» وكان يفعل ذلك كثيرًا فصارت سنة 
نبوية ثابتة مشروعة. 


أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني 
والحجر في كل طوافه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
يفعله. قال المنذري: وأخرجه النسائي وفي إسناده عبد العزيز بن 
أبي روادء وفه مقال. 0 


وروى عبد الرزاق في «المصنف» عن مَعمَر عن الزهري عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لا يستلم من 
البيت إلا الركنين اليمانيين. 

وروى عبد الرزاق في «المصنف» أيضًا عن معمر عن الزهري 
كان يستلم الركن اليماني والركن الأسود ولا يستلم الآخرين. 

وروى عبد الرزاق أيضًا عن سعيد بن السائب بن يسار أنه 
سمع غطيمًا الثقفي يُحَدِّث أنه طاف مع ابن عمر رضي الله عنهما 

۲۷۱ 


بالبيت» قال: فرأيته لا يدع الركنين اليمانيين أن يستلمهما في كل 
طواف . 

قلت: فهذه الأحاديث تدل على ثبوت استلامه صلى الله عليه 
وسلم للركن اليماني وعمل الصحابة من بعده على ذلك وهو سنة 


وإنما الخلاف في تقبيله» وهو خلاف المشهورء لكن صرح 
ابن حجر في «الفتح» باستحباب ذلك عند البعض فقال: واستحب 
بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضًا"" . 

وذكر ذلك أيضًا ابن ظهيرة عن الكرماني ونسبه إلى الإمام 
أحمد فقال: ونقل الكرمانى من أصحابنا رواية عن أحمد أنه 
يقبله» أقول: والتقبيل وإن لم يكن مشهورًا لکن جاء ما يؤيّده في 
السنة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبّله رواه البخاري في «تاريخه». 
ونقله ابن القيّم في «تهذيب السنن» وقال: وفي النفس منه شيء. 
كما نقل ابن القيم أيضًا رواية أخرى لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما هذا بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني 
ويضع خده عليهء وقال: رواه الحاكم في ااصحيحه) إلا أنه اول 
الركن اليماني هناء وقال: المراد به الأَسْوّد؛ فإنه يسمى يمانيا مع 
الركن الآخرء يقال لهما اليمانيان» بدليل حديث عمر رضي الله عنه 
في تقبيله الحجر الأسود خاصّةًء وقوله: لولا أني رأيت 


.٤۷١/۳ الفتح‎ )١( 
.47 (؟) الجامع اللطيف‎ 


YY 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبّلك ما قَبّلتكء فلو قَبّل لقبّله عمر 
رضي الله عنه''". قلت: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في 
تقبيل الركن اليماني رواه الموصلي أيضًا بلفظ: كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يبل الركن ويضع خده عليه" . 

قال الفاسي في «شفاء الغرام»: تقبيل النبي صلى الله عليه 
وسلم الركنّ اليماني ووضعٌ خدّه عليه لا يَثْبت. 

قلت: لا بد من تقييد كلامه بأن نقول لا يبت أيْ من طريق 
صحيح؛ إذ ثبت من طريق الدارقطني وغيره كما تقدم مع ما فيها 
مما يمكن أن ينجبر مثله. 

ومن فضائل الركن اليماني أنه على القواعد الأولى للبيت التي 
رفعها إبراهيم عليه السلام» كما قال تعالى: 9وَإد رقع إبَهِممٌ 
لَْوَاعِدَ مِنَّ ألَْيْتِ وسيل [البقرة: ]١77‏ وقد ثبت عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال على الركنين الآخرين اللَّذَيْن لا يُستلمان: 
إني لأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا 
لأنهما ليسا على قواعد البيت. أخرجه أبو داود والنسائي» وهو عند 
الشيخين من قول عمر رضي الله عنه. قلت: ولذلك يرى الجمهور 
أن السنة استلام أو تقبيل الركنين اليمانيين فقط. 

أما الأول: فله فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه» وكونه 
على قواعد إبراهيم. 

وأما الثاني: فله فضيلة واحدة: كونه على قواعد إبراهيمء 
وليس للآحَرَين شيء منهما. 
)١(‏ تهذيب السنن ؟095/7”. 


(۲( جمع الفوائد 0/١‏ وكذا رواه الدارقطني. 
VT‏ 


وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين استلام 
جميع الأركان» وأن بعضهم يقول: ليس شيء من البيت مهجورًا. 
وهذا القول مروي عن معاوية» وهو في «الصحيح» عند البخاري» 
ولكنْ الوقوف مع السنة الواردة أَؤْلى وأقرب للتقوى» خصوصًا في 
أمثال هذه الأمور التعبّدية. وقد أجاب الإمام الشافعي عن هذا 
القول بقوله بأنا لم ندع استلامهما هجرًا للبيت» وكيف يهجره وهو 
يطوف به» ولكنا نتّبع السنة فعلا أو تركّاء ولو كان ترك استلامهما 
هجرًا لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرًا لها ولا قائل به" . 


عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ۲ مَس الجر والركن 
اليماني يط الخطايا حَطًاء . 


قال ابن القيم في «تهذيب السنن»: رواه ابن حبان في 
اصحيحه»”"“ قلت : وكذا أحمد فى «المسند). 


وقال عبيد بن عمير لابن عمر رضي الله عنهما: إنك تزاحم 
على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يزاحمهء فقال: إن أفعل»ء فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ مَسْحَهما كفارة للخطايا» قال في 
اجمع الفوائد»: رواه الترمذي بلفظه . قلت: وقد رواه الترمذي 
في أواخر كتاب الحج وقال: هذا حديث حسن. اه. 


.٤۷٤/۳ الفتح‎ )١( 
.۲۳/۱۲ المسند‎ ۳۷٤/۲ تهذيب السنن‎ )۲( 
.٤۷۸/١ جمع الفوائد:‎ )۳( 


V٤ 


ورواه أحمد فى «المسند» بلفظ: «إن استلامهما حط 
الخطايا»7' . 


وقال المنذري: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وكذا 
ابن خزيمة فى اصحيحه» بلفظ : «مَسْحُهما يَحْطُّ الخطاياه. اه" . 

وروى الأزرقي في «أخبار مكة» عن جده قال: حدثني 
حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يمرٌ بالركن اليماني إلا وعنده مَلْك يقول: يا محمد 
استله”" قلت: سعيد هذا صدوق وعثمان ضعيف وعمر ضعيف 
والسند معضل › فالحديث سنده ضعيف . 

وروی الأزرقي بسلنده إلى مجاهد قال: من وضع يذه على 
الركن اليماني ثم دعا استجيب لهء قال: قلت له: قم بنا يا أبا 
الحجاج فلنفعل ذلك» ففعلنا ذلك. 

وبهذا السند قال مجاهد: وبلغنى أن بين الركن اليمانى 

قلت: وهذا أثر موقوف على مجاهد وسنده تقدم أنه ضعيف ) 
ولكنّه يشهد له الأثر السابق الموقوف على ابن عباس رضي الله 
عنما“ 


.58/١؟ المسند‎ )١( 
."١5/7 الترغيب‎ )۲( 
.”"8/١ أخبار مكة‎ )۳( 


Vo 


ومن فضائل الركن اليماني ما جاء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وکل به سبعون ملكاء 
- يعني: الركن اليماني -» فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية 
في الدنيا والآخرةء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار. قالوا: آمين» رواه ابن ماجه في «السنن». 


قلت: وفى سنده حميد بن أبى سوية المځى» وهو 
مجھول“. 

وقال ابن حجر في «التهذيب»» في ترجمة حميد هذا: ذكره 
ابن عدي» وقال: حَدّث عنه ابن عياش بأحاديث عن عطاء غير 
محفوظات» منها: حديث فضل الدعاء عند الركن”"'. 


وذكر السندي فى «حاشيته» على «سئن ابن ماجه» أنه فى 
الزوائدء وقال: وهذا يدل على أن الحديث من الزوائد إلا أنه ما 
تكلم على إسناده. وذكر الدميري ما يدل على أنه حديث غير 
قلت: ولكن قال المنذري: حسّنه بعض مشايخنا”" . 


عنهما: على الركن اليماني ملكان مُوَكَلان يوَمّنان على دعاء من يمر 
بهماء وإنْ على السود ما لا يحصى . رواه الأرزقى. قلت : وسنده 
)١(‏ التقريب ١/؟١7.‏ 
(۲) التهذيب .٤١/۳‏ 
(۳) الترغيب ۱۹۲/۲. 


A4 


وقال مجاهد: ملك مُوَكّل بالركن اليمانى منذ خلق الله 
السئوات والأرض» يقول: آمين» فقولوا: ربنا آننا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه الأزرقى. قلت: وفى 
سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي» وهو ضعيف» ويقية 
رجاله ثقات. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بين الركنين حوض عليه 
سبعون ألف ملك يومّنون لمن دعاء فإن نسي قالوا: اللهم اغفر له. 
رواه عبد الرزاق بسنده في «مصنفه». قلت: وفي سنده ياسين بن 
معاذ الزيات وهو ضعيف كلم فيه. فهذا أثر موقوف ضعيف. 

وهذه الأحاديث والآثار ‏ ما بين صحيح وضعيف - ليس فيها 
بحمد الله موضوع ولا مكذوب. وهي تدل على فضل الركن اليماني 
وشرفه . 

وقد يظهر التعارض بينهاء إذ في بعضها أن الله وگل بالركن 
مَلَكَاء وفي رواية: مَلْكَيْنء وفي رواية: سبعين مَلَكاء وفي رواية: 

وقد أشار كثير من أهل العلم إلى طريقة الجمع بينهاء ومنهم: 
العلامة الشيخ محمد بن علان الصديقي في كتابه المخطوط امثير 
شوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام». 

وحاصل كلامه أن حديث المَلكين عام لكل دعاء» وحديث 
السبعين خاصٌ بمن دعا بقوله: اللهم إني أسألك العفو والعافية» 
إلخ. وحديث المَلّك خاص بمن يقول: ربنا آتنا. . إلخ. 


(۱) التقريب ٠/١‏ 6ةغ. 


VV 


ومن فضائل الركن اليماني أنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة؛ 
وهذه المزية ليست مشهورة» لان المشهور أن ذلك للححجَر الْأَسْوَد 
لكتي رأيت ذلك ثابتا في , بعض الروايات› وهي . : ما رواه ابن 
عباس رضي الله عنهما: يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني 
يوم القيامة ولهما عینان ولسانان وشفتان يشهدان لمن استلمهما 
بالوفاء. قال المنذري: رواه الطبرانى فى «الكبير». اه . وقال 
الهيئمي: فيه رجلان لا أعرفهما . 


أعظم من أبى قبيس له لسانان وشفتان». قال المنذري: رواه أحمد 
بإسناد حسن» والطبراني في «الأوسط)”” . 

ونقل ابن ظهيرة عن السَّعبى أنه قال: رأيت عجبًا ؛ كنا بقناء 
الكعبة أنا نا وعيد الله بن الزبير وأخوه مصعب وعبد الملك بن 
مروان»› فقالوا بعد أن فرغوا من حديثهم: : لقم رجل رجل قَلِيأ ل 
بالركن اليمانى» وليسأل الله تعالى حاجته فإنه يَعْطى من سعة» ثم 
قالوا لعبد الله: قم أولاء فإنك أول مولود في الهجرة. فنام ن فاخ 
بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك عظيم تُرْجى لكل عظيمء أ 
حرم وجاك دنرم عرش وحرمة نيك صل ال عل سمأ أن 
وجاء وجلس. ثم اقام أخوه . مصعب فأخذ الركن اليماني فقال: 


."۱۷/۲ الترغيب‎ )١( 


(") الترغيب ۳۱۷/۲. 


ليقف 


اللهم إنك رب كل شيء وإليك كل شيء أسألك بقدرتك على كل 
شيء أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني سكينة 
بنت الحسين» وجاء وجلس. ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ 
بالركن اليماني وقال: اللهم رب السموات السبع والأرض ذات 
النبات بعد القفرء أسألك بما سألك عبادك المطيعون لأمرك» 
وأسألك بحرمة وجهك» وأسألك بحقّك على جميع خلقك وبحق 
الطائفين حول بيتك أن لا تميتني حتى توليني شرق الأرض وغربها 
ولا ينازعنى أحد إلا أتيت برأسه» ثم جاء وجلس . ثم قام عبد الله بن 
عمر حتى أخذ بالركن ثم قال: اللهم يا رحمن يا رحيم أسألك 
لا تميتنى من الدنيا حتى توجب لى الجنة. قال الشّعبِي: فرأيت كل 
واحد وقد أعطى ما سأل وبُشّر عبد الله بالجنة. 

قال ابن ظهيرة: ولقائل أن يقول: ما الدليل على وجه 
البشرى؟ 

والجواب من وجهين: 

الأول : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان قد كف بصره بعد 
كما في «صحيح البخاري». 

والثانى: أن الثلاثة لما أعطوا ما سألوه كان ذلك أدل على 
سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما من الورع والزهد والصلاح بالمكانة 
التى لا تجهل كما فى مناقبه"'. 


.٤١ الجامع اللطيف‎ )١( 
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دار الإيمان والتوحيد 


المدينة المنوّرة الدار الطيبة والبقعة المحببة المطيبة» دار السنة 
والهجرة ومدخل الصدق والإيمان. 

سماها الله تعالى طابة كما فی «الصحيح»» وسماها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طيبة» وكان يطلق عليها من قبل» يثرب»› 
وسَمّيت في القرآن بذلك حكاية عن قول من قالها من المنافقين 
مأخوذ من الثرب وهو الفسادء أو التثريب وهو التوبيخ والملامة» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم یکره الاسم الخبيث. 

روى أحمد فى «مسنده» من حديث البراء بن عازب رضى الله 
بيثرب فليستغفر الله هي طابة) 

وجاء أن من قال: يثرب » فكفارته أن يقول: المدينة» عشر 

والمدينة حرم مقدس مشرف» ثبت تحريم صيدها وشجرها 


وسلم كما في «صحيح مسلم»: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت 
المدينة ما بين لابتيهاء لا يُقطع عضاهها ولا يصاد صيدها». لكنّ 
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مكة يُضمن صيدها وشجرهاء وفي ضمان صيد المدينة وشجرها 
خلاف. ٠‏ 

والمدينة المنورة بلدة مباركة الطعام والشراب» لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها بالبركة في صاعهم ومدهم 
ومكيالهم . 

والمدينة المنورة محفوظة لا يدخلها الدجال» ففي 
«الصحيحين» قال رسول الله ية : «إن الدجال لا يطأ مكة ولا المدينة 
وإنه يجيء حتى ينزل في ناحية المدينة المنورة فترجف ثلاث رجفات 
فيخرج إليه كل كافر ومنافق» وفي رواية: «ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجال إلا مكة والمدينة» وهي في «الصحيحين». 


والمدينة المنورة محفوظة لا يدخلها الطاعون» ففى 
«الصحيحين» قال صلى الله عليه وسلم: «على أنقاب المدينة ملائكة 
لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». والأنقاب جمع نقب» وهو الطريق 
على رأس الجبل. وأنقاب المدينة طرقها وفجاجها. 


والسر في ذلك أن الطاعون وباء عند الأطباء» وقد صح أنهم 
لہا قدموا المدينة وأصابتهم أمراض عظيمة وحمى شديدة دعا لهم 
النبى صلى الله عليه وسلم فكشف ذلك عنهم وقال: «اللهم انقل 
وباءهم إلى خم وخم : مكان على ثلاثة أميال من الجحفة التي 
هي جهة رابغ. 

قال القرطبي: الطاعون هو الموت العام الفاشي» ونعني بذلك 
أنه لا يكون في المدينة من الطاعون مثل ما يكون في غيرها من 
البلاد كالذي وقع في طاعون عمواس» وقد أظهر الله صدق رسوله 
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صلى الله عليه وسلمء فإنه لم يسمع من النقلة ولا من غيرهم من 
عليه وسلم»› حيث قال: «اللهم صحخها لنا» . 


والمدينة المنورة لا تقبل خبثاء فهي كالكير في إزالة الخبث 
عنهاء كما في «الصحيحين»: أن أعرابيًا بايع النبي صلى الله عليه 
وسلم فأصابه وعك بالمدينة» فقال: يا محمد أقلني بيعتي - أي 
أعفني من مبايعتك - فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج 
الأعرابي فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها 
وينصع طيبها»» أي يخلص وتشتد رائحته. قال بعضهم: هذا خاص 
بزمن حياته صلى الله عليه وسلم. وصحح النووي أنه عام يشمل كل 
زمان» فقد جاء في الحديث الصحيح: دلا 2 تقوم الساعة حتى تنفي 
المدينة شرارها كما ينفى الكير خبث الحديد». قال الزركشي: هذا 
والله أعلم - زمن الدجال. ۰ 


والمدينة المنورة لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها 
من هو خير منه. ومعنى ذلك أن الذي يخرج عن المدينة راغبًا عنها 
زاهدًا فيهاء إنما هو جاهل بفضلهاء وفضل الإقامة بهاء أو كافر 
بذلك» وكل واحد من هذين إذا خرج منها فمن بقي من المسلمين 
خير منه وأفضل على كل حال. وقد قضى الله تعالى بأن مكة 
والمدينة لا تخلوان من أهل العلم والفضل والدين» إلى أن يرث الله 


الأرض ومن عليها. 
وفي المدينة المنورة المسجد الذي سن على وي مسجد 
قباء الذي جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: مسجد ايس م 
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اَمَو من او يوم أَحق أن موم فِيهُ» [التوبة: .]٠١8‏ وقد سأل أبو 
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سعيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد 
الذي أسس على التقوى» فقال: «هو مسجدكم هذا». وجاء في 
رواية أخرى: أنه المسجد النبوي. 

والحق أنّ كلا منهما أسس على التقوى. وقد أخرج الترمذي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة». 
وأخرج ابن ماجه بسند جيد عن سهل رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد 
قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة». ورواه أحمد والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيًا 
كل سبت» وتارةً يوم الاثنين» وصبيحة اليوم السابع عشر من 
رمضان فيصلي فيه . 

وقد حت صلى الله عليه وسلم على الإقامة بهاء ووعد من 
صبر على لأوائها وشدتها أن يكون له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة. 

ودعا على من أحدث بها وأساء وأتى إثمّا أو أعان على ذلك 
فقال: «من أحدث فيها أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلآ». أي 
لا يقبل منه فرضًا ولا نفلا . 

ودعا على من آذى أهلها وأرادهم بسوء بأن الله يذيبه في النار 
ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماءء وقال: «اللهم اكفهم من 
دَهَمَهُم ببأس». رواه البزار بإسناد حسن. 

34 85 


YAY 


آداب الزيارة 


ينبغي لمن وفقه الله تعالى ووصل إلى المدينة المنورة أن 
يتمسك بالآداب الشرعية فى تلك الرحاب الطاهرة والمنازل المباركة 
فيستشعر شرف المكان بالفضل الثابت بالعيان. 


فإذا دخل المسجد النبوي» يدخل بسكينة واحترام وهدوء تام 
ولا يرفع صوته» لأن رفع الصوت في المسجد منهيّ عنه» وهو في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ثبت أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجدء فقال: لو 
أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربًا. إن الأصوات لا ترفع 
في مسجده صلى الله عليه وسلم» فما يفعله بعض هال العامة من 
رفع الصوت من أقبح المنكرات. اه. 

وليست هناك صيغة مخصوصة للزيارة يسن التزامهاء أو التقيد 
بهاء بل لو صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة 
أو أسلوب كفى» ويكفيه أن يقتصر على قوله: السلام عليك يا 
رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر الصديق» السلام عليك يا أبا 
حفص عمرء كلما دخل المسجد. 

فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل المسجد يقول: 
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السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك 
يا أَبَتِهُ ثم ينصرف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قال في سلامه: السلام 
عليك يا رسول الله يا خيرة الله من خلقهء يا أكرم الخلق على 
ربه» يا إمام المتقين؛ فهذا كله من صفاته» بأبي هو وأمي صلى الله 
عليه وسلم. 

وينبغي أن يحترس مما يفعله بعض الجهال أمام الحجرة من 
تمسح ونحوه» فلا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا 
يتصنع وجدًا أو حالا أو شوقًا كاذبّاء فإن المتشبع بما ليس عنده 
كلابس ٹوبیٰ زور. 

وقد حفظ الله تلك الرحاب الطاهرة من كل ما ينافي التوحيدء 
ولا يوجد بين الأمة المسلمة بحمد الله من يعتقد فيه» أو في قبره 
صلى الله عليه وسلم اعتقادًا باطلا استجابة لدعائه صلى الله عليه 
وسلم حين قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبدا. وتحقيقًا لما 
أخبر به أنه لا يجتمع دينان بجزيرة العرب وأن الشيطان قد أيس أن 
يعبد بالجزيرة . 

ولا تظئّنّ ما يفعله بعض الناس مما ظاهِرّه ينافي التوحيد إلا 
صادرًا عن جهل يحتاج إلى تعليم وتنبيه. 

قال الشيخ ابن القيم : 
وَلَمَدْ نَهَانَا أن نصَيّرَ قَبْرَهُ عِيدًَا حَذَارٍ السّرْكَ بالرَخمن 
وَدَعَا بِأَنْ لا يُجَعَلَ الْقَبْرُ الذي قَدْضَمَهُ وَنَنَا مِنَ الْأَوْمَانِ 
َأَجَابَ رب الْعَالَمِينَ دُمَاءَهُ وَأحَاظه بِثَلَانَةٍ جُجدرَانِ 
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في عِرَةٍ وجحماية وصيان 


وينبغي للمسلم أن يتأدب في تلك الحضرة ملاحظا أنه 
صلى الله عليه وسلم يشعر به ويعرفه ويرد عليه السلام ويعلم موقفه. 


وأن حرمته ميا كحرمته حيًا 


قال الشيخ ابن القيم : 


قَإِذًا أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ النَبَوِيّ َ صَلْ 
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م ْنَا للا َفْصِدُ اذ مَبْرَ الشّرِيف وَلَوْ عَلَى الْأَجْمَانٍ 
فَتَعُومُ دون الْقَبْر وَقْمَةَ خاضِع مَُدَلْلٍ فِي السْرٌ والإغلا 
فَكَأَنّهُ فِي الْقَبْرِ حي لاطي فَالْوَاقِمُونَ تراك الْأدْمَا 
مَلَكَنْهُمُ يِلْكَ الْمَهَابَةُ فَاغتَرَثْ َلك الْقَوَاقِمَ كَثْرَ عالقا 


وَتَمَجََرَتْ يَلْكَ الْعْيُونُ بمَائِهًا وَلَطَالَمَا خَاضَتٌ عَلَّى الْأرْمَانِ 
وأتى الْمُسَلْمْ بِالسَّلام بِهَيْبَةٍ وَوَقَارٍ ذِي عِلْم وَذِي إِيمَانٍ 
لم يرمع الْأَضْوَاتَ حول ضریجه گلا وَلَمْ يَسْجَدُ عَلَى الْأَدْمَانٍ 

إلى آخر القصيدة. 

وينبغي لمن وصل إلى المدينة المنورة أن يجتهد في المحافظة 
على الصلاة بالمسجد النبوي المشرّف» فقد ثبت فى «الصحيحين» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 

قال النووي: وهذا التفضيل يعم الفرض والنفل اه. 

وهذا التفضيل يعم المسجد القديم» وما أضيف إليه من جديد 
الآن وقبل الآن. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو 
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بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي». وهذا الحديث ‏ إن 
صح ‏ فهو من أعلام نبوته. 

وينبغي أيضًا أن لا ينسى روضة الجنة في الدنياء ففي 
«الصحيح» مرفوعًا: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»» 
وفي لفظ: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». 

وأن يجتهد في الصلاة فيها لكن بشرط أن لا يؤذي أحذدًا 
بالمزاحمة والمدافعة ولا يتأخر في الحضور إلى المسجدء ثم يتوجه 
إلى الروضة للصلاة فيها فيؤذي المصلين ويتخطى الرقاب» ويقطع 
الصفوف» ويشوش على الذاكرين» ويسبب المخاصمة والمجادلة 
التي قد تخرج إلى المشاتمة والقول القبيح» فهو بهذا قد ارتكب 
الحرام للوصول إلى الستةء فوقع في الشر من حيث أراد الخير. 

اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعملا صالحًا متقبّلا. 
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دعاء يوم عرفة 


للإمام السَّجّاد علي زين العابدين ابن الإمام الحسين السبط 

رضي الله تعالى عنهما. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الهم هذا يوم عرفة» يومٌ شرَّفْته. وكَرّمْتَه وعظمته. نشزتٌ فيه 
رحمتك» ومَكَنْتَ فيه بعفوك. وأجِرَلْتَ فيه عَطِيْنَكء وتفضَّلتَ به على 
عبادك» وأنا عبدُك الذي أنعمتٌ عليه قبل خلقك له» وبعد خلقك 
إياه.ء فجعلته ممن هديته لدينك» وعصّمته بحبلك» وأدخلته فى 
حزبك» وأرشدتّه لموالاة أوليائك» ومُعاداة أعدائك. . ثم أمرتّه فلم 
يأتيرء ورّجرته فلم يَنْزْجرء لا معاندة لك» ولا استكبارًا عليك. 

وها أنا ذا بين يديك صاغرًا ذليلاء خاضعًا خاشعًا خائفًا معترفا 
بعظيم من الذنوب تحمّلته. وجليلٍ من الخطايا أجرمته» مستجيرًا 
بصفحك» لائذًا برحمتكء» موقنًا أنه لا يجيرنى منك مُجيرء ولا 
يمنغني منك مانع؛ فعُذ علي بما تَعودُ به على من اعترف بما اقترف 
من فضلك. وجُدْ علي بما تجود به على من ألقّى بيده إليك من 
عفوك› وامنن علي بما لا يتعاظمُكَ أن تَمُنّ به على من آمّلك من 
غفرانك» واجعل لي في هذا اليوم نصيبًا من رضوانك»› ولا تردّني 
صِفْرًا مما ينقلب به المتعبّدون لك من عبادك؛ فإني وإن لم أقَذم ما 
قدّموه من الصالحات فقد قدّمتٌُ توحيدك. ونَفيَ الأضدادٍ والأنداد 
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والأشباه عنك› وأتيئتك من الأبواب التي أَمَرْتَ أن نؤتَى منهاء وتقرّبت 
إليك بما لا يقرب أحدّ منك إلا بالتقرّب به. 


ثم تبعت ذلك بالإنابة إليك» والتذلّل والاستكانةٍ لك» وحځسشن 
الظن بك والثقة بما عندك› وشَفَعتّه برجائي الذي قَلّما يخیب عنده 
راجيك» وسألتك مسألة الحقير الذليل» البائس الفقيرء الخائف 
المستجيرء خِيفةً وتضرّعَاء وتعوٌدًا وتلوُدًا''. لا مستطيلاً بتكبر 
المتكبرين . 


فيا مَنْ لا يعاجل المسيئين» ويا من يمن بإقالة العاثرين. 
ويتفضل بإنظار الخاطئين» أنا المسيءٌ المعترف العاثرٌء أنا الذي 
يستحي من عبادك ويبارزك» أنا الذي هاب عبادك وأيئك» أنا الجاني 
على نفسه»ء أنا المرتهن ببليّته أسألك بحقّ من انتخَبْتَ من خلقك› 
واصطفَيِتَ من بَريّتك. أن تتقَمّدَني في يومي هذا بما تتقْمّدُ به من 
جاء إليك متنضصّلاٌء وعاد باستغفارك تائبّاء وتَوَلّني بما تتولى به أهل 
طاعتك» والرُلْفَى لّديك» والمكانة منك. 

وحذ بقلبي إلى ما استعملت به القانتين» وأسعذتٌ به 
المتعبدين› واستنقذت به المتهاونين؛ وأعذني مما يُباعدني عنك. 
ويحول بيني وبين حَظي منك› وَصدني عمًا أحاول لديك» وسَّهّل 
لي مسلك الخيرات إليك. والمُسَابَقَةَ إليها من حيث أمرت» 
والمشَاحًَة فيها على ما أردت» ولا تنحقني فيمن تَمحَق من 
المستحقين بما أؤعدت» ولا تهلكني مع من نهلك من المتعرضين 
لمقتنك» ونَجُني من غمرات الفتنة» وأجزني من أخذ الإملاءء وَل 


)١(‏ تحصّنًا. 
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بيني وبين عدو يُضلني» وَهَوَى يويقني» ومنقصة ثرهفُني» ولا ُعرض 
عني إعراض من لا ترضى عنه بعد غضبك» ولا تُؤَيْسْني من الأمل 
فيك» فيغلب علي القنوط من رحمتك»› وانزع من قلبي حب دنيا ية 
تَنْهَى عما عندك» وهب لي التطهير من دنس العصيان» وأذهب عَني 
رَد الخطاياء وسَزبلني بسزبال عافيتك ورَدّني برداء معافاتك» 
وجلَلْنِي بسوابغ غ نغمائك» وأيذني بتوفيقك وتسديدكء وأعئي على 
صالح النية ومَرضِيّ القول ومستحسن العمل» ولا تكلني إلى حؤلي 
وقوتي دون حَولِك وقُوَّتك. ولا تخزني يوم تبعثني للقائك› ولا 
تفُضَخني بين يدي أوليائك» ولا تُنْسِنى ذكرّك. ولا تُذُهِب عنى 
شكرك» بل المي في أحوال السّهو عند غفلات الجاهلين لآلاك؛ 
وأوزعني أن ني بما أؤليتنيه. وأعترف بما أسديته إ إلىّ. واجعل 
رغبتي إليك فوق رغبة الراغبين» وحمدي إتاك فوق حَمْدٍ الحامدين» 
ولا تَخْذُلي عند فاقتي إليك» ولا تَجْبَهْنِي بما جَبَهِتَ به المعاندين 
لك؛ فإني لك مُسَلّمء وأعلمُ أن الحُجة لك وأنك أولى بالفضل» 
وَأَعْوَدُ بالإحسان» وأهلّ التقوى وأهل المغفرة› وأنك بان تعفو أولى 
منك بأن تعاقب» وأنك بأن تسترٌ أقربُ منك إلى أن تشر 

فأخيني حياةً طيبة ينتظم بها ما أريدء ولغ بي ما حب من 
حيث لا آتي ما تكره. ولا أرتكب ما نهيت عنهء وأمِْني ميتة من 
يَسْعَى نوره بين يديه وعن يمينه» وذللّني بين يديك» وأعرّني عند 
خلقك. وضغنى إذا خَلَوْتُ بك»› وارفغنى بين عبادك» وأغْيْنى عمن 
سواك› وزذنى إليك فاقة وفقرًاء وأَعِذْنى من شماتة الأعداءء ومن 
حلول البلاء؛ ومن الذل والعناء. ١‏ 

وَعَمّذنِي فيما اطلعتَ عليه مني بما يتغمّد به القادرٌ على البطش 
لولا جلمهء والآخدٌ على الجريرة لولا أنائه. 
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وإذا أردت بقوم فتنة أو سوءًا فنجُني منها لادا بك وإذا لم 
تُقِمْني مقام فضيحة في دنياك» فلا تُقِمني مله في آخرتك. واشْمَعْ لي 
آوائل مَك بأواخرهاء وقديمَ فوائدك بحوادثهاء ولا تمدذ لي مدا 
يقسو معه قلبيء ولا تَفْرَغني قارعة يذهب لها بهائي» ولا تُسِمْني 
نقيصةً يَخْمُل من أجلها مكاني» ولا تَرُغني رَوْعة أَبْلَسُ بها ولا 
خيفة أوخحش دونها. 


أجعل هيبتي في وعيدك» وحذري من إعذارك وإنذاركء 
ورهبتي عند تلاوة آباتك» وأعْمّر ليلي بإيقاظي فيه لعبادتك» وتفرّدي 
بالتهجد لك» وتجرّدي بسكوني إليك» وإنزال حوائجي بك» ومنازلتي 
إياك في فكاك رقبتي من نارك وإجارتي مما فيه أهلها من عذابك» 
ولا تذرني في طغياني عَابِهَا ولا في عُمرتي ساهيًا حتى حينء ولا 
تجعلني عِظة لمن أنَعظء ولا نكالاً لمن اعتبرء ولا فتنةٌ لمن نَظَرء 
ولا تٌمکز بي فيمن تمكر بهم. ولا تستبدل بي غيري» ولا تُعَير لي 
اسماء ولا تبدل لي جسماء ولا تتخذني هزوًا لخلقك. ولا تبعًا إلا 
لمرضاتك» ولا ممتهئًا إلا بالانتقام لك. 

وأؤجدني بَرْدَ عفوك؛ ورّؤحك ورّنحانك» وجنة نعيمك 
وأذفني طعمّ الفراغ لما تحبٌ بِسَعةٍ من سعتك» والاجتهاد فيما يُزلف 
لديك وعندك. 

واجعل تجارتي رابحة» وكرّتي غير خاسرة» وأخفني مقامك. 
وشوّقني إلى لقائك» ونب علي توبة نصوحًاء وأنزع الغل من صدري 
للمؤمنين» وكن لي كما تكون للصالحين, وحَلّني جلية المتقين› 


)١(‏ أتحيّر. 


واجِعَلُ لي لسان صدق في الغابرين» وذكرًا ناميا في الآخرين» وتم 
سبو نعمتك علىء وظاهرٌ كرامّتها لدّيّء وملا من فوائدك يدي 
وسُق كرائم مواهبك إليّ وجاورني الأطيبين من أوليائك» في الجنان 
التي زئنتها لأصفيائك› وجَذّلني شرائف ئف نخلك في المقامات المعدّة 
لأحبابك . 

واجعلٌ لي عندك مَقِيلاً آوي إليه مطمئئاء ومثابة أنَبَوَؤُها وأقَرٌ 
عيئاء ولا تُهلكني بعظيمات الجرائر» ولا تهتكني يوم تبلى السرائرء 
وأزل عني كل شك وشبهة. وأجزل لي قِسَّم المواهب من نوالك» 
ووفز عَلَىَ حظوظ الإحسان من إفضالك» واجعل قلبي واثقا بما 
عندك› وهَمّى مستفرغا لما هوّ لك» واستعملنى بما تستعمل به 
خاصّتك» وأشرث قلبى عند ذهول العقول طاعَتك . 

واجمع لى الغنى والعفاف» والدّعة والمعافاة» والصحة والسَعَةَ» 
والطمأنينة والعافيةء ولا تُحبط حسناتى بما يشويها من معصيتك»› ولا 
خلواتي بما تعرض لي من نزغات فتنتك» وصَّنْ وجهي عن الطلب 
إلى أحد من العالمين» ودينى من التماس ما عند الفاسقين. ولا 
تجعلني للظالمين ظهيراء ا و ل 
ورحمتك› ورأفتك ورزقك الواسعء | إني إليك من الراغبين» > وأتمم 
لي إنعامك إنك خير المُنْعيين» وأجعل باقي عمري في الحج والعمرة 
ابتغاء وجهك يا رب العالمين . 


دعاء آخر يوم عرفة 


(اللهم) صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وعلينا > «مائة 
Gl CF 0‏ ا تة وف الأخرة تة f‏ عَدَابَ 
ألا رٍ» . (اللهم) لك الحمد كالذي نقول» وفوق ما نقول. (اللهم) 
اجعّل في قلبي نورا وفي سمعي نورّاء وفي بصري نوراء وفي 
لساني نورّاء (اللهم) لك صلاتي ونسشكي ومُحياي ومماتي» وإليك 
مآبي وإليك مثابي» ولك ربي تراثي. (اللهم) إني أعوذ بك من عذاب 
القبر» وَوسُوسَةٍ الصدرء وشّتات الأمر. (اللهم) إني أعوذ بك من شر 
ما تجيء به الريح. (اللهم) إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء وإنه لا 
يغَفِرُ الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» إنك 
أنت الغفور الرحيم. (اللهم) هَبْ لي مغفرة تَصْلِحٌ بها شأني في 
الدارين» وارحمنى رحمة أسعَدُ بها فى الدارين» وتب عَلَىَ توبة 
تصوحا لا أَنكُئها أبدّاء والزمني سبِيلَ الاستقامة لا أزيعُ عنها أبداء 
(اللهم) أنقُلنِي من دل المعصية إلى عر الطاعة, وأْغِْنِي بحلالك عن 
حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك عمّن سواكء ونور قلبي. 
وأعذني من الشر كلهء واجمع لي الخيرٌ كله يا أرحم الراحمين. 
(اللهم) اشرخ لي صدري» ويسر لي آمري› (اللهم) إني أعوذ بك من 
شَرَ ما يلج بالليل» ومن شر ما يلج في النهار» ومن شر ما تَهُبٌ به 
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الرياح» ومن شر بوائق الدهر. لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك. وله الحمد» يحيي ويميت. وهو حي لا يموت» بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير. (اللّهم) اهدني بالهُد» واغفر لي في 
الآخرة والأولى. (اللّهم) إني أعوذ بك من تَحؤل عافيتكء وفَجْأةٍ 
نِقمَتِك» وجميع سَخطك» يا خير مقصود إليه» وأبرٌ منزول عليه. 
وأكرّم مسؤول ما لَدَيْ أعطني العشيَة أفضل ما تو تی أحدًا من خلقك 
وحُجَاج بيتك» يا أرحم الراحمين. (اللهم) يا رفيعَ الدرجات» ويا 
مُنَزِلَ البركات» ويا فاطر الأرضين والسموات» ضجّحت إليك 
الأصوات» بأصناف اللغات» تسألك الحاجات» وحاجتي أن لا تنساني 
في دار البلّى» إذا نُسِيَنِي أهل الدنيا. (اللهم) إنك تسمع كلامي. ' 
وترى مکاني› وت سِرّي وعلانيتي» ولا يخفى عليك شيءًٌ من 
أمري. أنا البائس الفقيرء المستغيتُ المستجير» والوجل المشفِقٌ 
المعترفٌ بذنبه» أسألك مسألة المسكين» وأبتهل ابتهال المذنب 
الذليل» وأدعوك دعاء من خضعَت لك رقبئه» وفاضت لك عَبْرنه 
وذ لك جسده. ورَغم لك أنفه. «اللّهم) لا تجعلني بدعائك رَبُ 
شقيّاء وكن بي رؤوفًا رحيمّاء يا خير المسؤولين. 


(إلهي)ء مَن مدح إليك نفسه فأنا لائم نفسي (إلهي) أخْرَسَتٍ 

ا لساني» فما لى وسيلة من عمل» ولا شفيعٌ سوى الأمل . 

إن لم أك أملا أن أبلغ رحمتك» > فإن رحمتك أهل أن تبلْعَني. 

ا وسِعث كل شيء فارحمنيء (إلهي) إن ذنوبي وإن كانت 
عظاما فهي صغار في جنب عفوك»› فاغفر لي يا كريم 


(إلهي) أنت أنث» وأنا أناء أنا العوّاد إلى الذنوب» وأنت 
العوادُ إلى المغفرة» (إلهي) إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك. فإلى 
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من يفرع المذنبون؟؟ (إلهي) تحنبت من طاعتك عمذاء وتوجهت إلى 
معصيتك قصدًاء فسبحانك! ما أعظمَ حجّتّك عَلَيّ وأكرم عفوك علي. 
فبوجوب ححتك عَلَيَ» وانقطاع خجتي » وفقري إليك» وغناك عني إلا 
ما غفرتٌ لي يا أرحم الراحمين . يا خيرَ من دعاه داع» وأفضل من 
رجاه راج» بحرمة الإسلامء وبذمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» 
أتوسل إليك فاغفر لي جميع ذنوبي» واضرفني عن موقفي هذا مِقْضِيّ 
الحوائج» وهَبْ لي ما سألت» وحقّقْ رجائي فيما تمٽيت . 

(إلهي) دعوتّك بالدعاء الذي علْمْتنيى فلا تخرمُني الرجاء لي 
عفنيه (إلهي) ما أنتَ صانعٌ العشيّة بعبد مقرّ لك بذنبهء خاشع لك 
بذلّه مستكين بجرمه» متضرّع إليك من عمله. »> تائ ب إليك من 
اقترافه» مستغفر لك من ظلمه. > مبتهلٍ إليك في العفو عنه. طالب 
إليك في نجاح حوائجه» راج لك في موقفه هذا مع كثرة ذنوبه. فيا 
ملجأ كل حيء ويا ولي كل مؤمن. من أحسَنَ فبرحمتك يفوزء ومن 
طلبنا. ولإحسانك تعرّضناء ورحمّتك رَجَؤناء ومن عذابك أشفقناء 
ولبّيتك الحرام حححنا . يا من يملك حوائج ج السائلين» ويعلم ضمائر 
الصامتين» يا مَّن ليس معه ربٌ يُذْعَىء ولا فوقه خالقٌ يُحْشَى . ويا 
مَن ليس له وزير یؤتی» ولا حاجب يُرْشَّى. يا مَن لا يزداد على 
السؤال إلا كرمًا وجودًا. وعلى كثرة الحوائج إلا تفضّلا وإحسانًا. 

(اللّهم) إنك جعلت لكل ضيف رى“ ونحن أضيافك» فاجعل 
قرانا منك الجنة. 


)١(‏ ضيافة. 


(اللهم) إن لكل وفد جائزة» ولكل زائر كرامةء ولكل سائل 
عطية» ولكل راج ثواباء ولكل ملتمس لما عندك جزاءً؛ ولكل 
مسترجم لما عندك رَخمة. ولكل راغب إليك رُلْقَى'": ولكل متوسّل 
إليك عفوًا. وقد وَفَدْنا إلى بيتك الحرام؛ ووقفنا بهذه المشاعر 
العظام› وشاهدنا هذه المشاهد الكرام ؛ رجاءً لما عندك». فلا تخيب 
رجاءنا . 


(إلهنا) تابَعْتَ النعم حتى اطمأنّت الأنفس بتتابع نِعَمِكء. 
وأظهزت العِبّر حتى نطقت الصّوامت بحجتك» وظاهزْت المئن حتى 
اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك» وأظهرت الآيات حتى أفصحخت 
السمواتٌ والأرض بأدلتك. وقَهَرْتَ بقدرتك حتى خضع کل شيء 
لعّتك» وعَنَتٍِ الوجوهُ لعظمتكء إذا أساءَ عبادك حَلْمْت وأنهلت» 
وإن أحسنوا تفضّلت وقَبلتَ. وإذا عَصَيْنا سَتَرتَء وإذا أذنبنا غفرت 
وعفوت. وإذا دتَؤنا أجبت» وإذا نادينا سمعتٌء وإذا أقبلنا إليك 
قرّبتَء وإذا ولْينَا عنك دعَؤت. 


(إلهي) إنك قلت في كتابك المبين لمحمد خاتم الَبيّين: لفل 
بين ڪفروا إن ينتهوا يعقر لهم ٿا هد سكت لفسال [FA‏ 
فارشا عدو عنهم الإقرارٌ بكلمة التوحيد بعد الجحود» ونحن نشهد لك 
بالتوحيد د میتی "» ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة 
مخلصين؛ فاغفر لنا بهذه الشهادة سوالِف الإجرام» ولا تجعل حظنا 


)١(‏ قربة ومنزلة. 
(؟) خاشعين متواضعين. 


(إلهتا) إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيمانناء ونحن 
عبيدُك. وأنت أؤلى بالتفضل فأعْتقْناء وإنك أمرْتّئا أن نتصدّق على 
فقرائنا ونحن فقراؤك. وأنت أحق بالطؤل“ فتصدّق عليناء ووَصّيتنا 
بالعفو عمن ظَلّمنا وقد ظَلَمْنا أنفسّنا وأنت أحق بالكرم فاغفٌ عناء 
ربنا اغْفرُ لنا وَارْحمْنا أنت مولانا ر ءَانكا ‏ الايا حسككةٌ ون 
الْآْرَةَ حَسَةٌ وَقِنَا عَذَابٌ ألثَّارِ» [البقرة: .]5١١‏ 
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زفق بالفضل والسعة والقدرة. 


الدعاء فى ليلة عرفة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


اللهم يا شاهد کل نجوئى. وموضع كل شكوئء وعالم كل 
خفيّة» ومنتهئ كل حاجةء يا مبتدئًا بالئعم على العبادء يا كريم 
العفوء يا حَسّن التّجاوزء يا من لا يواري منه ليل داجء ولا بَحرّ 
عَجَاجِء ولا سماءٌ ذاتُ أبراج ؛ ولا ظُلَمُ ارتيّاج » يا مَن الظلمةٌ عنده 
ضياء» أسألّك بنور وجهك الكريمٍ الذي تجلّْيْتَ به لِلْجَبل» فجعلَتَهُ 
دكًا وخر موسى صَعِقّاء وباشمك الذي رَفعْتَ به السموات بلا عمد» 
وسطَحت به الأرض على وجه ماءِ جِمَدِء وباسمك المَخْرونِ المكثون 
المكثوب الطاهرء الّذي إذا دُعيتَ به أَجَبْتَء وإذا سُيْلْتَ به أعطيتٌ» 
وباسمك السبوح القُدُوس البُرهان» الذي هو نورٌ على كل نور ونُورٌ 
من نور يُضيءٌ منه كل نُورِء | إذا بَلَعَ الأزض انشقّث, وإذا بلغ 
السّمُواتِ فُتِحَتْء وإذا بلغ العرش اهئَرّء وباسمك الذي تَرتَعِدٌ منه 
فرائصٌ ملائكتك» وأسألك بحقٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبحقٌ 
محمد المصطفى صلى الله عليه وآله» وعلى جميع الأنبياء وجميع 
الملائكةء وبالاسم الذي مشى به الخضر على طِلَلٍ الماء كما مشى به 
على جَدّد الأرض» وباسمك الذي فلقْتَ به البحرّ لموسى» وأغرفت 
فرعون وقومّهء وأنجَيتَ به موسى بن عمران ومَنْ معه» وباسمك 

4۹۸ 


الذي دعاك به موسى بن عمران من جانب الطور الأيمن فَاستَجِبْتَ له 
وألقَيتَ عليه محبّة منك. وباسمك الذي به أحيئ عيسّى بن مريم 
الموتى وتكلّمَ في المَهْدِ صبيًا وأبرَأً الأكُمّة والأبرصض بإذێك› وباشمك 
الذي دعاك به حَمَلَةُ عرشك وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وحبيبك 
محمدٌ صلى الله عليه وآله وملائكتّك المقرَّبونَ وأنبياؤك المرسلونٌ 
وعبادك الصالحور نّ من أهل السموات و الأرضين› وباسمك الذي دعاك 
به ذو الثون إذ ذب مغاضبًا فنادئ في الظلمات أن لا إله إلا أنت 
شبحانك ني كنت من التلالمين فاشتجبت له ويه من اليم 

وكذلك 3 تنجي المؤمنِين, وباسمك الذي دعاك به داود وخر لك 
ساجدًا فَغَفَرتَ له ذَنْبَم وباسمك العظيم الذي دَعَنْكَ به آسيةٌ امرأةٌ 
فرعون إِدْ قالث: ربٌ ابن لي عندك بينّا في الجنة ونجُني من فرعون 
وعمله ونجُني من القوم الظالمينَ فَاستَجَبْتَ لها دعاءهاء وباسمك 
الذي دعاك به أيُوبُ إِذْ حل به البلاء فعافيته وآنيئَه أهلّه ومثلم معهُم 
رحمة من عندِك وذكرى للعابدين: وباسمك الذي دعاك به يعقوبُ 
فردَذتَ عليه بَصَرَهُ وقُرَةَ عيِه يوسُفٌ وجمغتٌ له شَمْلّه» وباسمك 
الذي دعاك به سليمانٌ فوهبْت له ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده إنك 
أنتَ الوهّابُ. وباشمك الذي سِخََرتَ به البُراقَ لمحمد صلى الله عليه 
وآله وسلم.ء إذ قال تعالى: شبح الى ری بِمَبَدوء کا مرت 
لْسَمْجِدٍ الْكرَارٍ إل الْسَسِْدٍ الأقصَا4» [الإسراءٍ »]١‏ وقوله: «اسْبَحَنَ 
ای سَخَّرَ ا هدا وما ڪا لم مُفْرِنِتَ © وا لك سا مسقل 
[الزخحرف: ١"‏ 5١]ء‏ وباسمك الذي ل به جبرائيل على محمد 
صلى الله عليه وآله» وباسمك الذي دعاك به آدمٌ فغفرت له ذنبّه 
وأسكئته جئتك» وأسألّك بحق القرآن العظيم» وبحق محمدٍ خاتم 
النبئِيْنَء وبحق إبراهيم» وبحقٌ فلك يوم القضاءء وبحقٌ المَوَازِئِْنِ 
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إذا نُصِبِثْ» والصّحُفٍ إذا نُشِرَتْء وبحقٌّ القَلّم وما جرَّى والأُوج وما 
أحصى» وبحق الاسم الذي تبه على سراق العرش قبل خَلْقِكَ 
الخَلْقَ والدُنيا والشمس والقَمَرَ بألْمَي عام . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله. وأسألك باسمك 
المَخْرُونِ في خرائِيِكَ الذي استَأئَرْتَ به في عِلْم العيب عندك لم 
يَظْهَرْ عليه من خَلْقِكَء لا مَلَكُْ مقرّب ولا نبي مرسّل ولا عبدٌ 
مصطفول» وأسألك باسمكڭ الذي شَقَفْتَ به البحارٌ وقامث به الجبال؛ 
واختَلَّفَ به اللَّبل والتهارء وبح السّبْع المثاني والقرآن العظيم» و 

الكرام الکاتبینَ» وبحقٌ طه وتس وكهْيِعصص وحم عسّق» وبحقٌ تور 
موسى وإنجيل عيسى وربور داود وفرقان م محمد صلى الله عليه وآله. 
وعلى جميع الرُسلء اللهم إِنّي أسألك بحق تلك المُناجاةٍ التي كانت 
بيتك وبين موسى بن عمران فؤق جبل طُوْرٍ سَيْناءَ » وأسألك باسمك 
الذي عَلَّمْتَهُ ملك المَْتِ لِقَبْضِ الأزواح» وأسألك باسمك الذي كُْتبَ 
على وَرَقِ الزُّونِ فخضَعَتٍ التَيرَانُ لتلك الوَرَقَةٍ فقُلتَ: يا نارٌ كوني 
بدا وَسَلامّاء وأسألك باسمك الذي كتبتَهُ على سُرادِقٍ المَجْدٍ 
والكرامّةء يا مَنْ لا يُحْفِيهِ سائلٌ ولا ينْقُصّهُ نائل» يا من به ينغا 
وإلبه يُلِجَأء سأك بِمَعاتِدٍ المِزّ من عرشِكَء ومُنتهى الرّحمةٍ من 
كتابك» وباسمك الأعظم وجَدّك الأعلى وكلماتك التَامَاتِ العُلى؛ 
اللهم رب الرياح وما ذَرَتْء والسّماء وما أَظَلَّتْء والأرض وما 
أتَلَّتْء والشياطين وما أَضلَّتْ» والبحارٍ وما جَرَتْء وبحق الملائكة 
المقرّبين والروحَانِينَ وَالكَرُوبِيئِئْنَ والمُسبْحِينَ لَك بِاللْيلٍ والنّهارٍ لا 
يَفتْرُوْنَء وبحقٌّ إبراهيم خليلك» وبحقٌ كل ولئ يُنادِنِك بين الصّفا 
والمروّة وتَسْتَجِيبُ له دُعاءَهُ يَا مُجِيبُء أَسْألَكَ بِحَقْ هذه الأسْمَاءِ 
وَبهذِه الدّعواتِ أن تَغْفِرَ لَنَا ما قَدَّمْنا وَمَا أَخََرْنَا وَمَا أَسْرَرْنَا وما أغلْنًا 
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وما أبدَيْنَا وما فيا وَما نت أعلَمْ به ما نُك على كل شيءٍ قديرٌء 
برحمتك يا أرحم الراحمينّ». يا حافظ کل غریب» يا مُونِسَ كل 
وحيدء يا قُوَةَ كل ضعيف› يا ناصِرّ كَل مظلوم» يا رازِقَ کل 
محروم ؛ يا موس كل مُستّوجش» يا صاحبٌ كل مسافرء يا عِمادَ 
كل حاضرء يا غافرَ كل ذَنْبٍ وَخطيئَةٍء يَا ياك | يشير » د 
صَرِبْحَ المستصرخينّ يا كاشف کزب المَكرُوبِينَ» يا ارج 1 
المهْمُومينَ› يا دیع السَّمُوات والأرضِينَ» يا مُنتهئ غَايَةٍ الطَالِبينَ» يا 1 
مُجِيِْبَ دغوة المُضْطَرُيْنَ يا أرحمَ الراجمين» يا ربٌ العالمين» يا 
ديا يوم الدين» يا جود الأجِوَدِيِنَء يا أكرّم الأكرّمينء. يا أسمَّعٌ 
السّامعِينَ؛ يا أَبصَرَ ارين » يا أَقْدَرَ القادرين» اغفز لي الذنُوبَ التي 
تورث نَم واغفر لي الذنوبَ التي تورث السقمء وَاغْفْر لي الذنوبَ 
التي هيك العصَمَء واغفر لي الذنوبَ التي ترد الدّعاء» واغْفِرْ لبي 
الأنوبَ التي تخبس قَطْرَ السّماءء واغفر لي الذنوبَ التي ُعَجَلٌ 
الفناءء واغفز لي الذنوبَ التي تَجْلِبٌ الشقاءء واغفر لي الأنوبَ التي 
ُظِمُ الهَرَاءَء واغفر لي الذنوب التي نشف الغطاءَء واغفر لي 
الذنوبَ التي لا يغفِرُها غير يا الله. واخمل عنْي كل تَبِعَةٍ لأحَدٍ مِن 
خلقك» واجِعل لي من أمري فْرَجًا وَمَخْرجًا ويُسرًاء وأنزل يَقيتك في 
صذريء ورَجاءَك في تُلبي حنَّى لا أرجُو غيرّك؛ اللهم احمَظْنِيٰ 
وعافني في مقابئء واصْحَبيْنٍ في ليلِي ونهارِي ومن بينِ بڌيٰ ون 
خلغِي وعن يِمِيني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي» ويسر لي 
اسيل > وأخسن لي النَبِسِيِرَ ولا تخذلني في المَسيِرِء واهدني يا حر 
دلِيل» ولا تكلني إلى نفسي في الأمورء ولقَّنِي كَل سرور» وافلبني 
إلى أهلي بالقلاح والنْجاج مَحْبُورًا في العَاجل والآجل» | نك عَلَى كل 
شيءِ قديرء وارْرُقْنِي من فضلك› وأوْسِعْ علي من طَيّْبات رزقك» 
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واستغملني في طاعتك› وَأجزني من عذابك ونارك؛ لني | إذا 
تَوَفِيئتي إلى جنيك برحمتِكٌ تك اللهم ! ي أَعُودُ بك مِنْ زوالٍ نعمتِكَ نعمتك 
ومن تخويل عافيتك» ومن خُلُولٍ 5-8 ومن نزول عذابك ا 
بك من جَهْدٍ البلاءِ ودرك الشقاءِ » وين سُوءٍ القَضَاءِ وشماتة 
الأعدَاءء ومن شر ما يَنزِلٌ ِنَ السّماءِء اللهم لا تجعلني من الأشرارء 
ولا من أصحاب الئّارِء ولا تَحرمْنِي صُحبَّةَ الأخيارء وَأخيني حياةً 
طَيْبَة وَنَوَذنِي وفاةً طَيْبَة َجِفَنِي بالأبرَارء وارْرّقنِي مُرَافْقَة الأنبياء فى 
مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند مليكِ مقتَدِرء الم لك الحم على خسن باو 
ونوك ولك الحَمْد عَلَى الإسلام واتباع السلَّة» ي َأ يا رب كما هديتهُم 
لدي ينك وعلّمتهم كتابك فاهدنًا وعلّمْنًا وَلَكَ الْحَنْدُ على خسن آلائك 
وصنمك عندي خائة كدا خلقتي فاحسنت غلقي. لقي فأغسدت 
قديمًا وحديئاء فَكَمْ من گزب يا سيدي قد فرّجته» وكم من غم يا 
سيدي قد نقسته» وكم من هم يا سيدي قد كَشَفْتَهُ وكم من بلاءِ يا 
سيدي قذ صرَفَهُء وكم من عيب يا سيدي قد سَتَرْتَُ فلك الحم 
على كل حال في كل منْوّى وزمان. ومُنْقَلَبِ ومقام؛ وعلى هذه 
الحال وك حال» اللهم اجِمَلْنِي من أفضل عبادِكَ نصيبًا في هذا 
اليوم ‏ بن خر تقسمه أو ضر نشف أو سُوءِ تَضرِقُهُ أو بلاءِ تَذْقَمُهُ 
أو خير تَسُوقُه أو رحمة تنشر زهاء أو عافية تُلْيِسُهاء فإنك على كل 
شيء قديرٌ» وبيدك خزائِنُ السّموات والأرضء وأنتَ الوَاحدٌ الكريم 
المُعْطِي الذي لا رَد سَائِلُهُ ولا يُحْيْبُ آله ولا يَنْقُصُ نايلةُ ولا ينقد 
ما عِنْدَهُ بل يَرْدَادُ رة وطيبًا وعَطاءَ وجوداء وارْرُفني من خزائنك التي 
لا تَفئّ ومن رحمتك الواسعة» إن عَطَاءَك لم يكن مَحظورًاء وأنت 
على كل شيء قديرٌ برحمتك يا أرحمّ الراحمِينٌ. 
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أدعية الؤقوف بعرفات 


وهي كثيرة» منها قول: (الله أكبر) مائة مرةء و(لا إله إلا الله) 
مائة مرة» و(الحمد لله) مائة مرة» و(سبحان الله) مائة مرة» و(ما 
شاء الله ولا قوة إلا بالله) مائة مرة؛ و(اللهم صل على محمد وآل 
محمد) مائة مرةء ويقول: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك 
لهه له المُلك وله الحمد يُحيي ويُميتٌ» وهو حئ لا يموت بيده 
الخيرء وهو على كل شيء قدير. 

وقراءة (قل هو الله أحد) مائة مرةء وقراءة (آية الكرسي) مائة 
مرةء وقراءة سورة (إِنَا أنزلئاه في لِيلَةٍ القدر) مائة مرة» ويقول: 
أسأل الله بأنّه هو الله الذي لا إله إلا هو الملِك القُدُوسُ السام 
المؤْمِنُ المُهَيِمِنُ العزِيرُ الجبّارٌ المُتكبّر سبحان الله عمّا يُشركُونَ. هو الله 
الخالِقُ البارىٌ المُصَوّرُ له الأسماء الحُستى يسبّح له ما في السموات 
والأرض وهو العزيرٌ الحكيمُ» ويقول: الهم لك الحمدٌُ على تَغمائك 
التي لا تحصئ بِعَدَدٍ ولا كاتأ بِعَمَل. 

ثم يقول: أسأنَّكَ يا اللَهُ يا رحمنُ بكلّ اسم هو لَكَء وأسأئكَ 
بقوّتِكَ وقُدرتك وعرّتك وبجميع ما أحاط به علمُك وبأزْكاتِكَ كُلّْهاء 
وبِحَقْ رَسُولِكَ صلوّائك عليه وآله» وباسمك الأكبّر الأكبّر الأكبرء 
وباسمك العظيم الذي مَن دعاك به كان حمًا عليك أن تُجِيبَةُ 
وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حمًا عليكٌ أن 
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لا تَرْدّه وأن تَعْطيه ما سأل. أن تغفِرٌ لي ذُنُوبِي في جميع عِلمِكَ بي. 
ثم يقول: اللّهم فُكني من النّار وأوْسِغ عَلَيْ مِنْ رزقك الحلالٍ 
الطيّب» واذرَأ عنْى شر فَسَقَةِ الجن والإنس., وَشْرّ فِسَقَةِ العرب 
والعَجم . 
ويقرأ هذا الدعاء: اللهم ني عبذك فلا تجِعَلْنِي من أخيب 
َفيك وارزخم ميري إليك من فج عميق» اللْهمْ رب المشاعر كلها 
فك رَكُبتِي من النَّارِ وَأَوْسِعْ علي من رزقك الحلالء واذْرَاً عَنْي شر 
قَسَقَةِ الجن والإنسء اللّهمٌ لا تمكز بي ولا تستدرجنيء اللهُمٌ إني 
أسألك بخؤلك وجُودك وكَرَّمِك وفضلك ومَنْكُ يا أسْمَعٌ السَامعينَ ويا 
صر النَاظِرِينَ ويا أسْرَّعَ الحاسِبِين ويا أزحم الراحمين» أن تُصَلَيَ 
على محمد وآل محمد وأن تَرْرُقَني خير الدّنيا والآخرةق. ثم تطلب 
حاجتك . 
ويقرأ هذا الدعاء رافعًا يديه إلى السماء: 


اللْهِمّ حاجتي إليك إن أعطيئَنِيها لم يَضُرْنِي ما مَتَمتَنِي وَإِنْ 
تتنتييها لم بغي ما أعطيتتي . ٠‏ اساك حلاص رقي بن الا الهم 
ِرْضِيكَ عٿي وَاڻ تَُلْم ئي مناسكي الي ارَيتها حَليلَكَ إبراهيمَ عليه 
السلام» ودَلَّلْتَ عليها نبِيِكَ محمدًا صلى الله عليه وآله. 

ويقرأ: الله اجْعَلنٍ مِمْنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَأطْلَتَ عْمْرَهُ وأخييتة 
بعد الموتِ حَيَاة طْيبة . 

ويستحسن أيضًا في يوم عرفة قراءة هذا الدعاء عندما تغرب 
الشمس : 


€ 


اللهم | ني أعودُ بك من الفقر ومن تَشَدْتِ الأمر ومن شرٌ ما 
يَحْدْتُ لي باللْيلٍ والنّهارء أمسئٍ ظلمي مُسْتَجِيرًا بعَفُوك» وأمسَى 
خوفي مستجيرًا بأماننكَ» وأنسَى دلي مُستجيرًا بعرك» وأمسى وجهي 
الفاني مُستجيرًا بوجهكَ الباقي» يا خَيِرَ مَّن سَيْلَ وأَجْوَدَ مَن أعطى. يا 
أ من اسْتْرْحِمَ جلي بِرَحْمَتِكَ والْبسنِي عافيتك› وَاصرف عي 

شر جميع خَلْقِكَ واررُفْنِي خير الدنيا والآخِرَة. 

ويستحسن أيضًا قراءة هذا الدعاء بعد مغيب الشمس: 

اللهُمّ لا تجعَلَهُ آخر العَهْدٍ مِن هذا الموقِفٍ وازْرُفْنِي الْعَوْدَ أَبَدَا 
مَا آبقيتي» وافلني اليو مُفْلِحَا مُنْجِحًا مُسْتَجَابَا لي مَرْحُومًا مغفورًا 
لي أفُضَلٍ ما يَنقَلِبُ به اليوم أحدٌ من وَفْدِكُء وحُجاجٍ بيتك الحرام» 
واجعلني اليوم من أكرّم وفدك عليك. وأعطني أفضلّ ما أعطيتَ أحدًا 
منهم من الخير والبَرَكة والرّحمةٍ والرّضوان والمغفرّة» وبارك لي فيما 
أرْجِعٌ إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثيرٍ وبارك لي فيّ يا رَبُ 
العالمين. 
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دعاء الحسين رضي الله عنه 
في يوم عرفة 


الحمدٌ لله الذي ليس لقضائه دافِعٌ؛ ولا لِعطَائِهِ مانعٌ» ولا 
كَصّنْعِهِ صَنْعْ م صانِع » وهُو الجَوَاد الواسِغٌ ؛ فَطْرٌ أجئاسٌ البَدَائع» وأتقَنَ 
بحكمَته الصَتَائعَ ٠‏ ل تخفل ' عليه الطَلائِعٌ ولا تضيعٌ عنده الداع 
جازي کل صانع»› وَرَائِش كل قانعء وراحم كل ضارع» ومُنْزِلٌ 
المنافع والكتاب الجاع بالثور الساطعء وهو للدَّعَوات سابع 
وللْكَرْباتٍ دافع وللدّرجات رافِعٌ. وللجبابرة قاع › فلا إله غيره م وَلآ 
شيءَ يَعْدِلُهُ وليس كمكثله شيءٌ. وهو السميع البصيرٌ اللُطِيفُ الخبيرٌ» 
وهو على كل شيء قديرٌء الهم ني أرعَبٌ إليك» وأشْهَدٌ بالرُبوبيَة 
لك مرا بأنك ربي» وأنَّ إليكَ مَرَذّي» الْتَدَعْتَيِي بِنِعْمَتِكَ قبل أن 
أكونَ شيئًا مذكوراء وخَلَفَْني من الثراب» ثم أسكنتني الأصلاب آما 
لريب المَنُونْء واختلافٍ الدّهورٍ والسَّنِينَء ٠‏ فلم أرَلُ ظاعتًا من صلب 
إلى رجم في تقادم الأيام الماضية والقُرُونٍ الخالبيَة» لم تُخْرِجْنِيْ 
رافك بي ونُطفِكَ بيٰ وإحسانِك إِلَيّ لِلّذِين نقضوا عهْدَك وكذَبُوا 
رُسُلَكَ لكك أخرَجتني لذي سَبَقَ لي من الهدي الذي له يسَرتَنِي» 
وفيه أنشأتني› ومن قبل ذلك رفت بي بحميل صنعك » وسوابغ 
نعمك » فابتدعت خلقي من مي يُمْنَى) وأشكنتني في ظلُماتِ ثلاث› 
وبين لخم ودم ولد لَمْ تشهذني خَلقي» ولم تجعل إلى شيئًا من 


۳۰٦ 


أمري» ثم اخرجتني لِلّذي سبق لي من الهدي إلى الدنيا تامّا سوئاء 
وحفظتَنِي في المهْد طفلا وصبيًاء ‏ وعطفت علي قُلوبَ الحواضن» 
وكفلتني الأمهاتث الرُواجِمَ وكلائني من طوارق الجانٌ وسَلّمتني من 
الرْيادَة والنّقصان. فتعالَيتَ يا رحيمٌ يا رحمن. حتى إذا استَهلَلتُ 
ناطِقًا بالكلام» أتممت علي سوابعَ الإنعام» ورَبّيِئَني زائدًا في كل 
عام» حتى إذا اكتملث فطرتي» واعتدلث مرَتي» أوجِبْتَ علي حجِتَكَ 
بأن أَلْهَمْتني معرفّك» وروعتني بعجائب حكمتك. وأيقظتني لما ذرأتَ 
في سمائك وأرضك من بدائع خلقِكَء ونبّهتني لشكرك وذكرك 
وأوجبت علي طاعتّك وعبادتك» وفهُمتني ما جاء به رُسُلُكَ. ويسرت 
لي تَقَبْلَ مَرضَاتِكَ ومنت علي في جميع ذَلِكَ بِعَونِكَ ولْطِفِكَ» ثم 
إأ خلقتني من خير الثّر لم نَرْض لي يا إلهي نعمةٌ دون أخرى؛ 
ورزقتني من أنواع المعاش» وصُنوف الرّياش» بمّك العظيم الأعظم 
علي وإحسانك القديم إليّ؛ حتى إذا أتممت علي جميع النُعم 
وصِرَفْتَ عئي كل التقّم» الم يمنغك ججهلي وجرأتي عليك» أن دَلَلئي 
إلى ما يُقرّبني إليك» ووففتني لما يُرْلِمي لديك فإن دعوثك أجبتني. 
وإن سالك أعطيتّني, وإن أطعْكَ شَكرتي» وإن شكرئك زتني» كل 
ذلك إكمالاً لأنَمُمك علي وإحسانك إليّ» فسبحانك من مُبدِئ 
مُعيدِء حميدٍ مجيدء وتقدّسثْ أسماؤك. وعَظَمَتْ آلاؤك› فأيّ نِعَمِكُ 
يا إلهي أحصِي عددًا وذكرّاء م أي عطاياك قوم بها شكرّاء وهي يا 
رب ب أكثر من أن يُحصِيها العادؤنَ» أو بلع علمًا بها الحافظونٌ ثم 
ما صَرَفْتَ ودَرَأتَ عَني اللهمٌ مِنّ الصرٍ والضراء» أكثر مما ظهرَ لى 
في العافية والسَّرَّاءِء وأنا أشهد يا إلهي , بحقيقة إيماني» وعقد عزماتِ 
يقيني» وخالص صريح توحيدي. وباطِنٍ مكنون ضميري» وعلائقٍ 
مجاري نور بصّري. وأسارير صَفْحةٍ جبينِي» وځُرق مسارب نفسي› 
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وخَذَارِيفٍ مارن غرنيني» ومسارب صماخ سمعي» وما ضْمَتْ ن وأطَبَقَتْ 
عليه شَفْتَايّء وحرّكاتٍ لَفظٍ لساني. ومغرز حنك فمي وفكيء ومنابتِ 
أضراسِي » ومساغ مطعمي ومشربي » وحمالة م رأسي . وبلوغ فارغ 
حبائل عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري» وحمائل حبل وتيني » 
ونياط حجاب قلبي»› وأفلاذ حواشي كبديء وما حوثه شراسِيفٌ 
أضلاعي: وجقاق مفاصلي» وقبض عوايلي وأطراف أنايلي ولحمي 
ودمي وشّعري وِبَشَري وعصبي وقصّبي وعظامي ومُځي وغُروقي. 
وجميع جوارجي» وما انتَسَّج على ذلك أيام رضاعِي» وما أقلَّتِ 
الأرض مئْيء ونومي ويقظتي وسُكوني» وحركاتٍ ركوعي وسجودي 
أن لو حاولت واجتهدثٌ مدّى الأعصار والأحقاب» لو عَمُرتها أن أَوَّدْي 
كر واحدَةٍ من أنعيك» ما اسْتَطَفتُ ذلك إلا متك المُوجَب علي به 
شُكرك أبدًا جديدًا وثناء طارفًا عتِيدَاء أجَلْء ولو حرضتٌ أنا والعادُونَ 
من أنايك» أن نُحصِي مدى إنعامك»› سالِفِهِ وآنفه ما حصرنّاه عددًا ولا 
أحصيئاه أمَدَاء هَيهات أنَى ذلك وأنتٍ المُخيرٌ في كتابك النَاطِقِء والتّبأ 
الصّادق : #وإن سدوا نِعَمَتَ لَه لا سوم » [إبراهيم : 7”4]ء صدذق 
كتابّك اللهم وإنباۇك› وبِلّعَتْ أنبياؤك ورُسلّك ما أنزلت عليهم من 
وحيك› وشْرَعْتَ لهم وبهم من دينك؛ غير آي يا إلهي أشهدٌ بجُهدي 
وجدّي» ومَبْلّغ طاعتي وؤسعي» وأقول مؤمنًا مُوقئًا: الحمد لله الذي 
لم ينّخذ ولدّا فيكون مَورُونّاء ولم يكن له شريك في مُلكه فيضا 
فيما ابتدعَ› ولا ولي من اذل فيْرفِدَمٍ فيما صنع › فسبحاته سبحانه لو 
كان فيهما آلهةٌ إلا الله لّفسدتا وتَمٌّطرتاء سبحان الله الواحد الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُوَا أحد الحمد لله حمدًا 
يعادِلٌ حمدّ ملائكته المقربين» وأنبيائه المرسلين» وصلى الله على 
خِيْرته محمد خاتم تم النبيين وآله الطْيْبينَ الطَاهِرِينَ المخلصينٌ وسِلّم . 
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دعاء آخر له 
اللهمّ اجعَلني أخشاك كأني أراك وَأَسْعِذنِي بتقؤاكَ» ولا تُشقنى 

بمَعْصِيتك› وخر لي في قضائك› وارك لي في قَدَرك ا 
تعجيل ما أخرت. ولا تأخيرَ ما عجّلتَ. اللهم اجعل غناي في 

نفسي» واليقينَ في قلبي» والإخلاص في عملي والنور في بصري 
والبصيرة في ديني» ومَنْعَنِي بِجَوَارِحِيء واجعَل سَمِي وبَصَري 
الوارٽين مِنّيء وانْصرنِي على مَن ظَلْمَنِيء وَأرِنِي فيه ثأرِي ومَآرِبي» 
وأقِرٌ ّلك عَينِيء اللهم اكْشِفٌ كربَتِي واسثر عَورَتِي واغْفِر لي 
خطيئتي» وَاخْسَأ شيطاني» وفك رهاني» واجعل لي يا إلهي الدّرجة 
العليا في الآخرة والأولىء اللهم لك الحمد كما خلقتني فجَعَلتَني 
سميعًا بصيرّا» ولَكَ الحمدٌُ كما خلفتنى فجعَلتَنى خلمًا سَوبًا رحمة 
بي» وقد كنت عن كلقي عَنئَاء رب بما برأتني فعدّلْتَ فطرتي» رب 
بما أنشأت: ني فأحسنتٌ صورتي» رب بما أحسنت إليّ في نفسي 
وعافيتني› َب بما كلاأتني وَوَفقتّني» ربٌ بما أنعمت على فَهَدَيتَني 
ربٌ بما أؤليئتي ومن کل خير أعطيئني. رَبْ بما اطعَمتني وسقيئني» 
ربٌ بما أغتيتني وأقئيتني» رب بما أعَلتّي وأعززتني» رَبْ بما لْبَسئتِي 
من سِئْرِك الصَّانِيء ويسرت لي من صُنْمِكَ الكافي» صل على محمدٍ 
وآل محمدء وأعئي على بَوائِقٍ الذهور وصّروفٍ الليالي والأيّام, 
ونجُِي من أهوالٍ الدُنيا وكُرُباتِ الآخرّة» واكفِني شر ما يَعْمَلُ 
الظَالِمُونَ في الأرض» اللهم ما أخاف فاكفني , وما أحَدّرٌ فقني»› وفي 
نفسي وديني فاخرْسشني» وفي سمَّري فَاخْمَظِنِيء وفي أهلي ومالي 
فاخلَفْني» وفیما َرَْنَيِي فبارك لي» وفي نفسي َدَلْنِيء وفي أعبنٍ 
الاس فعَظَمْنِي» > ومن شر ر الجن والإنسٍ فَسَلَْمِنِيء وَبِذُنُوْبِي فلا 
تَفْضَحْنِيء وبِسَرِيْرتِي فلا تځزني» وبعملي فلا تَبْتَلِنيء وبِنِعَمِكٌ فلا 
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تَسْلْبنِيء وإلى غيرك فلا تَكِلْنِيء إلهي إلى من تَكلني. إلى قريب 
فيفطعُني» أم إلى بعيدٍ فَْتَجَهْمْنِي أم إلى المُستَضْعِفِينَ لي. وأنت 
بي وملِيك أمري. أشكو إليك عُربتي وبْعْدَ دارِيي» وَهَوانِي على مَن 
ملكْتَهُ أمري, إلهي قلا تُخَلِل علي غضبّك, فن لم تكن عَضِبْتَ علي 
فلا أبالي بسواك سبحانك غير أن عافيّتك أوسَعٌّ لي فأسألّكَ يا رَبُ 
بور وجهك الذي أشرّقث له الأرض والسمواتٌ» وَکشفث به 
الظلماتُ» وصَلُح به أمرُ الأوّلين والآخرينء أن لا تميئّني على 
غضّبكء ولا تُنزل بى سَحخْطَكَء لك العُتْبَى لك العُتبى حى ترضئ 
قبل ذلك لا إله إلا أنت رب البلّدِ الحرام والمَشعَرٍ الحرام» والبيتٍ 
العتِيقٍ» الذي أحلّلته البَرَكَةَء وجَعَلْته للئّاس أمْنَاء يا مَنْ عفا عَنْ 
عظيم الذُنُوبٍ بجلْمهء > يا من أَسْبَعْ الغماء ء بقضله» يا مَّن أعطى 
الجزيل بريه يا عُذَّتِي في شِدّتي» يا صَاحِبِي في وَحْدّتي» يا غِياڻي 
في كُرَبَتِيء يا وَلِيِي في نِعْمَتِيء يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوبَ وربٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل». ورب محمد 
خاتم النّبِيّين وآله المُنْتَجَبِينَء وَمُئْزِلَ التّوراةٍ والإنجيل والزْبِورٍ والفرقان 
وَمُنْزْلَ كَهِيعصٌ وطه ويس والقرآن الحكيم» أنتَ كهْفِي حين تُغييني 
المذاهب في سعتهاء وتَضيق بي الأرض برخبهاء وَلولاً رحمنك 
لكنتٌ من الهالكين» وأنت مُقيل عْرَّتي» ولولا سرك إياي لكنتُ من 
المفْضُوحِينَء وأنت مُؤَيْدِي بالئصر على أعدائي» ولولا تصرك إياي 
لكنتٌ من المغلُوبِينَ؛ يا مَن خص نفسَّهُ بالسّمو والرَّفْعَةَء فأولِيَاؤهُ 
بِعِرّه يعبَرُوْنَ ا من جَعَلّث له المُلوك نير المَدَلةٍ على أعناقهم فهُم 
من سَطواته خائفُونَء يَعلمُ خائتةَ الأعيِنٍ وما تخفي الصُّدُورٌء وغْيبَ 
ما تأتي به الأزمئَةٌ والدّمُورٌء يا مَن لا يعلّمُ كيف هو إلا هو» يا من 
لا يعلَمُ ما هو إلا هوء يا من لا يعلمة إلا هوء يا من كبس الأرض 
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على الماءء وسدٌ الهواء بالسّماءِء يا مَن له أكرّمٌ الأسماءء يا ذا 
المعرُونٍ الَّذِي لا يَنْقَطِعٌ أبَدَاء يا مُقَيْض الرّكب ليُوسُف في البَلّد 
القَفْرِء ومُخرجه من الجُبٌء وَجَاعِلَهُ بعد العُبُودِيّة مَلِكاء يا رَادَهُ على 
يعقوب بعد أن ابيضث عيناة من الحُزنٍ فهو كَظِيم ا كاشِفٌ الضر 
والبَلوَى عن أيُوبَء ويا مُمْسك يدي إبراهيم عن ذبْح ابڼه بَعدَ كبّر 
سئه وفتاءِ عَْمْرِه يا من اسْتَجابٌ لِرْكْرِيا فْوَهَبٌ له یحیی› ولم يَدَعَه 
فَرْدًا وَحيدَاء يا مَن أخْرّجّ يُونْسَ من بَطن الحُوتٍء يا مَنْ فَلَقَ البَخْرَ 
لبني إسرائيل فأنجاهُم» وجعل فرعونَ وجُنُودَه من المُغْرَقِينَ» يا من 
أرسَلَ الرياحَ مُبَضْراتِ بين يِدَيْ رحمته. يا من لم يَعْجَل على من 
عصاهٌ من خَلْقِه يا من استَلقَدٌ السَحَرَةَ من بعد طول الجْحُودٍ وُذ 
عدوا في نعمته نعمته يأكلونَّ رَرْقَهُ ويعبدُونَ غيرَهُء وقذ حَادُوهُ ونادُوة وَكَدَّبُوا 
رُسُلَّهُء يا الله يا الله. يا بديعًا لا نِدّ لّكء يا دائمَّا لا نفادت لك يا 
حيًا حينّ لا حيّ. يا مُحبِيَ الموتئ. با من هو قائمٌ على كل نفس 
ہما كسبّث» با من كَل له شري فل خرنييء وَعظَث حيتي لم 
َفْضَحْنِيْ ؛ ورَآنِي على المعاصِي فلم يَشْهَرْنِيء يا من حفِظني في 
صِغْرِيْء يا من رَزَقَنِي في كِبَّرِيء يا من اياديه عندي لا حصي 
ونِعَمَهُ لا تجارّى. يا من عارَضصَنِي بالخير والإحسانٍ وعَارَضْتهُ بِالإسَاءَةٍ 
وَالعِضْيَانِ يا مَنْ َدَانِي بالإيمانٍ مِنْ قَبْلِ أن أغرف شكرّ الامتئانٍء ٠‏ ا 
مَنْ دَعَوئَهُ مريضًا فَشَفَانِيء وَعُرْيَانًا فُكَسَاني» وَجَائْعًَا فَأشْبَعَيِى 
وَعَطْشَانَ فازواڼيء ذيلا فأَعَرَّني » وَجاهلا فَعَرّفْنِي ) وَوَحِيدًا فككرني. 
وغائبًا فَرَدنِيء وَمُقِلا فاغتاني٬‏ وَمُنْمَصِرًا ضري وَعَنِيَا فلم يَسْلْبْنِيء 
وأمْسَكّتُ عن جم ذُلِكَ فابتَدَانِي» فلّك الحمدُ والشكرٌ يا من أقال 
عَذْرَتي ونَفْسَ كُربتي وأجابَ دعوتي وَستَرَ عَورَتي وغقَرَ ذُنوبِي وبَلْغْني 
علخي وَنَصَرَنِي على عدُوّيء وإن أَعدَّ نِعَمَكَ وَمِتَنَكَ وَكَرَائِمَ مَك لا 
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أخصِيهاء يا مَولآيء أنْتَ الّذِي منت أنْتَ الَّذِي أنَمَمتَء وأنت الَذِي 
أجِمَلتَ أنتَ الْذِيْ أفضَلتء انت الَّذِيْ أَكمَلتَ. أنتَ الّذِيْ ررقت 
أنت الَذِيْ وَلَفْتَء أنْتَ الْذِيْ أعطيت. أنت الذي أغنيت» أنت الذي 
أقنيت» أنت الذي آویت› أنت الذي كفيتء أنْتَ الْذِيْ هَدَيْتَ» أنتَ 
الذي عَصمتء أنت الْذِي سَكَرْتَ أنْتَ الذي غْفْرْتَ أنْتَ الْذِي 
أقَلْتَء أنْتَ الْذِيْ مَكَنْتَ؛ أنْتَ ِي أَعزَّرْتَ أنْتَ الْذِيْ أَعَنْتَ» أت 
الْذِيْ عَضَدْتَ) أت الْذِيْ أيَدْتَ أنْتَ الْذِي صرت أنْتَ الذي 
شَفَيِتَ) أنتَ الْذِيْ عَافَيْتَ. أنْتَ الْذِيْ أكْرَمْتَ تبارَكتَ وتعاليتَ» 
فلك الحمد دائمّاء ولك الشكر واصبًا أَبَذدَاء 3 م أنا يا إلهي المُغتَرتَ 
نو بي فاغفره ها ليء أنا الْذِيْ أسأثُء» اتا الْذِي أخطأتٌ» أا الذي 
هَمَمْتُء آنا الْذِي جَهِلتٌء أنَا الذي غفلتٌء أا الّذِي سَهَوتٌء ا 
الَْذِي اعتَمَدتُء أنا الْذِي تعنَدتُء أا الْذِي وَعَذْتٌ وأنا الْذِي 
أخلفتٌ. أا الِْي كفت آنا الذي أَقْرَرْتُء آنا الِْي اعتَرَقْتٌ نِعْمَيك 
علي وعِنْدِيء وأَبُوْءُ بدُثُوبي فَاغْفِرْها لي ؛ یا من لا تَضرّه ذُنوبُ 
عباده» وهو الغْنِئُ عن طاعتهم. وَالمُوَفْقُ من عمل صالخا منهم 
بمَعُونته ورحمّته. فَلّك الحمد إلهي وسيّدي» إلهي أمرئّني فعَصَّيتُكَ 

ونَهَبِتَنِي فَارْتَكَنْتٌُ نَهْيَكَ فَأْصَبِحَتَ لا دا براءة لي فَأَغْتَذْرٌ ولا ذا قوَّة 
فأَنتَصِرٌء فبأيٌ شيءِ أستقْبلُكَ ا مَُولآيَء أَبِسَمْعِي أم ِبَصَرِيْ مم بِلِسَانِي 
أم پيڍي آم جلي اس كلها يمك عندي. وبكلّها عَصَيْئُكَ يا 
مَولآيَ َلَكَ الحَجَّةٌ والسّبيل عَليّ» د يا من سََرَنِي مِنَ الآباءِ والأمَهاتِ 
أن يَرْجُرُوْنِيء وَمِنَّ العشائر والإخوانٍ أن يُعَيْرونِيء وَمِنَ السلاطين أن 
يُعاتِبُوني» ولو اطلَعُوْا يا مولآي» على ما اطْلَّعْتَ عليه مني إذّا ما 
أنظرُوني ولْرَفُْضُوني وقَطعُونيء فَهَا أنا ذا يا إلهي بَينَ يديك يا 
سيدي» خاضعَ ليل خصيدٌ حَقِيرٌ لا ذُو بَراءةٍ نَأَعْتَذِرٌُ وَلآ ذو قُوَةٍ 
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انتَصِرُ ولا حبّة حُجةٍ فاخت بهَاء ولآ قَائِل ل اجرخ وَل أعمّلٌ سُوْءًا وما 
عَسَى الجُحُودُ وَلَوْ جَهَدذْتٌ يَا لاي يَنْفَعْنِي) یف وَأَنَى ذَلِكَء 
وَجَوارِحِي كُلّها شاهدة عَلَيّ بما كذ قَذْ ععملتٌ. وَعَلِمْتُ يَقِيئًا غَيِرَ ذي 
سَكَ أك سَائِلي ڪن عظائم الأمُورِ وأنك الحكمُ العَذلَ الذي لا 
تَجُورٌ وعَذْلُكَ مُفْلِكيء وَمِنْ کل عذلِك مَهْرَبِيِء فإنْ تُعَذَْيِي يا إلهي 
قبذُنُوبِي بَعْدَ جيك عَلَىّء وإن تَعفٌ عي فَبِجِلْمِكَ وَجُودِكَ وكَرَبِكَ 
لا إلة إلا أنتَ سُبْحائَكَ ني كنت من الظَالِمِينَ لا إله إلا أنت 
سُبْحَائَك إِنْي كنتُ مِنَّ المُستَغْفِرِينَ» لا إله إلا أنت سُبْحائَك إني 
كنث مِنَ المُوَحَدِينَ. لا إلة إلا نک شبحانك الي ن بن 
الخائفين» لا إل إل أنت سُبْحَانَك ني كنت مِنَ الوَجِلِينَ لا إله إلا 
أنتَ سبْحائَك ني كنت مِنَ الرَاجِيِنَ» لا إلة إلا أنتَ سُبْحائك إِنى 
كنت مِنّ الرَاغِيِينَ لا إلة إلا أن سُبحاتك إنّي كنت يِن المُهَلَلِينَ' 
لا إله إلا انت سُبْحائك إِني كنت مِن السَائِلِينَ لا إله إلا أنتَ 
سبحاتك إِنْي كنت مِنَ المُسَبْحِينَ» | لا إله إلا أنت سبحائك إئي كن 
مِن المُكَبْرِيْنَء لا إلة إلا أنت سُبْحائك رَبِي ورب آبائِي الأوّلين» 
اللهم هذا ثنائِي عليك مُمَحَذدَاء وإخلاصِئ لذِكرك مُوَحَدّاء وإِقْرَاري 
بآلائك مُعَددَاه وإنْ كنت مقرًا أنْي لم أحصها لكَنْرَتِهَا وسبُوغِهَا 
وتَظَاهْرمَا وَتَقَادْمِهَا إلى حاوث» ما لم تَوَلْ تَتَعَهدْنِي به مَعَهَا مُنْذْ 
خَلْفْتَبِي وَبَرَأَنَيِي مِنْ أوّلٍ العُمر مِنَ الإغناء مِنَ الفقّر وكَشْفٍ الضْر 
وتَسْبِيِبِ ايسر وَدَفْع الْعَسْر وتفريج الكزب والعافية في البدّن والسّلامَة 
في الدّين» ولو رََدَنِي على قَذْرٍ ذِكرٍ نعمّيِكَ جَمِيعْ العالمِينَ مِنَ 
الأوْلِينَ والآخرين» ما قدرزْتُ ولا هم على ذلك تقَدَّستَ وتعاليتَ 
من رب كريم عظيم رحيمء لا تحصّى آلاءُك وَلآ يُبْلَغْ ثناؤك» وَل 
تُكافى نَغماؤك. صل على محمد وآل محمدء وأتممْ علينا نعمتك» 
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وأشعذنا بِطَاعَتِكَ. سبحانك لا إله إلا أنت» اللهمٌ إنك تجيبٌ 
المُْضْطَر وَتَكْشِفٌ السوءَ وَتُعْيتُ الْمَكُرُوة وَتَضْفي السَّقِيمَ؛ وتُغْنِي 
الفقير» وَتَجْبْرٌ الكسير» وَتَرْحَمْ الصّغِيرَ وَتُعِيْنُ الكبيرَء ولیس دوك 
ظهيرء ولا فوفك قَدِيِرٌ وَأَنْتَ العَلِىُ الكبيرٌ يا مُطلِقَ المُكَبّلٍ 
الأسيرء يا رَازِقَ الطفلٍ الصّغيرء > يا عصمّة الخائف المستجيرء يا من 
لا شريك له ولا وزیر» صل على محمد وآل محمد» وأعطني في 
هذه العشِيةء أفضَلَ ما أعطيتَ وأنلتَ أحدًا مِنْ عباوك مِن نِعْمَةٍ 
تُولِيهَاء وَآلآءِ تُجِدَدْهَاء وبَلِية تصرفُهاء وكُرْبَةٍ تكشِفُهاء ودَعِوَةٍ 
تسمعهًاء وحسنة تتقيلهاء وسيئّة تتَفْمّدُهاء إنّك لَطيفٌ بما تشاءُ خبير» 
وعلى كل شيءٍ قديرٌء اللهمٌ إِنْك أقرّبٌ مَن دُعِيء وأسرّعٌ من 
أجاتء وأكرّمُ من عَفَىء وأوسَعُ مَن أغطىء وأسْمَعٌ مَن سُيِلَء يَا 
رَحمِن الدُِنْيَا وَالآخرَةِ وَرَحِيمَهُماء ليس كمثلِك مسؤول ولا سواك 
مائولء دَعَوتّك فأجَبتّني . وَوَثْقَتْ بك فُتَجَيِتَنِي؛ وَفْرْعْتُ إلبك 
فَكفَيتَنِيء اللهم فصل على محمد عبِدِكَ ورسولك ونبيّك» وعلى آله 
الطَيِبِينَ الطَاهِرِينَ أجمعين» وتمُمْ لنا نَعْمَاءكء وَهَئْئنا عطاءك» واكتبنا 
لك شاكرين» ولالائِك ذَاكرِئِنَ آمين آمين يا رب العالمين» اللهمّ يا 
من مَلَكَ فَقَدَرَ وقدَّرَ فَقَهَرَه وعْصِيَ فسَتَرَء واسْتُغْفِرَ َغَفْرٌ يا غَايَة 
الطَالِبِينَ الرَّاغِبِيِنَ» وَمُنْتَهَى عَمَلٍ الراجِينَ ٠‏ يا مَنْ أحاط بل شيءِ 
علماء وَوَسِعٌ م المُسْتَقِيلِينَ رَأَقَةَ ورحمَةَ وحلْمّاء الهم إا نتوجَة جه إليكَ 
في هذه العشية التي شرّفتها وعظمتها بمحمدٍ نبئك ورسولك» 
وخيرّتك من خَلقِكء البَشِيْر الذي السّراج المُنيرء الذي أنعمْتَ به 
على المسلمينٌ» وجعلَته رحمة للعالمين» اللّهمّ فصل على محمد وآل 
محمد» كما محمّدٌ أهلّ لذلك مِنْكَ يا عظيمُ فصل عليه وعلى آله 
المُنْتَجَبِينَ الطْيّبين الطَاهِرِئِنَ أجمعين» وتعَمَّدنا بِمَفُوِكَ عنّاء فإليك 
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عَجْتِ الأصواتُ بِصّنُوفٍ اللّغاتِ. فَاجِعَلّ لنا اللّهُمّ في هذه العَشِيةٍ 
نصييًا من كل خير شيم بين عبايك ونور تَهَدِيْ به وَرَحمَةٍ تَنْشْرُهاء 
وَبْرَكَةٍ تُنزلُها وعافيَة فية تجلها ورزق تَنْسْطهُ يا أرحمٌ الرّاحمين» اللهم 
اقْلِيْئا في هذا الوفت منْحِحِيْنَ مَفْلِْحِينَ مَبْرُوْرِئْنَ غانميْنَ› ولا تجعلنا 
من القانطين ولا تُخْلِنا من رحمتِكء ولا تَحْرِمْنا ما تُوَمُلُهُ من فضلك› 
ولا تجعلْنًا من رحمتِكَ مَحْرُومِينَ» ولا لفضل ما تُؤَمُلُهُ من عطَائِكَ 
قانِطِينء ولا تَرُدّنا خَائِبِيِنَ» ولا مِن بابك مَطَرُودِينَ» يا أجود 
الأجوَدِيْنَ وَأكُرَمْ الأكَرَمِينَء إليك أقبَلنا مُوقِيِينَ» ولِبَيتِك الحرام 1 
قاصِدِيْنء فَأَعِنَا عَلَى مناسكتاء وأكملْ لَنا حجنا واغفٌ عَنًا وعافاء 
َقَدْ مَدَدْنَا إليكَ أيدِيئا فهي بِذِلَةٍ الاعتِرافٍ مَوسُومَةٌ اللّهِمّ فأعطِئا في 
هذه العشِيّة ما سَأْلْنَاكَء واكفنا ما اسْتَكْمَيئَاكَء قلا كافى لتا سواك ولا 
رت لنا غَيِرُكَء نافد فيتا حُكْمُكَء مُحِيط بنا عِلْمُكَء عَذْلٌَ فيئا 
قضَاؤُّك. افض آنا الخَيرٌ واجَعَلنا من أهل الخيرء اللهمّ أوجب لنا 
بجودك عظيمَ الأجر وكربْم الأخر وَدَوَام الهْسْرِ وَاغْفِرْ لّنا ذُنُوبَنا 
أجِمَعِيْنَء وَلآ تهْلِكتا مع م الهَالِكينَء ولا تضرف عَئًا رَأَقَتَكَ وَرَحْمَنَكَ 
يا ارم الراجمينَ› الهم اجِعَلْنَا في هذا الوقتِ مِمْنْ سَألَكَ فأغطيئّه ‏ 
وشَكَرَكَ فزذتهُ» وَتَابَ إليك فقبلته وتَتَصَّلَ إليكَ من ذُنُوبه كلها 
فَمَفَرْتها له» يا ذا الجلال والإكرام؛ الله ووفْقْئَا وَسَدَدنَا وَاعْصِمْناء 
واقبّل تَضَرُعَنَا يا خير من سْيْلَ» ويا أَرْحَمَ من اسْْرْحِمَء يا مَن لا 
يخفى عليه إغماض الجُفُونء ولا لخظ العبونٍ؛ وَل ما اسْتَقَرٌ في 
المَكْنُونِ ولا ما الْطوّث عليه مُضمّراتٌ القُلُوبٍء ألا کل ذلك قد 
أحصَاهُ عِلْمُكء وَوَسِعَه حلْمّْك» سبحانك وتعاليتَ عمًا يقولٌ الظّالمؤنَ 
عُلُوا كبيرًا» تسبح تسبح لك السَّمواتٌ السبعٌ والأَرَضْونَ وَمَنْ فيهنٌ» وإِن 
ِن شيءِ إلا 8 بحمدِكء فَلّك الحمدُ والمجْدُ وعُلُْرُ الجَدّء يا ذا 
10 


الجلالٍ والإكرام» والفضلٍ والإنعام والأبَادِي الجسام» وَأنْتَ الجوَادُ 
الكريم الوَؤُوفٌ الرّحيمْء اللهم أؤسع علي من رزقك الحلال» وَعافِني 
في بدني ودبني» وآمِنْ خوفِي وأعْتِقٌ رَكْبتي مِنَ الئارء اللّهُمّ لا تمكرز 
بي ولا تَسْتَذْرِجْنِي وَادْرَءْ عَنْي شر فِسَقَة الجنْ والإنس يا أسمعَ 
السَامِعِينَء ويا أبِصَرَ النَاظِرِينَ . ويا أَسْرّع الحَاسِبِينَء ويا أَرْحَمَ 
الرَاجِمِينَ ويا أَرْحَمَ الرَاجِمِئْنَ: صل على محمدٍ وآل محمد السَّادةٍ 
الميامئن . 


أسألكَ فكاك رَقَبِتَى من الئّارء لا إله إلا أنت وحدّك لا شريكٌ 
لك. لك المُلْكُ ولك الحمدُ وأنتَ على كل شيءٍ قديرٌ يا رَبْ يا 
رب. وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
¥ 2 6ه 


۳1٦ 


جدول تلخيص الأحكام على المذاهب الأر بعة() 


ظور بقاء ريحه| سنّة فى البدن سنّة فى البدن 


وم 

سنه 

Zz 

سنه 
| 


. انظر «قطف الثمار» لفضيلة الفقيه العلامة الشيخ عبد الرحمن محمود مضاي المدني‎ )١( 


تابع جدول تلخيص الأحكام على المذاهب الأربعة 


)١(‏ وحجة الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله ما رواه البيهقي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على 
الحجر الأسود». المجموع ۳۳/۸ والذي يظهر لي عدم ثبوت ذلك عند أبي 
حنيفة ومالك رحمهما الله والله أعلم . 


۳1۸ 


تابع جدول تلخيص الأحكام على المذاهب الأربعة 


الم | لاحات | ل | سس | انق | 


الانصراف إلى 
الموقف بعد صلاة 
الظهر والعصر مباشرة 


)١(‏ حجة الحنابلة حديث عروة بن صخر الطائي» وهو حديث صحيح مطلق. 
وحجة الجمهور: أن الوقت يدخل من الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم 
المقيد لذلك مع قوله: «لتأخذوا عني مناسككم». 


۳14 


تابع جدول تلخيص بحت على المذاهب فب انم بعة 


المغرب والعشاء 


بمزدلفة 


واجب بعد نصف 
ليلة النحر إلى 
آخر أيام التشريق | آ 


)١(‏ حجة أبي حنيفة ومالك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمرهم أن يرموا بعد طلوع الشمس»» وهو حديث صحيح . وحجة 
الشافعي وأحمد حديث آم سلمة رضي الله عنها وغيره في مسالة تيل دقع 
الضعفة من مزدلفة إلى منى. اه. المجموع ۸41/۸ 


ردنا 


تابع جدول تلخيص الحم على المذاهب اليك بعة 


أحرمت المرأة 
بحجة الإسلام 


بدون إذن زوجها 


الوطء قبل التحلل 
الأول 


ما دون مسافة أ ما دون مسافة 
القصر إلى الحرم | القصر إلى الحرم 


يوم عرفة ويومإيوم النحر ويومان عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة 
النحر واليوم بعده 

الأول من أيام 

التشريق 


۳۲١ 


تابع جدول تلخيص يد على المذاهب لأنبعخ_ 
سكم | لنت | صني | سس | ص | 


)١(‏ حجة الجمهور الحديث الذي فيه النهي عن نكاح المُخرم» وحديث ميمونة 
رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» ودخل 
بها وهو حلال». 
وحجة أبي حنيفة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم تزوج بميمونة رضي الله عنها وهو مُحْرِم». انتهى ملخصاً من المغني 
لابن قدامة #/ 17". 


Y۲ 


AAs 


الموضوع الصفحة 
مقدمة tata‏ معد عمد وموم ود د معد ومو موص و م و و ةك 
بشائر الخير ا ا 0101 
الترغيب في الحج والعمرة وفضلهما Queenan‏ 
فضائل الحاج وشرفه . VY set‏ 
الأول: أن الحاج حجه يهدم ما قبله 13 
الثاني: أن الحاج مجاهد 1 
الثالث: أن الحاج من وفد الله VY sr‏ 
الرابع : أن الحاج مجاب الدعوة 1 
الخامس: أن الحاج نفقته في سبيل الله VE n‏ 
السادس: أن الحاج درهمه بأربعين ألف ألف 
السابع: أن الحاج نفقته مخلوفة 15 
الثامن: أن الحاج معان س 
التاسع: أن الحاج شافع 1 
العاشر: أن الحاج مغفور له JO samen‏ 
الحادي عشر: أن الحاج يغفر له ولمن يستغفر له (erm‏ 
الثاني عشر: أن الحاج يباهي الله به الملائكة 117 
الثالث عشر: أن الحاج من أهل الجنة. 117 
المنافع المشهودة يل لية ة 2 2 »0 10<++<+<++«غظ<[ | 1 1 1 1 1 1[ 1 | 1 1 | 1 1 1[ اا 
التجارة الرابحة YY smn‏ 
تاريخ مشروعية الحج 00011 1 0 
YY ss‏ 


التوبة 00000011111111 
السياحة والسفر يي + +1[1[1[1[1+1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ز 1 1 2 1 2 2 2 12 111111 035160#0#010 
تنمية عامل الشوق في نفس المسلم .. 211110101011 
إثبات عجز العقل بالإذعان للأحكام الإلهية 20531111 
التفكر والتدبر والانتقال بالظاهر في عالم الشهادة إلى الخفي من 
عالم الغيب والخفي من المعاني السامية esses‏ 
التجرد من المخيط 101011 0111006 
ممنوعات الإحرام ومعنى السلام والأمان aaa‏ 
ممنوعات الإحرام ومعنى التسليم والتفويض terane‏ 01*61 
الطواف بالبيت لشم مم مم م ا 0ك 
الاستلام tatar‏ معدم ووم د م وم 0ك 
تقبيل الحجر الأسود 356001010101000 
الاضطباع 1 05316000 
السعى ل اييييييايياياااااااااااااااا111010100ذظإ2 
الوقوف بعرفة 110111 
رمي الجمرات ”#67 
منهج الأخلاق في مدرسة الحج 22100 
من أسرار الحج mnn‏ هش هطشطه«9”90ا+”طه3 
آداب السفر إلى حج بيت الله الحرام 11111111 0531190 
يسألونك عن الأهلة (المواقيت) ar‏ 
حكم من مر بالميقات غير محرم 100000 0 33560 
الحج الركن الخامس للإسلام 3111111 
تفصيل مهم في مسألة المعضوب demesne‏ 
أنواع الإحرام ا للصسصس©* © * ”ك0 
الاشتراط في الإحرام n‏ 
شروط وجوب الحج e‏ 
أركان الحج 311 


€ 


الموضوع 
واجبات الحج 000 0 
أحكام الإحرام {O assests‏ 
من سئن الحج 8 000101 2طصطش©2<«<«+++11 11 1 1 1 1[ 1 0 
ما جاء فى التلبية وصفتها . 07 
فضل التلبية ورفع الصوت بها 174 
ما تقول إذا رأيت بيت الله الحرام وما ينبغي أن تستحضره عند رؤيته 
من الخشوع والتذلل VA ss‏ 
الطواف والسعى م 
الطواف ...... ا لل 
الرمل فى الطواف . 1 
شروط الطواف . ا AY‏ 
السعى AE asas‏ 
شروط السعى .. م 
ما يسن للسعى 95 0000 1 ةي 0 0 0 1 1 1 0غ 
ايوم الم ا AVY‏ 
يوم عرفة 110000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 0 
المشهد الأعظم م سا 
فى رحاب عرفة 000000000 | 0ن 
الموكب النبوي في حجة الوداع Ve srr‏ 
الإفاضة من عرفة لم 1 
مسألة طواف الحائض VVE str‏ 
الحائض وطواف الإفاضة وتحقيق مفيد لابن الق ل VV‏ 
أيام التشريق 1 
حكم الوكالة في الرمي وكيفية ترتيب الرمي عن الموكل VY‏ 
مذهب الشافعية م 1 
مذهب الحنقية . ennai‏ 00 
مذهس المالكة 0 ع 


الموضوع الصفحة 
جواز الوكالة في الرمي في حج النفل ولو بغير عذر عند الحنابلة سس ١77‏ 
حكم الرمي قبل الزوال ااا 007 
مذهب الحنفية مم م م م ا م 1١1‏ 
مذهب الشافعية VY eseren‏ 
مذهب الحنابلة 00 1 1 1 1 1 1 ا 
حكم النفر من منى قبل الزوال 1 
الإفاضة إلى مكة وبقية عمل المناسك 1 
الصلاة في الحج ااا 2<++++<+<<1ط1غغ1||ز1| 1[ 1[ | | 1[ 1 | | | ا 
مذهس المالكية 0111 +١++ط1+1+<ط«ظ«‏ ظغ«غ«غإ|1|1 1[ |1[ | 1 1 1 1[ | | [ | 1[ | لا 
مذهب الشافعية 0 ا 
مھ اا ا VQ rams‏ 
مذهب الأحناف . V8 erer‏ 
حكم أداء صلاة المغرب والعشاء في أرض عرفات ليلة الإفاضة لس 1١53‏ 
الدماء الواجبة فى النسك 000 00000 
كيفية الصيام البديل عن هدي التمة 1 
خلاصة مفيدة عن واجبات الحج التي تجبر بدم عند المالكية caememermeneenennes‏ الال 
الجماع في الإحرام ل سم م 1 
مذهب المالكية tm‏ 0 
مذهب الحنفية يي يز ذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[1[ذ[ذ[1[1[ز1ز1 |1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | 1 | 1[ 00 
مذهب الشافعية زذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[1[ز1|1| 1 |1 | 1|1| 1 | 1 1 1[ 1[ 1 1 | 1 1[ 1 | 1 1[ | [ | 1[ | 0 
مذهب الحنابلة . 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 
الأضحية فضلها وحكمها. 1١‏ 
تنبيه وإرشاد مومه ممم مم مم م م 10170 
حول مناسك الحج اياي يي 0 0 0 0 0 ل 
فسخ الحج إلى العمرة . ا 0 0 0 000000090 
ذبح الهدي بمكة ‏ 000 
استحباب ختم القران بمكة م 11101000ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ 1[ 000 


المو ضوع الصفحة 


طواف الوداع a a‏ 
العمرة وميقات أهل مكة في العمرة VA rumen‏ 
المسجد الحرام في القرآن الكريم VA usan‏ 
مكة المكرمة namam‏ مد 17 
فضل الطواف بالبيت ااا ااا 0000ل 
فضل الدعاء تحت الميزاب وفي الطواف م 14 
عند استلام الحجر س اااي ممم 

التكبير كلما حاذى الحجر . ااا ا 

ما يقال عند استلام الركن اليماني (QV urement‏ 

ما يقال بين الركنين اليمانيين مادم م 1 

ما يقال عند محاذاة الميزاب 0 00 

الملتزم وفضله .. Ye rm‏ 
فضل النظر إلى البيت YY asman‏ 
فضل دخول البيت واستحبابه اااي 1 00 
آدات دخول الكعبة 0 1 1 1 1 ا 

خصائص البيت الحرا مل 31 
أسماء مكة الا 5 14141[ ااا 
أهم خصائص المسجد الحرام YY assessments‏ 
فضل مكة المكرمة على غيرها من البلاد سوى المدينة المنورة runen‏ إن 
فضائل مكة المكرمة اس 
سبب تحريم مكة المكرمة ‏ و 
جواز الصلاة فى الأوقات المنهى عنها بمكة المكرمة يضر 
مضاعفة الصلاة بمكة المكرمة مومه 7 
التضعيف ليس خاصًاً بالصلاة Y EV meses‏ 
ماء زمزم 00000 1 1 1 1 0 
فضل ماء زمزم 00000000 


الموضوع الصفحة 
فضل الدعاء عند المستجار a‏ 
حجر إسماعيل ممم وم م مم 3501 
مقام إبراهيم YO ssa‏ 
خصائص الحجر الأسود وفضائله ssn‏ ارلا 
فضل الصلاة فى البيت واستحباب ذلك Y VO arms‏ 
فضل استلام الركن اليماني PV‏ 
دار الإيمان والتوحيد YA Sasser‏ 
آداب الزيارة YA asane‏ 
دعاء يوم عرفة س ال يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1 7م 
دعاء آخر يوم عرفة YY ees‏ 
الدعاء فى ليلة عرفة ممم م م م م ا م م 374 
أدعية الوقوف بعرفات ا 
دعاء الحسين رضي الله عنه في يوم عرفة aaa‏ 
دعاء اخر له a‏ 
جدول تلخيص الأحكام على المذاهب الأربعة ب 117 
الفهرس a‏ 


۳۲۸ 


ردمك : ۸۔۷٤٤‏ ۔ ٤۳‏ د KE‏ 


